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س افك اللوي عند العَرب ل 
شڪر واجڊ 


ولا يفوتي أن أتقدم بالشكر الواحب والتقدير الخالص إلى كل من ساعدن أو شجعيي 
ليرى هذا الكتاب النور» وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور/صلاح الدين صا حسنين الذي 
لازمي ملازمة علمية نافعة بذل فيها كثيرًا من وقته وجحهده» جزاه الله حيرا 

والشكر كذلك للأستاذ الدكتور سيد حنفي حسنين على ما بذله من وقت وجهد. 

وكان للأستاذ الدكتور عبده على الراجحي العلامة الكبير أَثرٌ كبيرٌ في رفع الروح المعنوية 
للمولّف بنتائه على ذلك العمل وتقريظه له» ما دفع الباحثين للإقبال عليه والدفع حو 
طباعته» فله جزيل الشكر والامتنان. 

كما أشكر الأستاذة الدكتورة وفاء محمد كامل على مؤاز رتا للملّف وتشجيعها لطباعة 
الكتاب. 

ويسرن أن أي حيرا على العاملين في دار النشر للجامعات» الذين أقبلوا على طباعة هذا 
العمل العلمي» فجزاهم الله حيرا 

وأحمد الله على التوفيق» وأستغفر الله من الإساءةء والله من وراء القصد» ولله الأمر مسن 
قبل ومن بعد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دڪتور رضوان منيسي عبد الله 
بني سویف الجديدة - شرق النيل 
۱ رجب ۱٤۲٩١‏ ه - ۲۹ اغسطس ۲۰۰۵م 


E‏ الْفكْرٌ اللوي عند الْعَرّب ل 


اہ اراک ایر اچک 


عرف الدرس اللغوي الحديث ثلاث ثورات ثقافية» كانت الأولى منها في القرن التاسع 
عشر الميلادي» عندما ظهر المنهج المقارنء فهذا المنهج نقل الدرس اللغوي من درس تعليمي 
يعتمد على معابير وضعها اللغويون ثي العصور الوسطىء وظلوا يلقنوفا لاطلاب دف 
تعريف هؤلاء بالصحيح من التراكيب والفردات اللغوية وتحنب اللحن. 

اعتمد المنهج القارن على الأسس العلمية الي كانت سائدة حينهاء وعكن تلحيص هذه 
الأسس في أساسين فقط ساس فسيولوجحي وأساس فيزيائي» وکان هذان الأساسان 
يُذرَسّان من ناحية واحدق هي التطور أو التغير الذي طرا على کل منهماء وأسفر تطبيق 
هذا المنهج على اللغة عن تقسيم اللغة ی ظواهر فسيولوجية وأحرى فيزيائية مماجحعل 
العلماء ي ركزون على ما نسميه الوم بأصوات اللغةء و لم عسوا = إلا قليلاً - مسائل اللغفة 
الأحرى كالنحو مثا ولکنهم ربطوا الأصوات بالمعجم وبدراسة المفردات» أو معي أصح 
بالتغير الذي طراً على الحانب الفيزيائي للمفردة» والمقصود بذلك أصواتماء والانب الدلاليء 
والمقصود بذلك معناها. 

أما الثورة الثانية فكانت قي مستهل الققرن الععشرين» عندما ظهر دي سوسير 
“e user”‏ ونادى بأن اللغة ظاهرةٌ اجتماعية» ولیست كاتا حا - كماكان يزعم 
أنصار المنهج المقارن - وأا تخضع لن لنفس النهج الذي تخضع له علوم الاحتماع» لذا رکز 
على اللغة كما سدم في اللحظة الآنيةء وهكذا نادى دي سوسير عا يْسمى بالنهج 
السنكرون» أي: المنهج الآن» وميّره عن النهج التارجني» وأطلق عليه المنهج الدياكرون» 
فالأول يدرس اللغة في حالة ثبات» والثاني يدرسها في حالة ديناميكيةء إلا أن التغير الجوهري 
لذي غا دي سوسم على لري لوي = وهر جتان بالطل ي الج لرل الاي 

يسعى إلى تفتيت اللغة إلى عناصرها الذرية - مؤداه أن اللغة نظام تحکمه علاقات» هذه 

العلاقات هي المستولة عن تحديد القيمة اللغوية أو الوظيفة اللغويةء فالفاعل مثلاً قيمته أو 
وظيفته تنتج عن علاقة إسناد اسم إلى فعلء وعلامة هذا الإسناد هي الرفع بالضمة أو بغيرها 
من علامات الرفع. 


)بے اكز اللوي عله المرب سے 

وقد دفع هذا المنظور دي سوسير إلى أن بز بين اللغة ”#اع ة1“ والكلام 
“Pro1”‏ فاللغة هي النظام» أما الكلام فهو الشكل المادي الذي يختاره المتكلم من بين 
إمكانيات اللغة الواسعة» وَوْصض منهج دي سوسير با منهج البنائي أو البنيوي. 

والثورة الثالئة هي تلك الي ربطت اللغة بالحاسوب أو الكمبيوتر “Computer”‏ « 
ورکزت على ذاكرة الحخاسوب» وربطت بينهما وبين ذاكرة الإنسان أو عقل الإنسان عامةء 
لذا تُوصَّف بأها عقي محضة» كما ركزت على نقطة واحدة هي: كيف ينتج الإنسان جملا 
صحيحة م ينتجها من قبل؟ ويفهم جملا صحيحة م یسمع ما من قبل؟ و رکزت على ما 
سی بالحدس» ويقَصَدُ به أهمية الخبرة الى يجتازها الإنسان عندما يفهم كلامًا ماء أو عندما 
ينتج كلامًا ما » وهذا دفعهم إلى أن يضيفوا عاملا حا ًا ميز الإنسان عن الحيوان» هو 
الكفاءة الي زود الله - تعالى - ها الإنسان» وهي الي تحعله قادرا ¬ إذا اكتسب الخبرة 
اللائمة - على الإيداع. 

ويقوم الكتاب الذي أعده الدكتور رضوان منيسي عبد الله على دراسة رجحل راويةت هو 
أبو عبيدة معمر بن امځ (ت/۹١۲: ۲٠١‏ ه)» والذي اشتُهرَ تجمع اللغة من الباديةء وأفاد 
من هذا الحمع في تفسير النص الهم في الفكر الإسلامي وهو نص القرآن الكرم» ووضع 
أول كتاب في هذه الناحية وهو كتاب جحاز القرآن» إذ كشف فيه - فضلا عن التفسير - 
عن بعض أوجه الإعجاز القرآن» ال تحدى ها القرآن الكرم لغة العرب 

كما شرح أبو عبيدة أشعار النقائض» خحاصة ما روي عن جرير والفرزدق. 

لقد احتار الد كتور رضوان المنهج البنائي ليدرس من حلاله فكر هذا الرحل» وقسّم تراثه 
إلى عدد من المستويات» هي: مستوى الأصوات ومستوى البنية ومستوى الت ركيب ومستوى 
الدلالة. 

ففي الأصوات حللها إلى أجزائها الذريةء ثم أعاد بناءها في ضوء عدد من القوانين الي 
أشار إليها في ثنايا بحثه» وي البنية حللها إلى عناصرها الأساسية» ثم أعاد بناءها قي ضوء 
تقسيم الكلمة إلى مقولاها المختلفة» وني الت ركيب درس الحملة وأنواعهاء وقسّمها إلى حمل 
أساسية وجمل ممتدة وق الدلالة تتبع التغيير الذي طراً على المعان المدروسة. 

وف الختام نشيد بإحادة المؤلف في تطبيق المنهج الحديث» بوراته الثلاث على رحل من 
أوثق الرواة ومن أدق المصنفين. 

بقلم: أ.د. صلاح الدين صالح جسنين 


استاذ اللغويات بکلية آداب بني سویف 


= افك القوي عند الْعَرّب ا ل) 


موضوع الكتاب: 

هذا الكتاب حلاصة حهد بذل على مدار ست سنوات متواصلة مل المدى الزمي الذي 
استغرقته رساليي للدكتوراه لك الرسالة الي كان محورها البحفي يقوم على قراءة الفكر 
اللغوي المنهجي في ضوء علم اللغة في العصر الحديث» تطبيقًا على التراث اللغوي لأبي عبيدة 
معمر بن الئن (المتوفی في الفترة ۲۰۹: ۲٠١‏ ه» وقد أوصت نة الحكم على الرسالة 
بطباعتها على نفقة الحامعةء نما شجعي على طباعتها بعد تأخر دام ربع سنوات مضت على 
تلك التوصية. ٤‏ 

وقد حاولت فى تلك الدراسة من خلال مفردات انحتوى العلمي أن أقدم مقاربة منهجية 
وموضوعيةٌ للتفكير اللغوي عند العرب» وذلك بتسليط الضوء على عَلم من الأعلام 
امو سسين للمنظومة الفكرية المتكاملة في العلوم اللغوية العربية» فأبو عبيدة معمر بن المشى 
صاحب مكانة عالية ويتمتع بغزارة إنتاج لغوي» ما حعله مورا لكثير من العلماء امعاصرين 

له والتالين لزمانه يصدرون عنه ويرحعون له في كثير من مسائل اللغة النظرية والتطبيقية. 

وكان من بين تلك الأسباب الي حفزتي لاختيار ذلك الموضوع إضافة إلى ما تقدم: 

١‏ أن هناك مقولات متناقضة تتردد في كتب التراث حول أبي عبيدة» فتارة يوصف 
بأنه ضعيف في علم النحو وعلم الصرف» وتارة أحرى يوصف بأنه كان نحويُا! فأراد 
الباحت أن يبين حقيقة هذه القضية. 

۴ أن هناك عددًا كيرا من العلماء القدامى الذين تحدئوا عن أبي عبيدة يصفونه بأنه 
عالم باللغة ولسان العرب» وقال بعضهم بأنه يتبحر في علوم اللسان» ومع ذلك لا توحد 
دراسة قكشف لنا جحوانب هذا التبحر وتبين مستويات الدرس اللغوي عنده وكيفية تناوله 
هما. 


۳ وحود مادة علمية غزيرة لأي عبيدة ينبه عليها كثير من العلماءء منها المطبوع 


ے افر اللوي عند الوب س 
والمحطوط والمفقود الذي تتناثر آثاره في كتب التراث المخحتلفة. 

٤‏ أن حل الدراسات الى دارت حول أي عبيدة تعلق معظمها بجانبين؛ همها حياته 
الشخصية ومؤلفاته وشيوحه وتلاميذه أو رواياته ومصادرها ودرحة توثيقها فأراد المؤلف أن 
يغطي جانبًا حديدًا وهو دراسة الفكر اللغوي عنده دراسة تطبيقية تعتمد على ما يقوله أبو 
عبيدة نفسه وليس على ما يقال عنه. 

۵ ما ذكرة العلماء عن أن يونس بن حبيب» وأبا عمرو بن العلاء كان هما منهج 
وأقيسة تحنح إلى الاستقلال عن أقيسة مدرستهما البصرية ثم ما وجده الولف من اشتهار أي 
عبيدة بالتلمذة همذين العلمون الكبيرين تلمذة مباشرة ما أثار رغبة علمية في رؤية حوانب من 
هذا الاستقلال عند تلميذها الذي ربعا يكون قد تمثل فمجهما ف مؤلفاته اللغوية. 

ما وحده الولف في القراءة الأولى لبعض مولفاته من وجود بحث صوني لأبي عبيدة 
حدير بالوصف والتحليل ونا لم جد املف عناية من الدارسين ممذا الحانب أو الحديث عنه 
رأى أن ذلك يعد جالاً حديدًا يجب كشف اللثام عنه والتصريح به. 

الدراسات السابقة: 

هناك نوعان من الدراسات دارت حول أبي عبيدة دراسات مختصرة في مقدمات التحقيق 
لبعض مؤلفاته أو مقالات علمية تتعلق بجانب محدد ودراسات أحرى مطولة أفردت لأبي 
عبيدة ومن النوعين نحد ما يتعلق بحياته أو ما يتعلق .عؤلفاته وأهم هذه الدراسات ما يلي: 

١س‏ دراسة الدكتور طه الحاجري» وهي عبارة عن ثلاثة مقالات صدرت بعجلة الكاتب 
المصري ف الإسكندرية ۹٤۱۹م‏ وأعيد نشرها مره أحرى ١١۹٠م‏ » وقد نره إليها الأستاذ 
فؤاد س ز کين يي تاریخ التراث العربي» وتعرّض ها الدكتور فاد الموسي بالوصف والسشرح 
وبين أا تتعلق بالحديث عن الرواية والنقد عند أبي عبيدة. 

دراسة الأستاذ عبد السلام هارون وهي اول إحصاء تحقيقي شامل لمؤلفات أي 
عبيدة في مقدمة تحقيق كتابه العققة والبررة وصدرت الطبعة الثانية منها ۹۷۳٠م‏ ضمن 
نوادر المحطوطات» وقد اعتمد عليها كثير من الباحثين الذين تحىدئوا عن أبي عبيدة في 
مقدمات كتبه امحققة» ولم يسنتدرك على هذا الإحصاء بعده إلا القليل ويدحل ضمن هذا 
النوع من الدراسات مقدمة بيفان لشرح نقائض جرير والفرزدق»ء وكذلك مقدمة كتاب 
امحاز والخيل والديباج» وكذلك ما جاء عنه قي تاريخ الأدب العربي لب ركلمان» وتاريخ 


الترات العربي لفؤاد سز كين» وما أشبه ذلك. 


۳ دراسة الدكتور فاد الموسي بعنوان: [أبو عبيدة]» وهي أطروحة لتيل درحة 
الدكتوراه بجامعة القاهرة ۹٦٠۹٠م»‏ وهي قسمان: الأول يتعلق بالدراسةء والشان يتعلسق 
بتحقيق كتاب تسمية أزواج البي ك لأب عبيدة مضافا إليه بعض الملاحق ويشمل القسم 
الأول الحزء الأكبر من الرسالة ويقع في ما يزيد عن ثلانمائة صفحة وهو مُورّع على ستة 
فصول وبیانما كما يلي: 

١‏ الرحل (۸٠ ١(‏ الويّة والسيرة» الاسم واللقب والكنية والنسب والولاء والمولد 
والنشأة والوفاة والفكر الاحتماعي. 

۲ المتعلم (١١١ ۸١(‏ دوائر التعلم: الشيوخ/ النظراء/ الإحباريون/ الممحدئون/ 
شیوخ عابرون/ الأعراب. 

۳ المعلم ٠١١  ١١١(‏ الحلقة/ الرواد/ التلاميذ/ (بصريون ‏ كوفيون ‏ 
بغدادیون _ تلامیذ عابروك). 

 ةغللا أدوات التأليف  حياة التأليف _ المؤلفات رفي‎ )۲۸۸  ٠٠٤( المؤلف‎ ٤ 
في الشعر _ في الأحبار).‎ 

الراوية (۲۸۹ س )۳۲١‏ البواعث/ المصادر/ الدور العلمي/ المادة (الأحبار ‏ 
الشعر ‏ اللغة ‏ النحو ‏ القراءات ‏ الحديث). 

٦‏ العالم )۳۹١ ۳۲ ٤(‏ من الرواية إلى العلم.. صورة أبي عبيدة عند القدماء وقي 
الرؤية المعاصرة.. أثر الرواية قي الأنظار اللغوية (۳۳۸ - .)٠۳‏ 

أثر الرواية في المعجمية اللفظية _ أثر الرواية قي المعجمية المعنوية. 

وانتهت الدراسة في الحانب اللغوي إلى أن الرواية جعلته ينهح فُجًا ظاهريًا في علوم اللغة 
يكتفي بالفهم القريب لظاهر النصوص في تخريج أحكام النحو واللغة! والرواية هي الي 
جعلته يكتفي ني تناول علوم عصره (ومن بينها النحو) بالقدر الذي تؤدي فيه وظيفت ها م 
يتغلغل فيها ولم بمعن لأن ذلك أمر غير مكن! في تلك الحال من الاستيعاب والتوزيع المترامي 
الأطراف بين الموضوعات. 

ومن حلال النظر في الدراسات السابقة يحاول الباحث أن يتجنب مواطن الزلل فيها قدر 
الطاقة وأن فيد من جوانب الإفادة ولا يكرر ما سبق إليه من حقائق بل يكتفي بالإاشارة 


ويأمل أن يسد الفراغ الموحود في قراءة الفكر اللغوي عند أبي عبيدة قراءة حديدة ومنتجة 


) ۲ س الفكُرٌ اللوي عند المرب = 
مع الوضع في الحسبان أن هذه الدراسة مكملة لتلك الدراسات وللسابق فضل السبق. 

المصادر والمراجم: 

اعتمد المؤلف على صنفين من المصادر الي نقلت الآثار العلمية لأي عبيدة الصنف 
الأول مؤلفات أي عبيدة وهي بدورها تنقسم إلى قسمين الأول: ما تواترت عليه كلمات 
العلماء بنسبته لأبي عبيدة مثل ابجاز والخيل والعققة والبررة والديباج» ويأت اجاز على رأس 
هذه الجحموعة في الحتوى العلمي للمقولات المتعلقة عوضوع الكتاب» الثاني ما دار حوله 
الحدل في اشتراك آحرين في تأليفه ويعثل ذلك شرح نقائض جرير والفرزدق وسنقف عنده 

أما الصنف الثاني من المصادر فهي مصادر لعلماء لاحقين لأبي عبيدة نقلوا مباشرة 
عن أبي عبيدة أو نقلوا عن طريق رواية تلاميذه أو اطلعوا على مؤلفاته المفقودة"» ونوا 
على هذا النقل أو نص عليه تلاميذهم من بعدهم وهي مصادر متعددة تأت في مقدمتها 
المعاحم وكتب الغريب وكتب التفسير والحديث والمؤلفات اللغوية والنحوية ونحو ذلك. 

- شرم نقائض جرببر والفرؤدق: 

دار حول هذا المؤلف حَدَل كبير بين العلماء على هيئته اني حرج بها في طبعة المستشرق 
الريطان أنتون أشلى بيفان واليي صدرت في لندن ١٠۹٠م‏ ثم أعاد الأستاذ عبد انعم 
الصاوي طبع الكتاب عام ۱۹۳۰ م معتمدًا على نشرة بيفان بعد أن حَرّدها من الحواشي 
والفهارس» وقد حظيت طبعة بيفان الأولى بتقريظ الباحثين وامحققين المشهود همم بالخبرة 
والاستقصاء من أمثال الأستاذ أحمد الشايب”؟ والدكتور مود غناوي الزهيري والأستاذ 
عبد السلام هارون ثم قام كل من الدكتور محمد إبراهيم حور والدكتور ولد محمود 
حالص بإعادة تحقيق النقائض مرة أحرى ۱۹۹۸م برعاية الحمع الثقافي ب (أبو ظي) 


(١)ذكر‏ العلماء أن مؤلفاته كانت متداولة حى القرن الثالث المجري ونقلت منها نقول مختلفة في عشرات الصادر 
انظر: " أبو عبيدة " .٠١۸/١‏ 

(۲) هي النسخحة ال اعتمد عليها الولف. 

(۳) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق (ط أبو ظي) ۸ المرحع السابق ۹. 

.۹ المرحع السابق‎ )٤( 

)١(‏ نقائض جرير والفرزدق (رسالة دكتوراه) جامعة القاهرة انظر: المقدمة. 

.۳٤۸/۲ نوادر المحطوطات‎ )٩( 


س افر القوي عند الْعَرّب س 
مكذ ركين ما فات طبعة بيفان ومبَبْنٍ على الأحطاء الي وقع فيها""“ وقد اعتمد امف 
على طبعة بیفان حیث بدا تفریغها تي شكل بطاقات علمية من وقت مبکر مسن ن الببحسث 
ووّثق بعض شواهدها بورودها منسوبة لأي عبيدة في مصادر أحرى موثقة وذلك قبل 
اطلاعه على طبعة " أبو ظبي " الأحيرة وقد أفاد الولف من هذا التحقيق الأحير وكذلك من 
ملحوظات الد كتور الزهيري. 

وتبين للمؤلف من خلال التحقيقات المتعددة للنقائض وملحوظات العلماء تي رواياتها 
وأسانيدها وطرق تحملها ملحوظتين رئيستين: الأولى وجحود نصوص موثقة ومؤكدة لأبي 
عبيدة“ وعليها اعتماد الولف في شواهده من النقائض ونصوص مؤكدة لعلماء آخرين غير 
أي عبيدة وهي ليست الا للبحث. 

الثانية: وحود نصوص مبهمة أو غفلاً وأحرى ل يقطع بنسبتها لأبي عبيدة وهي ليست 
الا للبحث إلا بشروط مثل تواردها مع نصوص من مؤلفاته الوثقة أو تأكيد العلماء 
اللاحقين بصحة نسبتها إلى أي عبيدة ويظهر ذلك ثي هوامش الكتاب. 

كما اعتمد الولف على جحموعة لا بأس با من المراحع الحديثة تتغلق تاهج البحث 
ف اللغة على مستوياتما الختلفة لنخبة من علماء العربية احدثين وكذلك محموعة من الكتب 
المتر هة في التحصص أما المراحع الأجنبية وبخاصة عند المدرسة التوليدية أو ما يتعلق بنظرية 
العمل عند تشومسكي وتعليقات جون ليونز في نظرية الحقول الدلالية وشروح واقتراحات 
حاکندوف وشلونسکي فان الولف قد أفاد إفادة مباشرة من حهود أستاذه الدكتور صلاح 
الدين صالح حسنين وقد بذل الأستاذ حهدًا كيرا وشافًا في تبصير الولف وتوقيفه على تلك 
امناهج الحديثة وتقدم تطبيقاها للكشف عن مضامين الفكر اللغوي عند أي عبيدة. 

المتهج: 

اتیع الولف المعطيات النظرية لعلم اللغة الحديث في إعادة بناء الحوانب المختلفة للفكر 
اللغوي عند أبي عبيدة» وتصنيفها من خلال العناصر الأربعة المكونة لجوانب اللغة» وهي : 
الأصوات والصرف والت ركيب والدلالة» وكانت الطريقة هي توظيف تلك المعطيات بها 
يتناسب مع الموضوعات» ففي حانب الأصوات اتبع طريقة المدرسة التوليدية في صياغة 


.1١ - ١/١ انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق ط أبو ظي‎ )١( 

(۲) نص عليها رواة النقائض وتناقلها العلماء السابقون في مؤلفات مختلفة » وقد أحصى الحققان في طبعة " أبو ظبي 
٠١٠١ "‏ إسنادًا لأبي عبيدة في نسخة أكسفورد و 1۸ إسنادا في نسخ ستراسبوغ والقاهرة وبغداد وإسنادا 
واحدًا في نسخة لندن .., انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق .٠۲/١‏ 


(5 { سے الفكَرٌ اللوي عن المرب سے 
القرانين الصوتية تبعًا للظواهر الصوتية واتبع تفس النهج في إعادة بناء جموع التكسير ينما 
وحد المؤلف طريقة القدماء قي تصريف الأفعال وأبنية المصادر والمشتقات مناسبة لإبراز 
جهده في هذا ابحانب وتي الدراسة التركيبية قسم الولف المبحث إلى قسمين الأول يسشمل 
الحملة والثاي يشمل حروف المعاني وكلما وجحد المؤلف ملحوظات أي عبيدة وتحليلاته 
متناسبة مع أطروحات نظرية العمل عند تشومسكى قصد إلى تطبيق النظرية للإفادة من 
جحالات عملها في إبراز حوانب التفكير اللغوي عنده. 

وق المبحث الثاني أفاد امف من منهج " زجوستا ' ' لي إبراز قضية تناوب الصيغ 
الصرفية فيما بينها على مستوى الدلالة وربط ذلك بتعدد المعئ كما أفاد الولف من منهج 
جون ليونز ي تطبيق نظرية الحقول الدلالية على ظاهرة الأضداد والتزم البحث بالحافظة على 
حوهر أراء أي عبيدة وبيان مصطلحاته وناقش آراءه في ضوء نقد العلماء له أو ثنائهم عليه 
كما ناقشها في ضوء معطيات علم اللغة الي أشرنا إليها. كما اتبع الكتاب المنهج الوصفي 
تي بيان الظواهر اللغوية المختلفة وفسرها بطريقة تحليلية تبأ بالحزئيات وتنتهي علاحظات 
عامة على كل قضية من القضايا الي تناوطما أبو عبيدة. 

والتزم الولف بالربط ب بين المقولات النظرية والأمثلة التطبيقية على مدار الكتاب وتسجيل 
الملاحظات وقدَم أمثلة للمقارنة النقدية كما قدّم حلولاً لبعض المشكلات المتعلقة بالقضايا 
اللغوية وحرص الولف على أن يؤدي كل باب إلى الذي يليه وعلى مستوى الباب الواحد 
أن يؤدي كل فصل إلى الذي يليه كذلك على مستوى الفصل الواحد ترتبط القضايا فيممها 
بينها فترتبط السابقة باللاحقة. فجعل الكتاب أربعة أبواب» ويشتمل كل باب على بعض 
الفصول وقد حعل تمهيدًا للكتاب وللباب وللفصل وللموضو ع يتعلق بالاصطلاح الذي يقوم 
عليه موضوع الباب أو الفصل. 

وهذا التفصيل الوصفي لنهج أبي عبيدة في التفكير اللغوي وتقدم منجزاته العلمية 
بأسلوب معاصر يعتمد على رؤية متكاملة تقدم لنا شريحة مهمة داحل النظومة الشاملة 
للتفكير اللغوي عند العرب كن من لاا كشف معام الإبداع العربي قي جحال العلوم 
اللغوية. 


= افك اللوي عند الْعَرب 
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أبو عبيدة: 

هو معمر بن الثي التيمي» » تیم قریش لا تیم الرباب وهو مول هم ویقال: هو مول 
لتیم بن مره على حلاف ينهم" » ويظن أنه ولد عام ٠١‏ اهجرية في السنة ال توفي فيها 
الحسن البصري ويْرّح أنه ولد ني البصرة وعاش حياة حافلة بالعلم مثيرة للجدل وهو 
من العلماء القلائل كثيري التصانيف لا يشبهه قي ذلك من عصره إلا الحاحظ وأبو الححسن 
على بن محمد المدائي (۱۳۰ ۲۲۰) وتلقی العلم عن شيوخه من أكابر العلماء أمشال 
أي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر القفي"' وحدّث 
عن هشام بن عروة» ورؤبة بن العجًاج» وأبي عمرو 

وناظر العلماء وحاضر الطلاب“ ورحل إلي بغداد" وفيما يظن إلي مشق 
واستقدمه الوزراء والخلفاء من أمثال الفضل بن الربيع وهارون الرشيد والأحير من المشاهير 
الذین تلمذوا له وقراً عليه مؤلفاته" '» وتونی فیما يظن تي الفترة ما بین ۲۰۹ س ۲١۳‏ 
هجرية» على حلاف بين العلماء في ذللى. 

۴.علمه ومؤلغاته وشقافته 


سل بو نواس" “ عن أي عبيدة وعن الأصمعي فقال عن الأول: " ادع طوى على علم 
" وقال عن الثاني " بلب في قفص ". وقال الحاحظ". " م يكن خحارجي ولا جماعي أعلم 


ر النقائض .١/١‏ (۲) أحبار النحويين البصريين 1۷ ومقدمة انجاز ۹/١‏ 
(۳) وهناك حكاية عنه تشبه حكاية عمر بن أي ربيعة في تحديد تاريخ مولده بوفاة عمر بن الخطاب وهي تكشف 
عن شخصية أبي عبيدة انظر: مقدمة الخيل ١١‏ (من إنباه الرواة). 


.۳۳۸ »۳۳۷ (ه) مقدمة العققة والبررة‎ ٠١١ تاريخ التراث العربي /علم اللغة‎ )٤( 
. ٤٤٥/۹ سير اعلام النبلاء‎ )۷( . ١١١ تاريخ التراث العربي /علم اللغة‎ )١( 
.۳۳١ مقدمة العققة والبررة‎ )٩( یوجد قدرٌ لا بأس به ني المزهر للسيوطي.‎ )۸( 


.٤۳/١ أبو عبيدة " رسالة دكتوراه‎ " )٠٠( 

)١١(‏ ذكر ذلك ابن حلكان انظر: مقدمة العققة والبررة ٠٠١‏ ومن التقى بم الأمير عفر بن سليمان بن علي 
انظر: اليل ١١‏ وإبراهيم بن إماعيل كاتب الفضل بن الربيع المرجع السابق .۲١‏ 

.٠١/١ انظر: مقدمة تحقيق امجاز‎ )١١( 

. ٠١١ تاريخ التراث العربي /علم اللغة‎ )١ ٤( .۲۹٤/۲ بغية الوعاة‎ )١۳( 


٣ے‏ الفكُرٌ القوي عله المرب کے 
بجميع العلوم من أي عبيدة " هذه أقوال الشعراء والأدباء فماذا يقول الفقهاء يقول الإمام 
يى بن معين م من أئمة أهل السنة والحماعة ليس به بأس"" ولا يفهم من الرسالة الي 
بعث ها الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبيد القاسم بن سلام (قد بلغي أنك تكتب كتاباً في 
القرآن أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة يحتج يما في معان القرآن فلا تفعل..) الطعن ثي أي 
عبيدة بل التحرز من الأحذ عنه في معان القرآن. 

ويبين الشيخ الذهي أنه ليس فقيها ولا محدثاً ولا قارا ويصفه بأنه بحر من عور العلم.. " 
وإغا أوردته هنا لتوسعه قي علم اللسان وأيام الناس ". 

وأورد السيوطي عن يزيد بن مره قوله: " ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم 
إلا کان من یفتشه عنه یظن آنه لا بحسن غیره ولا يقوم بشيء أحود من قیامه به". 

أما أشهر المحدثين الذين نقلوا وأكثروا من النقل عنه فهو الإمام البخاري شيخ عصره قي 
الحديث وفي كل العصور وكذلك شارح كتابه الإمام ابن حجر حيث نبّه على ما نقله 
الشيخ في مواضعه واستعان بعلم أبي عبيدة فيما عرض له من شرح وهذا توئيق لعلم أي 
عبيدة من أعلى درحات التوثيق. 

ولقد أحصى المؤلف ما نقله الإمام البخحاري وصرّح فيه بقوله " قال معمر" وما تتبعسه 
الإمام ابن حجر وعبارته» هو قول أي عبيدة في انجاز أو هو قول معمر بن المخي اللغوي» أو 
ما يشبه ذلك وذلك في كتاب التفسير فقط ما يصل إلى أربعمائة نقل ما بين معن كلمة أو 
إعراهما أو اشتقاقها أو الإشارة إلى ضبط بنية علم من الأعلام أو ذكر واقعة أو غير ذلك ما 
يتعلق باللغة وذلك في ابجلد الثامن من فتح البخاري”“ وأشار الإمام ابن حجر في المقدمة إلى 
ذلك وتوقف عند الآية ۸۸ في سورة الزحرف ثم قال: وكنت أظنه من جملة قول ججاهد فلم 
أحده منقولاً عن مجحاهد ثم وحدت ف كلام أي عبيدة في ابجاز نحوه وهو كثير النقل منه كما 
علمت” وني موضع آحر توقف عند حديث عائشة في الواهبات أنفسهن للني يلل وبين 
اية ابن أب خيثمة عن أ عبيدة ¿ الث في تسمية بعضهن“ كما جحد اب ی 
رواية ابن أبي خيثمة عن أبي عبيدة معمر بن المثن لي تسمية بعضهن جد ابن حجر في 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٤٤٥/۹‏ (۲) معان القرآن وإعرابه للرحاج ۲۹/۱. 
(۳) سیر اعلام النبلاء )٤( . ٤٤٥/۹‏ بغية الوعاة .۲۹٤/۲‏ 
(ه) انظر: فتح الباري .۷٤١ ۱١١/۸‏ (1) المرحع السابق المقدمة .٠۳۳/۱‏ 


(۷) المرجع السابق المقدمة .۳۳۲/١‏ 


= زاوي عا ر ل 
تعري بعض الآراء اللغوية الي بلغت اثنين وأربعين راا نسبها لأي عبيدة“ ويرى الولف أن 
ذلك أُمرٌ جدير بالنظر والتأمل. 

أما علماء اللغة فإنُم قي العموم يقدرون علمه ولا يطعنون عليه إلا ما وقع ممن باب 
المنافسة واحتلاف وحهات النظر وقد فص لنا أبو الطيب أنه كانت توجحد مناوءة بين 
العلماء العاصرين ومشّل عا وقع بين الأصمعي من جهة وأي عبيدة وأبي زيد الأنصاري مسن 
جحهة أحرى تم يقول: [فكلهم كان يطعن على صاحبه بقلة الرواية» ولا يذكره بالتروير ولا 

يتهم أحدهم صاحبه بالكذب لانم يبعدون عن ذلك]“ 

وقال يعقوب بن شيبة: [ “معت علي بن المديي ذكر أبا عبيدة وأثى فأحسن ذكره 
وصحح روایته وقال: كان لا بجكى عن العرب إلا الشيء الصحيح]". 

وقال القراء في حقه: [أما إنه أكمل القوم وأعلمهم بالشعر وأتقنهم للغفة وأحضرهم 
حفطًا] وأورد ابن جي في باب ضدق النقلة الرواة والحملة توئيقا لأبي عبيدة ومن آراء 
العلماء السابقين وهم من مشاهير العلماء سواءٌ كانوا محدثين أو فقهاء أو شعراء أو أدباء أو 
لغويين أو مؤرخين يجمعون على غزارة علمه وكان الذَهي دقيقا لقرله أنه تبحر في علم 
اللسان وهو أنسب الأوصاف وأعدها من وجهة نظرنا ومع ذلك نحد أبا عبيدة له رواية 
محدودة فى الحديث على طريقة اللغويين لا الحدثين“ وله رواية قي القراءات قليلة لكنه 
عارف بالقراءات المتواتر منها والشاذ وقد راحع المؤأف ما ورد من ذلك ف الأبواب 


.٤٠ ٤/۲ المرهر‎ )۲( .٣۳٣ ۳۲۹/۱ انظر المرجع السابق (المقدمة)‎ )١( 

(۳) سير أعلام النبلاء .٤٤1/۹‏ 

)٤(‏ المرهر ٠٠ ٤/۲‏ ومثله قول أبي الطيب عن ألأصمعي وأي عبيدة وأهي زيد : وكان في العصر ثلاثة هم أئمة 
الاس ثي اللغة والشعر وعلوم العرب ل بر قبلهم ولا بعدهم مثلهم فعنهم أذ جحل ما في أيدي الاس من العلم 
بل كله مرجع السابق .٠١1/۲‏ 

(ه) الخصائص ۳۱٤/۳‏ والمرهر .٤۱١/۲‏ 

() مثل قوله قالوا : (نادی منادى البي ل عئ: راغا أيام َع ونم فلا تصوموا) لجاز ۱ او یقول کر 
أو قيل في الحديث أو وقي الحديث أو نقله إلينا العلماء من الى دثين انظر: في هذه الأحاديث عا 
الترتیب المرحع السابق ۷۷/۱ والسابق ۱۰۹/۱ والنقائض ۳۱۹/۱ و .٠٠۳١‏ ومع هذا حاءت عنه روايات 
صريحة قي رواية الحديث النبوي مثله قوله في كتاب الخيل حدثنا وكيع بن الحراح (1۹۷) وعبد الله بسن 
مسلمة القعبي (۲۲۱ ه) قال حدثنا زكريا عن الشعي عن عروة البارقي قال: “معت رسول الله ل يقول: 
(الخیل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأحر والمغنم) الخيل ٠٠١/‏ وحدث عن عبد الله بن مسلمة 
ويروى عن أمية بن زيد الأزدي من الطبقة السابعة المرجحع السابق ۸۸. 


9 سے افك القوي عند المرب سے 
الختلفة للدراسة على كتاب السبعة ومختصر في شواذ القرآن فوجحده دقيقًا ومحكما وبينه 
كوامش الكتاب ولكن الملاحظ أنه لا ينسب القراءات لأصحاما إلا في القليل وبخاصة عن 
أي عمرو بن العلاء والشّعبي و كان يقول قومٌ يكسرون وقومٌ يضمون أو من قرأه كذا.. 
فإنه حرج مخرج كذا ومن قرأه.. فإنه يخرج مخرج.. وحاء في اللسان": وذكر أبو عبيدة 
حدیث لني 8# حين قال لعمرو بن العاص نما بامال الصاخ للرجل الصاح وأنه يخر هذه 
القراءة وهو قوله س تعالى : إن الله نغ نغمًا عظگُم به) [لساء: ۸]ء لأحل هذه الرواية 
وقد ذکر هذه القراءة عن أي عبيدة أبو شامة وعزاها غه لاني ڪل © وجاء عنه قي الشواذ 
وم بح على اللصب) [المائدة: »]٣‏ بالضم وتسكين الصادء وكذلك رواها طلحة وعن 
ابن کثیر في رواية". 

ذکر صاحب الوفیات أن مؤلفاته تقارب مائي ملف ف العلوم اللغوية المحتلففة وما 
يتعلق ها من الأخبار والأيام والحوادث وقد أحصي الأستاذ عبد السلام هارون منها مائة 
وسبعة وعشرين ملف“ » واعتن المستشرق كارل بروكلمان بذلك في تاريخ الأدب 
العريي“ والأستاذ فاد سزكين تي تاريخ التراث العربي. وقام الدكتور ماد الموسي ببيانا 
وتصنيفها وتحقيق عنواناتما ووصفها". 

وسدشير قي أبواب الكتاب إلي المؤلفات الي تعالح المستوى اللغوي الذي ندرسه عنده في 
مواضعها. 

وشل أبو عبيدة نموذجًا لالتقاء الثقافات فهو فارسي“ وكان بالتالي على صلة مباشرة 
باللغة الفارسية“ والحضارة الفارسية القديمةء فإذا أضفنا إلي ذلك ما كانت توج به البصرة 


(۱) مادة رن ع م) اللسان .٤٤۸٥/۹‏ (۲) اللهجات العربية في التراث .٤۹/۲‏ 

(۳) قال ابن خالويهء وأبو عبيدة عن أي عمرو مختصر في شواذ القرآن ۳۷. 

.١٤١١ ۱٤۳/۲ تاریخ الأدب العریي‎ )٥( .۳٤۹ ۳۳۸ مقدمة العققة والبررة‎ )٤( 
.۲۸۸ ۱۲۲ ابو عبيدة " رسالة دکتوراه‎ " )۷( . ١١١ تاريخ التراث العربي /علم اللغة‎ )١( 


(۸) تكاد تحمع المصادر المختلفة على هذا الأصل. 

(۹) وقد ذكر عشرات الكلمات الفارسية في سياق بيان بعض المعرّبات أو من باب المقابلة بين لفظتين إحداها 
فارسية والأخحرى عربية» مما يدل على وجود طلاب اب في حلقته العلمية تغلب عليهم الفارسية» ومن تلك 
الألفاظ : الشوى ذكيت أي الزرابي ابجاز r1‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ۳۹۸/۱ وقال الأسستاذ 
عبد السلام هارون لعل له صلة بكلمة " شاد كونه " الفارسية وحرجها من المصادر المختلفة مرجع السابق 
نقسه الحاشية رقم (). 


من ثقافات متعددة وحاصة الثقافة اليونانية" وما استوعبه من ينابيع العلوم الإسلامية 
وتاريخ العرب قبل الإسلام ‏ أد ركنا ما يتمتع به عقل أبي عبيدة من إبداع وسعة وللذلك 
هو موصوف عند العلماء بأنه من أوائل المصنفين في كثير من علوم اللغة مشل غريب 
القرآن“ وغريب الحديث” وجاز القرآن والأمغال.. ويطول بنا اقام لو أردنا أن 
نستقصي ذلك بعض الاستقصاء وقد نه العلماء إلي اعتماد كثير من المصنفين في علوم اللغة 


اعتمادا مباشرا على مؤلفات اي عبد 


علم اللسان: 

كانت نظرة أبي عبيدة لدراسة اللغة نظرةَ سابقة لعصرها وتتميز بالشمول فهو يؤرخ 
لبداية الدراسة اللغوية وكيف تطورت على يد العلماء قي البصرة وأوضح مثال على ذلك 
حديثه عن علم العربية" ويشير إلى المنطقة الحغرافية الي كوت فيها اللغة العربية " جزيرة 
العرب ما بين حَقّز أي موسى بطوراة من أرض العراق إلى أقصى اليمن قي الطولء وأما 


وف قول حرير : إن الفرزدق والبعيث وأمّه ‏ وآبا البعيث لشر ما إستار 

قال : والإستار وزن أربعة وأراد بالإستار جهار بالفارسية النقائض reh‏ 

)١(‏ بين الدكتور شوقي ضيف أن البصرة الت هي مرا تجاري على الخليج كانت قريبة من مدرسة " جند يسابور 
" الفارسية التي كانت تدرس فيها الثقافات اليونانية والفارسية والمندية ما حعل جداول من تلك الثقافات 
تصب فيها ولذلك كان طبيعيًا أن تحد ما أقدم المتر جمين.. المدارس النحوية .۲١ ٠۲۰‏ 

(۲) قال السيوطي - فيما لنصه عن أي هلال العسكري - أول من صتّف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر ين 
الثين أحذ ذلك من مسائل نافع بن الأزرق لابن العباس الوسائل إلى معرفة الأوائل ۱۲١‏ و ٠١١‏ 

)٣(‏ يقول الدكتور الطناحي : العلماء بجمعون على أن أَوّل من ارتاد الطريق وصئف في غريب الحديث هر 
أبو عبيدة إلا ما ذهب إليه الإمام (أبو عبد الله الحاكم النيسابوري) )٠٠٠(‏ قإنه ذكر أن أول من صنف في 
الغريب النضر بن ميل )۲٠۳(‏ متال الطالب المقدمة .۸/١‏ 

)٤(‏ ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة أن أول من نطق بانحاز أبو عبيدة معمر بن المئن » الوسائل إلى معرفة 
الأوائل .٠۳۷‏ 

(ه) وحعل ايدان أول مصادره في الأمثال كتاب أي عبيدة يقول تي المقدمة : فطالعت من كتب الأئمة الأعلام 
ما امحد في تقصيه نفس الأيام مثل كتاب أي عبيدة وأبي عبيد والأصمعي.. الأمثال العربية القدبة الز لهام 
۲ 

() من ذلك ما أشار إليه ابن درستويه من اعتماد أي عبيد القاسم بن سلام تي معظم مولفاته على آي عبيسدة 
مقدمة الغريب المصنف ۳۹ والمزهر 4١١/۲‏ وهو ما أشار إليه زام في الأمثال العربية القديعة ۸٠‏ وكذلك ما 
أشار إليه زهام أيضًا من اعتماد ابن الأنباري في كتابه " الزاهر " على أبي عبيدة من ملة ما يعتمد عليه مسن 
مؤلفات السابقين المرحع السابق ۱۷۸. 

(۷) سنشير إلى ذلك في التمهيد للدراسة النحوية» حيث يريد بذلك علم النحو وتطور الدراسات فيه. 


العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قال اول من فت لسانه بالعربية المتينة هو 
إماعيل اللا وهو ابن أربع عشرة سنة“ كما أشار إلى اللهجات العربية والقبائل الي تيلها 
على تلك المنطقة وأمى ذلك باللغات“ 

ويتناول النصوص اللغوية الفصيحة بالوصف والتحليل وأهم تلك النصوص 
وأوضحها القرآن الكرم في جاز القرآن والحديث الشريف في غريب الحديث والشعر 
وأشهر دراساته فيه حول نقائض جرير والفرزدق وشرح ديوان التلمس. وغير ذلك 
من الأمثال السائرة والأقوال النادرة عن العرب. 

واتجه في تحليل النصوص المختارة اتحاهًا لغويًا حكمًا من ناحية الأصوات والتصريف 
والتر كيب والدلالة وهذا هو لجال الأساسي هذا الكتاب حيث يصنف تلك المستويات 
اللغوية عنده تصنيفًا حديدًا ومناسًاء ومع تبصره في تلك المستويات إلا أنه عاج قضايا 
أحری عامة ترتبط باللغة والأدب وعلى قدر كبير من الأهمية متل التأريخ للشعر وتوليق 
نصوصه فتحدث عن أُوليّة الشعر العربي وعلاقة ذلك بالرحز وكيف تطور الرحز على يد 
العجاج بعد ذلك وحعله في الرحز كامرئ القيس في الشعر وتحدث عن أصحاب 
العلقات السبع الي تسمى السمط وهم: امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو 
وطرفة وقال الفضل معقبًا من زعم أن في السبع الني تسمى السّمط لأحد غير هؤلاء فقد 
أبطل!. 

وذكر أبو عبيدة أشعر المقلين في الحاهلية"“ وأصحاب القصيدة الواحدة" ومن كان 


)١(‏ اللهحات العربية في التراث ۱۹ نقلا عن البكري في معجم ما استعجم. 

(۲) ذکر ذلك في حديث عن طريق ابن سلام ابلحمحي عن يونس» ثم قال: لا أدري رفعه أم لا. المزهر eri‏ 
وهناك رواية صرخحة مرفوعة إلى البي 4 من طريق ابن السكيت عن الأثرم عن أي عبيدة ثنا مسسمع بن 
عبدالملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن البي ل ثم ذكر الحديث... المرجحع السابق .٠٤/١‏ 

(۳) شار العلماء إلى وحود كتاب مستقل لأبي عبيدة تحت عنوان: (اللغات) ونقلت عنه المصادر المختلفة. مزر 
٠۲١١ ١‏ وانظر: اللهحات العربية في التراث .٠٤١١‏ 

.٩ نشرة الأستاذ محمد كامل الصيرقي في جحلة المخحطوطات القاهرة ۰ الدیباج‎ )٤( 

(ه) ذكر السيوطي طرفا منها قي المزهر تحت عنوان: ملح ومقطعات من كلام فصحاء العرب ١ ٥۰۸/۲‏ ١ه.‏ 

(3) المرهر .٤۸٤/٣‏ 0 المرحع السابق AY‏ 

(4) التلمس » واسيب بن علس وحصين بن الحمام الرئ مرجع السابق LAY‏ 

)٩(‏ أوهم طرفة ومنهم عنترة والحارث بن حأزة وعمرو بن كلثوم وأصحاب العلقات المشهورات وعمرو بن 
معدي كرب والأشعر بن حران الحعفي وسويد بن أي كامل والأسود بن يعفر السابق ٤۸٦/۲‏ و ٤۸۷‏ 


= اکر القوي عند الْعَرب س 3 ( 
شاعرًا وأبوه شاعر ككعب بن زهير وعبد الرحمن بن حسان ورؤبة بن العجاج كما أنه 
أشار إلى وقوع ظاهرة الانتحال والتريد قي الشعر وه على الأشعار المصنوعة من الأشعار 
الأصيلة وبين أن معرفة ذلك تتوقض على توثيق الرواة ودراية العلماء بالسشعر ورواق ° 
ولاشك أن كل ذلك شكّل الادة الأساسية لابن سلام الجمحي تي طبقات فحول الشعراء 
ومن سار على مجه بعد ذلك » وحدد أبو عبيدة عصر الاحتجاج اللغوي ضمتًا بقوله: " 
افتتح الشعر بامرئ القيس وحتم بابن هَرمة" وحعل العلماء في محتلف العمصور هذا 
التحديد معيارً! لقبول الشواهد الشعرية. 

۳ طباعه الشخصية ومذجبه الاعتقاد بي 

تتوارد المصادر المختلفة على أنه كان حاد الطباع حَشنَ العريكة يتوقاه العلماء وغيرههم 
لشدة ملاحظته وقسوة تعبيره“ وحَرّ عليه ذلك عدوات كثيرة مثل ما وقع بينه وبين ابن 
مناذر الشاعر الذي وصفه بأوصاف بالغة ,القسوة”وكذلك أبو نواس" وكلاها ممن أثى 
على علمه » وليس أدل على طغيان تلك الطباع عليه أن ما أثر عن حواره مع أسستاذه 
الحليل بن أحمد كان من باب النصائح الأحلاقية رلا تردن على مُعْجَّب حطاً فيستفيد منك 
علما ويتخذك عدو“ . 

ومع ذلك هناك روايات تبن تواضعه ورجوعه عن رأيه إذا تين وجه الصواب ثي غبره 
قال ابن دريد في أماليه": أحبر أبو حاتم قال بحت أبا عبيدة يومًا ومعي شعر عروة بسن 
الورد فقال: ما معك ؟ فقلت شعر عروة فقال: فارع حمل شر فقير ليقرأه على فق ير وفي 
الغريب المصنف" كان بروي: زبقته ي السجن أي حبسته (بالزاي) ثم رجع إلي السرا 


(0 المرحع السابق .٤۹1/۲‏ (۲) انظر: أمثلة ذلك في المزهر ٩۷٩ ۵۷٥/۱‏ ۱۸۰ 1۸۷/۲. 

(۳) المرجع السابق .٤۸٤/۲‏ 

(ي) انظر: ما نقله زام في ذلك من عدة مصادر الأمثال العربية القدبعة ٠٠١١۳‏ و٤۰٠‏ وما قاله التوزي) ملازم لبيته 
ومسجده على سوء حخلقه) انظر: المرهر ٤.۳/۲‏ و 6)٠٤‏ 

(ه) ومنها الأبيات الي يصفه فيه ب " سبحت " وهو من ألقاب اليهود انظر: اللسان مادة (سبخ) ١۹۱۸/۳‏ 
وشرح الدكتور ماد الموسى علاقته بابن مناذر وما وقع بينهما من شحناء " أبو عبيدة "1 

)٩(‏ و کان يهجوه ویشنع به وکان يردد أبيات المجاء تلك بعض العلماء المنافسين لأبي عبيدة سير أعلام النبلاء 
EV‏ 

(۷) ذلك مثبت عند الحديث عن علمه. (۸) " أبو عبيدة " فاد الموسى .۹۷/١‏ 

ر المرهر )١( .۱١١/١‏ المرحع السابق ۳۲۱/۲. 


٣ے‏ الفكر اللوي عله اقرب س 
ويظن أنه كان خارجي المذهب لقولة قاها الحاحظ يفهم ضمناً منها أنه خارجحي”“ وأخرى 
صرجحة قال ابو حاتم: " کان يكرمي بناء عَلی أن من خوارج سجستان" وقال بعضهم 
كان صفريًا" وبعضهم قال: أباضيًا" » وما قرّى لدى العلماء هذا الظن أنه روي كثيراً من 
حطب ومقولات الخوارج» ولكنا نحد في ابجاز شاهدا في ذم الخوارج ووصفهم بالضلال 
واستحلال دماء المسلمين وذلك ف دلالة لفظة (قدم) قال الشاعر": (الرحن) 
فقدم الخوار ج الضلال إلي عباد رم فقالوا 
إن دما ءکم لتا حلال 

وعکن أن نستخلص من ذلك أنه كانت له ميول نحو الخوارج رعا اقتصرت على رؤيتهم 
السياسية والاجتماعية من المساواة وتداول السلطة دون أن يتعصب فم على أن الاح“ 
قد نقل أن أبا عبيدة كان يخبر تي الفتن ويستخبر يقول (قال أبو عبيدة: كان ابن يرين لا 
يستخبر ولا يخير وأنا أحبر وأستخي). 

وما قيل عن خارجيته عكن أن يقال عن شعوبيته"" أو أنه ابن اليهودي”“ أو تلقيبه ب 
(سبحت) وهو من ألقاب اليهود. 
حيث َر عليه استعداء الناس له بسبب حدة لسانه قدراً كبيراً من تلك الأوصاف وقد غطّى 
علمه الغزير ورواياته الموثقة على ما سواها. 


(1) وهي عبارة ( م يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه) بغية الوعاة .۲۹٤/۲‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء )٣( .٤٤1/۹‏ الأمثال العربية القدعة لرام .٠١١‏ 

.۷٤ ۷۳/۲ (ه) امجاز‎ .۲۹ ٤/۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

() البيان والتبیین .٠١٦/۲‏ وقد أورد الحاحظ طرفا من ذلك ثي زيادة أبي عبيدة لبعض الماريين مسن الخ وارج 
وتحسس الأخبار المرحع السابق ۲۹۹/۳. 

(۷) وذکرت بعض المصادر انه کان یعتز بولائه إلى تیم قریش ویکبره في نفسه کما ذکر أنه کان یکره تأثر العرب 
ببعض العادات السيئة للعجحم وقي هذا أبلخ الرد على وصفه بأنه شعوبي يبغض العرب انظر: " أبو عبيدة " 
۱-— `۸ 

(۸) ولا يطعن ذلك في علمه فالإسلام ججحب ما قبله مقدمة الديباج ۸ وناقش الدكتور فاد الموسى الروايات التي 
تزعم يهوديته وما حاء في دائرة المعارف الإسلامية ومقالات الدكتور الحاحري وكارل بر كلمان قي هذا الأمر 
ورد عليها وخحلص إلى آنه كان من وسائل القدح فيه لسلاطة لسانه " أبو عبيدة .٠١ ٥/١"‏ 

٤۲۸/۲ المزهر‎ )۹( 


البَاب الأول 
الدراسة الصوتية 
1 


س لفك القوي عند الْعَرّب ہہ ل) 

لأيي عبيدة حه واضَّحٌ في دراسة الأصوات العربية» وما يعتريها من تخيرات» وقد 
اهتدى البحث إلى أهم معام الإنتاج الفكري لأبي عبيدة ني دراسة الأصوات من خلال 
ملحوظاته وتعليقاته الصوتية ال تضمنتها مؤلفاته اموحودة أو من خلال ما تقل عنه لي 
اللصادر اللغوية لمؤلفاته المفقودة. 

وقد تناثرت هذه التعليقات» واللحوظات في كتب اللغة والمعاحم والراحم وشروح 
الشعر وغيرها.. وكان ما لفت نظر الولف هذا الجهد هو ما ذكره كبار علماء التراحم من 
أن لأبي عبيدة كتابًا مفقودًا في هذا العلم تحت مسمى " الإبدال ”“ كما كشفت القراءة 
الأول لكتابيه الكبيرين » انجاز والنقائض عن مقولات صوتية على درحة كبيرة من 
الأهبية ما جحعل البحث يتجه نحو العناية بجهوده في هذا الحال وجناصة أن جل من تناول أبا 
عبيدة ل يشر من قريب أو بعيد إلى الببحث الصوت عنده وتر كز الاهتمام على إبداعه في 
جحال الرواية وايحاز والدلالة وكان ما لفت انتباه املف إلى ضرورة العناية إلى جهود أي 
عبيدة قي الدراسة الصوتية أيضًا ما قدمه الحاحظ من أحبار طريفة ودقيقة يرويها عن أي 
عبيدة تي أحبار اللكُن وينقل معها تعليقات لأبي عبيدة من ذلك ما رواه عن إنشاد زياد 
الأعجم (زياد بن سَلّمي) حيث يقول: (الطويل) ٍ 

انت زاده السّلطان في الود رفعة إذا غير السلطان كَل خليلِ 

قال أبو عبيدة: فكان يجعل السين شيا والطاء تاءٌ فيقول رفي زاده الشاتان) كذلك 
ملاحظاته حول لكنة سحيم عبد بي الحسحاس في السين والشين“ وة عبيد الله بسن 
زياد والي العراق“ وصهيب بن سنان النمري” (الصحابي) وغيرهم في الحاء والماء ولكنة 
أي مسلم الخراساني في القاف الي يحوها إل كاف ثم بيين مصادر تلك اللكنة وأا من تأثير 
اللغات الرومية والفارسية والنبطية الي كان يرتضخها هؤلاء وقد يكون مصدر اللكنة الام 


حيث حاءت لكنة عبيد الله بن زياد من قبل أمه "مرجانة" وكثير من هذه الملحوظات تفيض 


١۳۸/۷ انظر: العققة والبررة (نوادر المخحطوطات)‎ )١( 

(۲) البيان والتبين .۷١/١‏ 

(۲) من المعروف أن ديوانه يرويه أبو عبيدة. انظر: ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ص ۷. 

. ١ج وانظر: ديوان سحيم‎ ۷۲/١ ویروى في ذلك عنه: (ما سعرت)» يريد: ما شعرت. المرحع السابق‎ )٤( 
(ه) وعبارته (إنك همائن) يريد لحائن ععن هالك.‎ 

ر وكان إذا أراد أن يقول: قلت لك بالقاف» يقول: ركلت لك) بالكاف. انظر: البيان والتيين .۷۳/١‏ 
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ها الؤلفات المختلفة وهي تدل على دقة الملاحظة وعمق التحليل الصون وكانت هذه 
اللحوظات وما يشبهها" ما قوي العزم والرغبة في إبراز هذا الحانسب عنسد أبي عبيدة 
بالإضافة إلى ما ذكره العلماء. 

ولذلك تأي الدراسة الصوتية لتكشف اللثام عن جانب من جوانب الأدم الذي حسشي 
بالعلم"» وقد اتضح للمؤلف بجلاء بعد قراءة متأنية للجذاذات العلمية الي أمكن جمعها من 
التراث اللغوي لأبي عبيدة ‏ أن هذا اللغوي الفذ يسير وفسق إطار منهجي في تلك 
الملحوظات والتعليقات الصوتية وأظن أنه رعا وضع ذلك في كتابه المفقود اللشار إليه» 
ولذلك تتطلب إعادة هذا البناء المنهجي حذرًا علميا وهو ما يتطلع إليه البحث قدر الطاقة. 

ولا يزعم المؤلف أنه أحاط منهج أبي عبيدة الصوتٍ» وذلك لفقد قدر ليس بالقليل من 
مولفاته ولكن بعكن القول: إن تلك الدراسة تقيم بناء منهجيًا عن رؤية أي عبيدة في الببحث 
الصو . 

وقد سارت الدراسة في هذا الباب على الخطوات التالية: 

أولاً- تقدم الشواهد العربية الي تناوها أبو عبيدة في قضية من القضايا الصوتية» وعرض 
تعليقاته وملاحظاته» ثم تحليلها وفق معطيات عام الأصوات» ورصد النتائج الي أمكن 
الوصول إليها. 

شافيًاً- يراعي الكتاب في عرض أية قضية من تلكم القضايا ‏ جانبين: 

الأول: هو رؤية أي عبيدة في الوضوع. 

الثاي: هو البناء المنهجي اللازم لصو غ البحث العلمي. 

وقد حاولت أن أسدد» وأقارب بين هاتين المعادلتين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

شالشًا- يرصد الكناب يز أبي عبيدة وتفرده في دقة اللاحطة حظة ومنهجية التعليسق»› 
وانسحام ذلك ف مؤلفاته الختلفة ولذلك جا الولف إلى توثيق تلك لملاحظات وتري 


(۱) من ذلك حديثه عن عيوب النطق كما يروي ذلك احاحظ عنه ي مثل اللفف في الكلام والحجسة وأرحح 
أسباها نفسية كما قال الشاعر: (الرجن) 
کان فيه لفقا إذا نطق من طول تحبيس وََمٌ وأرق 
وأسباب احتماعية : (کأنه لا حلس وحده ولم یکن له من یکلمه وطال عليه ذلك أصابه لفف قي لسانم 
المرجع السابق .۳۸/١‏ 
(۲) انظر: بغية الوعاة .۲۹٤/۲‏ 


= لمر الُعوي عند العَرّب س( 
مصادرها ومقارنتها بآراء معاصريه» وكان في حواشي الكتاب المتسع حى لا يتضخم هذا 
الببحث بأكثر من المطلوب. 

وقد دون الموَلف الإنتام الفكرب المدروسر على الفحو القالي: 

١‏ دراسة بعض المقولات لأبي عبيدة في إطار القوانين الصوتية وتبين أن القضايا الي 
عالجحها تأي على قمة ما ينشغل به علماء الأصوات الحدثون من قضايا. 

۲ دراسة الصوامت العربية وما يطراً عليها من تغيرات والتعاقب بينها وبين نظائرها 
الصوتية» وقد تبين أن أبا عبيدة قد أولى عناية كبيرة لدراسة الهمزة» وقاربت تعليقاته على 
الأصوات الحنجرية والحلقية عدل بقية أصوات العربية الأحرى لديه» فوحدت أن الأنسب 
أن بدأ هذه الصوامت الي نالت منه قدرا أكبر من العناية والتفصيل ثم تبعت ذلك ببقية 
الصوامت حن انتهيت إل الصوامت الشفوية» وحصت فصلا مستقلاً لأشباه الصوامت 
والح ر کات وذيلت كل فصل بأهم نتائجه وكذلك على مستوى القضايا الداحلية للفصل 
الواحد. 

۳ استخحدمت بعض وسائل الإيضاح النظري للقضايا الصوتية مثل حدول للصوامت 
ال عالحها أبو عبيدة ووصفها من حيث المخحرج والصفة» وكذلك مربع الحركات ليان 
علاقة الح ر كات فيما بينهاء وعلامة التحويل (س4) تشير إلى التحول الصوت» واستخدمت 
وسيلة رمزية لتحليل الأصوات (ص س لتشير إلى صامت + حركة قصيرة (ص س 
س لتشير إلى صامت + حركة طويلة > («ص ص ) تشر إلى أن الصامت الأول حال 
من الح ر كة بينما الثان له حر كة قصيرة والعلامة م في مكان الصامت تعن حذفه أو 
إبداله بغيره» وقد كَشَمَّت هذه الوسائل أصغر وحدات التغير الصوتي» وكان منطلق الرمز 
يعتمد على نظام المقاطع الصوتية حيث تتبع الح ر كة الصامت. 

حدول المخارج والصفات: 

مصادر الجدول: رؤية أبي عبيدة الي يبين من حلاها المبحث الصوتي وكذلك الاسترشاد 
برؤية القدماء وجخاصة ما قدمه السيوطي في المزهر. 

۲ مؤلفات علماء الأصوات المعاصرين. 

عحتويات الجحدول: 

-١‏ يشتمل الحدول على ثلاثة وئلالين صوئًاء عالجها الكتاب عند أي عبيدة. 
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۴ رصد الحدول عدة أصوات معروفة في لغات أحنبية مثل الباء الهموسة والكاف 
امجهورة في الفارسية وتحدث عنها أبو عبيدة ضمنًا أو تصريًا. 

۳ اهتم الرسم الشجري اوضع شكل (۲) ببيان موقع الأصوات الحنجرية وعلى 
رأسها الهمزة من البحث الصون عنده وكذلك الصوائت» وأشباه الصوائت» وذلك لفراء 
التعليقات حوهاء نما حعلها قسيمًا لأصوات العربية الأحرى. 

٤س‏ قسم الكتاب الأصوات العربية تقسيمًا حديدًا يعتمد على رؤية أي عبيدة في الببحث 
الصو ومعطيات علم الأصوات حيث يضع الأصوات عميقة المحرج في المقدمة ما ينبه إلى 
جهود السابقين وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. 


— افك القوي عند الْعرّب 
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القوانين الصوتية 


-٥‏ زیادة التفصح 


للمبحث الصون 
۲- سَلَمْ البناء المنهجي ب 


الدراسة الصوتية 


-١‏ اللوي 
- الغاري 


-١‏ اللعوي الأسنان 
۲- الأسناي. 
۳- الشفوي الأسناين 
-٤‏ الشفوي 


الح رکات 
ِ ا الواو والياء. 
بين الكسر والضم 
ین الفتح والكسر 
ین افج والضم 


لفك للوي عن المرب 


افر قوي نه از ل 
الل الأول القوايين الموتية 


1.قافون الممlژlة: (Assimilati01)‏ 
أ المماظة بين الصوامت: 

١‏ الممائلة الجرئية. 

۲ المماثلة الكلية (الإدغام). 

ب المماثلة بين أشباه الصوامت: 

ج س الممائلة بين الح ركات. 

د الإدغام ولغات العرب. 

(Disimilation) ةفلlخeلا .قانون‎ ٣ 
قلب الواو تاء عند تتابع الضم.‎ ١ 

۲ قلب أحد المثلين حرف لين. 

۳ قلب ثالث الأمتثال حرف لين. 

٤‏ التفريق بين الأمتال بفاء الكلمة. 
۳.قواتين القلب المكاني. 
±.قوانين الحذف والتخفيبف. 
۵.قانون زيادة التفصم. 


نسميه بالممائلة. 

المماثلة: يقصد بالممائلة أن صونًا يؤر على صوت آحر بخالفه فيتحول إلى مال له. 
والممائلة نوعان: كلية» وحزئية. 

ويقصد بالممائلة الكلية أن صودًا ما يؤثر على صوت آخر يخالفه في المخحرج أو في صفة 
من الصفات فيتحول إلى نمال له في المحرج وسائر الصفات. وهو ما يسميه علماء العرية 
بالإبدال من أحل الإدغام فإن لم يكن التأثير كاملا وإغا يتعلق بالسصفة دون المخرج أو 
لخر ج دون الصفة فهي ممائلة حزئية ونما يجدر ذكره أن يحدث إدغام بين الصامتين المثلين 
ذا م يكن بيدهما فاصل من حر كة لذا فإنه لإدغام مثل هذا النو ع تحذف الحر كة الي تفصل 
بين المتمائلين. ويتطلب الإدغام كذلك أن يسبق أول المثلين بح ركة» فإذا م يسسبق تقل 
حر كة أول المثلين إليه. ويضع قي مقابله الإبانة» (فبعضهم يبين الحرف وبعضهم يخمدى“ 
ويسمى هذه العملية ب " التحويإ "". 

والناتج عنها صوت مدغم أو حرف مثقل أو مشدد“ والإدغام عند العلماء الحدثين 
ضرب من التأثير الذي يقع ق الأصوات المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجحانسة أو 
متقاربة» ويعرفه ابن حي بقوله: [الإدغام المألوف العتادء إنما هو تقريب صوت من 
صوت] ”ومن حلال الأمثلة الي نتناوها عند أبي عبيدة نحد أنه يتوافق مع التعريفات الي 
قدمها العلماء المعاصرون للممائلة. 

أ ۔الممانلة بين الصوامق 

١‏ الممائثلة الجزئية 

من المعروف أن المماثلة تشتمل على جهتين هما حهة المخرج وحهة الصفة» وتنقسم إلى 


ری احاز ۳۰۷/۲ 

(۲) لجاز ١/۳١۳و ۲٢٠/۲١‏ وقد نقل عنه تلميذه أبو عبيدة القاسم بن سلام بعض أمثلة الإدغام واستخدام 
مصطلح التحويل مع ظاهرة الممائلة هذه انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي .۲٤٠۹/١‏ 

.٠١١ انظر: الأمثلة الي نقدمها في هذا الشأن. (») اللهجات العربية قي القراءات القرآنية‎ )٣( 

(ه) الخصائص ۱۳۹/۲ النهجات العربية في التراٹ ۲۹۲/۱. 


س الفكر اللوي عند ال سل r‏ ( 
نوعين: مائلة تقدمية (١۷[ءوإعهإم)‏ وفيها يتأثر الصوت الثاني بالسصوت الأولء ومائلة 
رحعية (٥۷ءوإعإع)‏ وفيها يتأثر الصوت الأول بالثان فحيثما كان الصوت الأول هو المؤثر 
فهي تقدمية وحيشما كان الثاني هو المؤثر فيما قبله فهي رحعية وي ضوء القوانين 
الفنولو جية التوليدية نناقش بعض الأمثلة الي ذكرها أبو عبيدة: 

القانون الصويٍ: [يتحول الصامت المهموس إلى مجهور إذا سبق أو لي بصوت 
ججهور]. 

الأملة: قال تعالى : ولق يرتا القن للدکر هل من مک [القمر: .]١۷‏ 

لوقالوا مجو وازأجر) [سر: ٠‏ ي أيه مدر [سز:) ا أيه زمري 
[للرمل: »]١‏ وقول البي بل في الحديث ني قتلى أحد: (ررَملوهُم ي دماهم وثياهم). قال آبو 
عبيدة: کل ملفوف في یاب فهو مزمل". 

۹ مدتکر س4 مدکر“. 

إلا أدغم التاء في الذال تحولت التاء دالا م ثقلت] 

۲ س ازذحر س ازشجر س4 زجر (فلما أدغم التاء في الزاي تحولت التاء دالام 


پ_ ا ے4 اندر را أدغم التاء في الدال تقلت الدال) 
٤‏ تر ے مرل (أدغمت التاء فثقلت الزاي) 


خطوات الممائلة: 

١‏ تحولت التاء المهموسة إلى نظيرها المجهور [الدال] في ماثلة حرئية تقدمية تحت تأثير 
صوت الذال امجهور ثم تحولت الذال إلى دال لقرب المخحرج وحدث الإدغام في ماثلة كلية 
رجعية تحت تأثير الدال. 

تحولت التاء إفي وزن افتعل من زجر] إلى نظيرها ابجهور تحت تأئير الزاي اجهورة 
في نمائلة تقدمية جحزئية. 


۳ تحولت التاء في اسسا إلى نظيرها تحت تأثير الحهر السابق واللاحق وإضعافها 


)١(‏ هذا هو تقسيم الد كتور. عبده الراححي انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ٠۲١‏ وما بعدها. 

(۲) القوانين الغنولوحية 1٠‏ . (۴) غریب الحدیث للهروي .۲٣۹/۱‏ 

)٤(‏ انظر: هذه الأمثلة على الترتیب في امجاز ۳۱۳/۱و ۲۲۰/۲ و ۲۷۵ و ۲۳۷/۲ وغريب الحديث للسهروي 
O‏ 


9 سد افك القوي عند اقرب س 
بالتسكين في ماثلة كاملة. 

٤‏ تحولت التاء التقدمة [ف الَنرَمّل] إلى صوت يهور بسبب إضعافها بالتسكين وتحت 
تأثير الجهر السابق واللاحق قي ماثلة كاملة ولقد فقدت التاء صفة الشدة وتأثرت بالجهر 
ولذلك سهل تحويلها إلى الزاي لقرب المخحرج. 

يتضح ما سبق أن الممائلة حدئت في اتجاهين: تقدمي ورجحعي» ومن حهتين: اللصفة 
والمخحرج. 

۲ الممائلة الكلية 

القانون الصون: 

وعكن أن نصوغ من أمثلة أي عبيدة قانوتًا صوتيًا ينسجم مع رؤية أي عبيدة في 
التحليل الصون للظاهرة على النحو التالي: 

(إذا التقى صوتان مثلان الثاني منهما متحرك والأول حال من الحركة تحولا إلى صوت 
واحل متّل) 

مغال ۹- قال س تعالی —: لک هو الله ري [الكمف: ۲۸]» محازه: لكن أنا هو الله 
ريي» ثم حذفت الألف الأولى"» وأدغمت إحدى النونين في الأحرى» فشددت» والعرب 
تفعل ذلك" . 

مفال ۲- قال تعالی : الله حر أا شر كوة) [لسل: ]٠١‏ ججازه: أم ما 
تشر كون» أي أم الذي تشر كون به فأدغمت اليم في الميم فثقلت". 

ويفهم من كلام أي عبيدة أنه لا يوحد صامتان مثلان في [لكا] أو قي [أما] 
المذكورتين قي الشاهد وإغا هو صامت واحد مشدد أو مثقل“ » وقدتبه 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمرة والكسائي: [ لكنا ] بإسقاط الألف قي الوصل وإبانها في الوقسف. 
وقرأً ابن عامر [ لكنا هو الله ريي ] يثبت الألف في الوصل والوقف وقال ابن جامد ل يلف في الوقف أنه 
بالألف وإما احتف في الوصل انظر: السبعة ۳۹١‏ وقد وَضْحَ أن أبا عبيدة لا يريد الألف ال قد إليها 
القراء وإعغا يريد بها اهمزة كما يتضح من تعبيره. 

.۹٥/۲ لجاز‎ )( ٤٠۳/١ لجاز‎ )( 

)٤(‏ يقول برتيل مالميرج : [ على سبيل المثال إذا كان على المتحدث أن ينطق تاءين على التوالي كما ف (طعا أه) 
فهو عادة لا ينطق التاء الأول نطمًا كاملاً؛ أي غلق يليه انفجار؛ لأن هذا يعي بذل مهود زائد عن الحاحة 
وهو فتح جرى المراء أولاً م غلقه ثانيا للتاء الثانية الي لا تختلف في مخرج نطقها وطريقته عن الأولى»- 


= شیا ل 
"ماريوباي"" على ما تحدثه الكتابة الأوربية من تضليل قي الإشارة إلى هذه الظاهرة 
الصوتية» ويقول " فندريس " إإنه من الخطاً أن يقال بأنه يوجحد صامتان ف 34 وصامت 
واحد تي 44 وإنما هو صامت واحد تطول فيه مدة الإمساك" وتتميز فيه امحموعة الأولى 
عن الثانية بوحود مسافة بين الحبس والانفجار يمكن للأذن أن تقدرها]» ونخلص من هذه 
القضية إلى أن التعبير الصوت عند أبي عبيدة عن هذه الظاهرة وكذلك الرسم العربي“ 
منسجم مع القوانين الصوتية وبعيد عن التضليل الذي نحده في الرسم الأوري. 

۳ صيغة [ات + فاعل]“ 

قال س تعالی : : تى إ إذا ادا رگوا فیا مي [الأعراف: ۳۸]ء وقال س تعالى : 
3 كم إ اذا قل لَكُمُ الفرُوا في سَبيلٍ الله اقم إلى الأرض) [الربة: .]٠۸‏ 

تدارك س4 ادارك وهو مدغم التاء قي الدال. 

تثاقل س4 اناقل اُدغمت التاء قي الثاء فنقلت وشددت 


-وعوضا عن ذلك ببقى المخحدث على نقطة الالتقاء الأولى ما ينجم عنه غلق طويل الأمد يضمن حدا 
مقطعيا وسط هذا الغلقء وهذه الطريقة نستغي عن حر كتين نطقيتين : الفعح للتاء الأولى والغلق للتاء الثانية 
هذا مثال لطريق مختصرة في النطق سببه التقاء فونيمين متمائلين» الصوتيات [ترجمة د. محمد حلمي عليل] 
1۲ 

.۹۷ المدحل إلى علم اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح رأي فندريس هذا وآراء غيره من العلماء. المرجع السابق ۹۸. 

(۳) تعبر اللغة الإنجليزية عن هذه الظاهرة بتكرير الحرف في الرسم ففي كلمات مل , 1408۸ , aITÎVê‏ 

)هاه بينما عبرت الكتابة العربية عن هذه الظاهرة بحرف واحد بيز عن غيره بالشدة كمانرى في 

الكلمات العربية وصرَّح أبو عبيدة بالعلة الصوتية كما في الأمثلة ونص ابن حي على ذلك حيث يققول : 
[الحرف ها كان مدغمًا حفي فنا اللسان عنه وعن الآخر نبوة واحدةء فجريا لذلك بحرى الحرف الواحد ] 
انظر: المدحل إل علم اللغة ۹٩‏ ويقول صاحب مراح الأرواح: [ المشدد زمانه أطول من زمان الحرف 
الواحد وأقصر من زمان الحرفين ] السابق نفسه. 

)٤(‏ الصيغة الفصيحة هي صيغة [ افتعل ] ويرى بعض اللغويين أن أصلها [ ١ت‏ + فعل ] ثم حدث فيها قلب 
مكاي وبقيت بعض الصيغ الي تدل على الأصل القدع. وانظر: القوانين الفنولوحية .۸٠‏ 


Ky 


9 ہے افك اللوي عله الْعَرّب = 

خطوات المماثة": 

درك س4 ات + س4 اذارك. 

تحولت التاء المهموسة إلى دال تحت تأثير الدال التالية ها في مائلة رجحعية كاملة بريادة 
صفة [+ مبجهور]. 

نقل: تناقل س4 ات + اثاقل س4 تحولت التاء إلى اء بعد أن فقدت صفة الشدة 
وذلك تحت تأثير صوت الثاء الرحوة في ماثلة رجعية كاملة بفقد صفة [_ شديد]. ° 

مقال۳- قال أبو عبيدة ني التعليق على عبارة أحد الفصحاء الي حاء فيها (أراد قومُها 
أن يروا ها)» قال: يفتعلوا من الثأر”. 

خطوات الممائلة: 

ت ج ا ر 

فعل ج يفتعل ج يفتعل 
بناء صيغة مائلة: ي س ث ت 

ور 

نماثلة تقدمية: تأثرت التاء الشديد بالقاء الرحوة فتحولت إلى متلها في نماثلة تقدمية 
وذلك بفقد صفة الشدة في التاء وتقدم خرجحها إلى الأمام. 

مغال ٤‏ - قال تعالی : هل غلم َه س [رم: [١‏ . 

قانون صوتي: [الصوت الاي الجهور إذا سبق أو تلي بصوت مهموس بمكن أن يفقد 
صفة الحهر ويتمائل مع ما بعدد]. 


ر هي ثث 


)١(‏ هناك أكثر من توحيه لخطوات الممائلة في هذه الأمثلة وما يشبههاء من ذلك ما قدمه الدكتور رمضان 
عبد التواب يقول بأنه تتأثر التاء بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل إذا كان صونًا من أصوات الصفير أو 
الأسنان ثم قيست على ذلك صيغة الماضي. 


تافل سه بتاقل سے اقل س اقل (اثاقل في الماضي) 
انظر: المدحل إلى علم اللغة ۸ر ۹ وقدم الدكتور صلاج حسنين النموذج التالي : 
تثاقل سه تناقل اقل ي حت -=تث ق ل 


الجر كة القصيرة بين الصوتين المثلين تحذف (القوانين الفنولوحية ۷۸). 
قاعدة صوتية: إذا التقى صوتان مثلان في بداية الكلمة هناك اججاهان. 
يحذف أحدها) حلب همزة وصل فتصير [ لاقل ]. 

(۲) النقائض ۲۱۹/۱. 


إذا كان بعد هل تاء ففيها لغتان'» فبعضهم يبرن لام (هل) وبعضهم يخمدها فيققول: 
[شعلم] كأها أدغمت اللام قي التاء فثقلوا التاء". 

خطوات المماثلة: هل تعله < همتعلم: 

ھل ت عل مھ هتت عل 

سبقت الام اجهورة باهاء المهموسة وتليت بالتاء الهموسة فتحولت في مماثلة رجعية إلى 
تاء وسهّل هذا التحول أمران ضعف اللام لسكوماء وقرب المخرج مع التاء. 

ونلحظ أن أبا عبيدة في هذا المثال شبه هذا التحول بالإدغام ولم يجعله إدغام ا مباش را 
كما عهدنا ق الأمثلة السابقة قال: [كأما أدغمت] ويفهم من هذا أنه أدرك التطور الصوتي 
الحادث في هذا المثال على النحو التالي: 

-١‏ مرحلة الإظهار والإبانة لصوت اللام (حل تعل هت ل ت ع لام 

۴- مرحلة لاد اللام رهل تعلم) هد لت ع لم 

۳- مرحلة إدغام اللام هنعم د ت ت عل م 

وقد اهتم علماء العربية والقراء بالحالة الأولى والثالثة واهتم أبو عبيدة بالمرحلة الثانية. 

(ب) المماثلة بين أشباه الصوامت ° 

مغال -١‏ قال تعالی : لأر كب من الماع [بعر: :4 ]» (ةلك الدين 
لقم [لنربه: .]٠٠‏ 


(۱) روی على بن نصر عن أي عمرو [ هل تعلم ] يدغم اللام» ويقول إن شعت أدغمت ما كان مثل هذا وإن 
ششت بینته وقال هارون عنه إنه كان يدغم» ثم رجع إلى البيان السبعة ٠٠٠١‏ قرأ حمزة والكسائي» وها 
كوفيان بالإدغام والكوفة متأثرة بقبائل شرق الجزيرة مثل تيم وأسده كما أن الكسائي هو مول لبي أسسد 
وهي قبلة ثرت الإدغا وأورد سيبويه شواهد من بي عقيل البدوية الضاربة في أعماق ضحد فالإدغام اشتهر 


قي القبائل البدوية انظر: تفصيل ذلك في اللهجات العربية في الترزات ١/٠١۳و ۳٠۲‏ وكذلك اللهجات في 
القرآن ۱۲۹ وانظر: السبعة .١۲۳ ١۱۲١‏ 
() اجار ۹/۲. 


() يطلق هذا الصطلح على الواو والباء تي مثل صرب وت حيث بتحرك ما قبلهما فيقويان بال ركة وبلحقان 
با روف الصحاح فهما يشبهان الح ر كات في الصفات [ الجهر والوضوح والسمعي ] لكنهما يسلكان 
مسلك الصوامت فلذلك يطلق العلماء تسمية أشباه الصوامت بوجه وأنصاف الجر كات بوحه آخر. انظر: قي 
تفصيل ذلك الأصوات اللغوية ٠١١ ٠۳۲‏ والصوتيات مالمبرج ١۷و ۷١‏ وما بعدها. 


وتقديره تقدير [سيد] من صاب يصوب وجاز (القيم) القائم حرج مخرح (سيّد) وهو 

من ساد يسود» منزلة قام يقوم» قال علقمة بن عبدة: (الطويل) 
سَقَيّك روايا لرن حيث تصوبُ 

وقال رحل من عبد القيس جاهلي: (الطويل) تنرل من جو السماء يصوب. 

القانون الصون: تتحول الواو المسبوقة بالكسرة أو بالياء الصامتة [إنصف الح ركة] إلى ياء 
(وتدغم في الياء السابقة تي حالة وجود الياء) وتتحول الواو المسبوقة بالفتحة إلى فتحة 
طويلة. 

الخطوات: 

سود € سيد س سيد 

بناء صيغة فيعل مائلة تقدمية 
س يوس د نهس ي يس دان 


صوب 4 صيْوبا 4 صب 


‌ 


ص يو ب نه ص يي ب ن 
مماثلة تقدمية: 
مغال ۲- قال تعالی : ما قَطْشُمْ من لن [الحشر: ه]ء قال أبو عبيدة: أي من نخلة 
وهي من ألوان النخل» إلا أن الواو ذهبت لكسرة اللام» قال ذو الرمة“ (الطويل): 

راق الخواتي مرف فوت لينة دى ليله في ريشه يترقرق 
الخطوات: 
لون س ألوان (جمع) 
لونة (مفرد) س لينة 
ل ون ت ن4ل ن تن 
ماثلة تقدمية: . 


مغال ۳ - قال س تعال س: وأحذن مْکمّ میاقاً غليظ) [النساء: ١۲]ء‏ قال أبو عبيدة: 


.۲٠۹/۲ انجاز‎ )۲( .۲٣۸/۱ ۳۳/١ لجاز‎ ( 


= الفكر اللوي عنه المرب سل 
اليثاق» مفعال من الوثيقة. 

الخطوات: 

رثن س وثيقة 4 مواق س مياق 

(بناء صيغة مفعال) م و ثا ق أن 4 م س ثل قان 

مماثلة تقدمية: 

مثال ٤‏ - قال الفرزدق: (الكامل) 

وأبي الذي ورد الكُلاب مما والخيل تحت عجاجها الممجال 
قال أبو عبيدة: والمنجال» هو المنفعل من الحولان. 
ج ول 4 م ن ج ول س4 منجال 


م انحو ل م نح × ل 4م نجل 
بناء صيغة منفعل ممائلة تقدمية حذف الواو والتعويض عنها بإطالة الح ر كة. 
ج .المماثلة بين الحركاف: 
يقصد بممائلة الح ر كات التجانس رإصمص٣ةط‏ إe‏ سه۷ والمقطع في اللات السامية لا 
يسمح بتجاور الح ركات» لذا فال ر كات منفصلة دائمًا. ويخضع التجانس الح ركي لقواعد 
حدده. 
مثال: (هواي وهَوي » وقفاي وقفي). 
القانون الصوتي: 
تتحول الفتحة الطويلة إلى ياء إذا سبقت أو ثليت بياء ويمكن صياغة القانون في الظاهرة 
الي لاحظها أبو عبيدة على الدحو التالي: [تتحول الفتحة الطويلة] إلى ياء [وهي الكسرة 
الطويلة] إذا سبقت أو تليت بياء] . 
قال ابو دؤاد: (الواف 
لم تَر انني جورت ڪعبًاً وڪان جوار بعض الاسر غي 
فأبلوني بتكم لعلي . أصالنكم واستدرم تَوَيّا 


.1١ القوانين الفنولوجية‎ )٣( .۲۸۹/۱ النقائض‎ )۲( .۱۲١/١ امجاز‎ ۵( 
.1٦ السابق‎ )٤( 


س الفكر اللوي عله العَرّب — 


اراد نواي فذهب به إلى قفي ووي وهو الوجه الذي يريدونه". 

وأبو عبيدة يشير إلى شاهدين ترددا كثررًا في المعاحم والكتب اللغوية قال أبو ذؤيسب 
الها الکامل) 

سبقوا ووي وأعنقوالهواهم فتځرموا ولڪل جنب مصرعم 

أما كلمة قفي فقد أشار إليها تلميذه أبو عبيدة القاسم بن سلام وهي منسوبة في 
الحديث إلى طلحة بن عبيد الله _ رضي الله عنه ‏ [فوضعوا الح على قي فبايعت وأنا 
کر 

خطوات المماثلة: 


هواي < هوي 

هو »ي ههو ي×ي ل هو يي 

تحولت الفتحة إلى كسرة طويلة مزدوحة بتأئير الياء التالية في ماثلة رجعية وأدغمت مع 
الياء في ياء واحدة مثقلة. 

نسبت كتب اللهجات هذه الظاهرة إلى قبيلة هذيل” ونسبت في بعضها لقبيلة طيء“ 
وني القليل منها إلى قريش“ وقد أكد الدكتور أحمد علم الدين نسبتها إلى هذيل دون مما 
سواها لكثرة شواهدها وتواتر المؤلفات على ذلك“ ورحّح الدكتور علم الدين أن مجة 
هذيل هي الأقدم وأن اللغة الفصحى هي الأحدث» بدليل أن هواي وقفاي فيها انسجام عن 
هري وقفيً] والصيغة المنسجمة أحدث من غيرها فهذيل قد التزمت مرحلة من مراحل 


( النقائض ٤۰۸/١‏ ويؤ كد صحتها له في النقائض ورودها في غريب الحديث مدسوبة إليه انظر: الموامش التالية. 

(۲) انظر: اللسان مادة هوى 4۷۲۸/١‏ وقال ابن حبيب هوي لغة هذيل وكذلك قفي وعصي. 

(۲) غریب الحدیث للهروي ۱۹۹/۲ 

(+) قال أبو عبيد القاسم بن سلام : وقوله قفي هي لغة طائية وكانت عند طلحة امرأة طائية ويقال إن طا لا 
تأحذ من لغة أحد ويؤحذ من لغاتما. غريب الحديت .٠١١/۲‏ 

(ه) اتبعت في هذه النطوات رؤية أي عبيدة في المماثلة مع تطبيق القوانين الفنولو حية. 

() انظر: اللهجات في القراءات 1۳۳/۱۳۲. (۷) غریب الحديث للهروي ۱۹۹/۲. 

(۸) اللهجات العربية قي التراث ٠/۲‏ ٤ه.‏ 

(ه) لا مانع أن تأحذ القبائل بعضها عن بعض كما نرى في تأثر طلحة بن عبيد الله القرشي بلغة زوحته لكن تبقى 
الطاهرة منتشرة) كما ذكر الدكتور علم الدين) في هذيل. 


= افك القوي عند الْعَرّب ل) 
التطور ثم توقفت أما في الفصحى فقد أحذ التطور محراه الطبيعي حي وصلت الصيغة إلى ما 
نعهده الآن عصاي وهواي. 

والحقيقة أن الدكتور علم الدين ل يقدم لنا كيف حدث هذا التطور من [هَريً] إل 
[هواي] وقد رأينا كيف حدث التطور من [هواي] إلى [هَوَيً] ولذا لو قلنا بعكس ما قال 
سيادته لكان ذلك أقرب للصواب فالصيغة الفصحى هي الأقدم وهي الأصل الذي تطورت 
عنه هجة هُذيل الي مالت إلى الانسجام الصوت بينما حافظت الفصحى على الأصل في هذه 
الصيغة. 

د س نتيجة 

قال بعض العلماء: إن لغة الحجاز والحضر؛ هي الإظهار والإبانة وهي موصوفة عندهم 
بالمجحودة والحسن؛ ویری بعضهم أن الإدغام هو كلام العرب الذي لا محسنون غيره 
ويتضح من النماذج الي تناوها أبو عبيدة قي هذه الظاهرة أنه لم يرد أَيّا من اللغتين؛ فهما 
عنده لغتان أو يقول: العرب تفعل ذلك _ أي الإظهار والإدغام ‏ أو يقول بعضهم يدغم 
وبعضهم يبن أو يظهر“ فهو يقض موقفا علميًا حالصًا في قبول الظواهر اللغوية امحتلفة 
والتعرض ها بالوصف والتحليل ويصدر عن المصادر العربية الموثوقة في استقاء الشواهد 
اللغوية“ . 

(Dissmilation) ةlIخell.‎ F 

يقول " فندريس ": [ينحصر التخالف وهو المسلك المضاد للتشابه في أن يعمل المتكلم 


. 0 ٤١/۲ اللهجات العربية في التراث‎ )١( 

(۲) ما قدمه الدكتور علم الدين من أدلة مثل قوله بأن القراءات قد وضحت ذلك لا يقوم دليلا فما معن أن قراءة 
الحمهور على اللغة المشهورة في قوله : (َفَمَنْ لبج هُدَايً)» وبعض القراءات على لغة هذيل ‏ مدي ) 
اللهجات العربية في التراث ٠٤4۲/۲‏ والإجابة : أن القرآن الكرع مرآة صادقة للهجات العربية كما يقسرر 
الد كتور علم الدين لكنه لا يقوم دليلاً على أن لغة هذيل هي الصيغة الأصلية ون الفصحى متطورة عنها. 

(۲) تعرض الد كتور الراححي لدراسة هذه الظاهرة من خلال القراءات القرآنية وشواهد الشعر وبين أن القبائشل 
البدوية شرق ووسط الحزيرة) [ تميم وأسد وي وعبد القيس وبكر بي وائل وكعب ولمير ] إضافة إلى هذيل 
في حالة لف المقصور) كانت تور الإدغام بينما الحجاز والحواضر تؤثر تحقيق الحروف وإظارها ولكنهم 
كانوا يذهبون إلى بعض الإدغام (وهو ما يتفق مع التحليل الذي قذمه) انظر: اللهجات العربية في القراءات 
۷ د ۳۳ وانظر: كذلك اللهجات العربية في التراٹ ۳۰۱/۱ ۳١۲‏ 

)٤(‏ انظر: الأمثلة السابقة الي قدمت حول هذه الظاهرة. 

(ه) وهذه المصادر من خلال الأمثلة السابقة هي : القرآن الكرم والحديث الشريف والشعر وأقوال العرب. 


د افر القوي عند الب س 
حركة نطقية مرة واحدة» وكان من حقها أن تعمل مرتين] ومعن هذا أنه يعمد إلى صوتين 
متمائلين تماما في كلمة من الكلمات فيغير أحدها إلى صوت آخر يغلب أن يكون من 
أصوات العلة الطويلة أو من الأصوات التو سطة". 

وإذا كان أبو عبيدة قد استخدم لفظة التحويل والإدغام في التعبير عن الماثلة فإنه 
استخدم مصطلح القلب”" للتعبير عن المخالفة» كما استخدم مصطلحات خاصة للتعبير عن 
بعض صورها؛ مل التفريق بين الأمالء”" أو الإبدال من ثالث الأمثال“. 

١-قلب‏ الواو تاءَ عند قتابعم حركات الضم قي بداية الكلمة 
مال -١‏ يقال وج» ودوج [للكناس الذي يلج فيه الوحش] 
وهي من ولج يلج وَليَجَة قال الشاعر: 
متخا يادا دو 

خطوات المخالفة 

رج س وولج سے توج س دولج 

س بناء صيغة مزيدة لاإلحاق على وزن [فاعل]. 

قلبت الواو تاء للمحافظة على فاء الفعلء وواو الإلحاق وهروبًا من احتماع اللثلين 
(کما یری القدما). 

ولكن أرى الذي حدث هنا هو حذف الواو الأولى فبقيت الفتحة دون صامت يسبقها. 


.١۷ التطور اللغوي قوانينه وعلله‎ )١( 

(۲) الغريب المصنف ٠۲٠/١‏ وقد لزم أبو عبيد القاسم بن سلام " التلميذ " هذا المصطلح للدلالة على هذه الظاهرة 
الي نقلها ونسبها لأستاذه " أبي عبيدة "ثم أخذ يرددها بدون نسبة بعد ذلك » غریب الحدیث ۳۸۳/۱ر 
نقلت مصادر مختلفة أمثلة أي عبيدة في ظاهرة المخالفة منسوبة إليه في أحيان كثيرة وغير منسوبة أحيائًا أحرى 
وغلب على المصطلح المنقول عنه للتعبير عن هذه الظاهرة مصطلح القلب انظر: الإبدال لابن السكيت o.‏ 
و۰٣‏ و ۳ و ۳۰ و ۱۳۹ والشافية ۲۲۹/۳ » والمزهر 41۸/١‏ › والغريب اللمصنف ٠٠١/١‏ » 
واستخدم بعض العلماء مصطلحات أحرى مثل " التحويل " الغريب المصنف ٠٨٦/١‏ » والمرهر 411/١‏ 
٠» ۲‏ ومصطلح الإبدال المرجحع السابق ١/١۷٤و .٤۷۳‏ 

(۲) النقائض ۲/١١ه٠. )٤(‏ ارتشاف الضرب ۲۲۹/۱. 

(ه) اماز ۲٠٤/١‏ قال اين سيده لا يقولون [ ووج ] الْنّة كراهية اجتماع الواوين في أول الكلمة» وإغا قالوا [ 
تو ] تم أبدلوا الدال من التاء المبدلة من واو فقالرا [ دو ] انظر: اللسان مادة هل ٠٠١/١‏ وائظ 
الإبدال لابن السكيت ٠١۳١‏ والمزهر .٤1٤/١‏ 


د الفكر القوي عند الْعرّب (E emen‏ 
لذا نطقت الفتحة عققة بأن أِلبَّت ها تاء فأصبحت الكلمة تولم. 
تأثرت التاء» وهى صوت مهموس» بالأصوات الجهورة بعدها فقلبت إلى نظيرها 


المجهور " الدال " في ممائلة رجعية. 


5 ول a‏ ن س4 ت ول ج ن 4 د ول ج ن 
اود یو روع 


مغال ۲- قال أبو عبيدة: (ما حملة امه مضْعًام أرادوا وضْمًا فقلبوا الواو تال . 

وطح 4 نضح و ض عن 4 تأض عاك ٠‏ 

قلبت الواو تاء هروبًا من توالي الضمة مع الواو ومحافظة على فاء الكلمة. 

س ساعدت على حدوث المخالفة في هذا المثال زيادة نسبة الوضوح السسمعي ل ركة 
الضم وكأما واو لضعف الحرف التالي للواو بالسكون [خلوة من الح ركة] . 

وقد أورد ابن السكيت بابا" أسماه باب الواو تقلب اء وهي أول الحروف» واتبع فيه 
طريقة أي عبيدة ومنهجه ونظن أنه رعا ورد بعضه» أو معظمه عن أبي عبيدة حيث أصل 
الباب السابق عليه عن أبي عبيدة“ أو يحتمل أن يكون ابن السكيت قد اطلع على كتاب 
مفقود له قي الأصوات قد يكون الإبدال أو المعاقبة“ وقد حاء بعض ما ذكره ابن السكيت 
في ايحاز مثل تراث وتقوی". 

۳ قلب أحد المثلين حرف لين 
مثال -١‏ قال الفرزدق: 
د كت لو فع الذرٌ َه ألا يكو فريسة الريال 


‌ 


الريبال الذي ربل [أي يطلب الصيد وحده لقوته وثقته بنفسه]. 


A), f e 
. ویتریبل ايضا‎ 


(۱) الوضح أن تحمله على حیض» الخریب ۱۲۱/۱ » وانظر: المزهر .٤۷۱/۱‏ () الإہدال .٠١۹‏ 

)١(‏ مغل الشكلان من و كلت» والتراث من ورثت» والتخمة من الوخامة وثري من وتزي» وتقوى من وقوى وتحاه 
من وجه والتلاد (من ولد عندهم) امرحم السمابق نفسه. 

. مثال ذلك قول الُکلان مر رَكَلْتٌُ وکان أصله وکّلان فأبدلت الوا تا‎ )٤( 

(ه) باب حروف المضاعف الي تقلب ياء السابق ٠۳۳‏ . 

.۳۳۸/۷ انظر: العققة والبررة ضمن نوادر المخطوطات‎ )١( 

(۷) انظر: انحاز في تفسیر سورة یوسف .۳٠٣/۱‏ (۸) النقائض ۲۸۳/۱. 


9ے افك القوي عند اقرب سد 
يت ربب ال هي تريب ل 
مال ۲- قال تعالى : وما كان صَلاْهُمٌ عن ايت إلا مُكاءَ وكطلدة) 
[الأنفال:١]‏ . 
قال أبو حيان الأندلسي”: ذهب الحمهور وأبو عبيدة إلى أن أصله كصددة. 
خطوات القلب 
صددة 4 مديد . 
ت صد دا ها4 ت صد يه 
مٹال ۳ - وجاء ي أدب الكاتب عن أبي عبيدة َل الكتاب وأمليه. 
قال الله عر وحل : فليملل وله بالْعذل) [ابغرة: ۲۸۲]» وقال قي موضع آحر: 
هي لى عل ةراصبلا رند ٠ا‏ 
خطوات القلب: 
أمللت سه أمليت 
ءامل لت 4ء مل يت 
قلبت اللام الساكنة حرف لين. 
قال الشاعر: (الطويل) 
لدى قرات إذا ما ولت بنا البيد عَاولْنَ الحروم القياقيا“. 
وتَعَوَلّت: تباعدت ویروی تَعَاوَلّت”“. 
خطوات القلب [المخالفة] 


ت غ وول هتغ ول ت 


(۱) ارتشاف الضرب بتحقیق د. رحب عثمان .۳٠١/١‏ وانظر: الغريب المصنف ٠٥٦/۳‏ وأدب الکاتب .۳۷١‏ 
(۲) قال ابن عصفور لي الممتع ۳۷٠/١‏ أصل تصدية تصددة فحولت إحدى الدالين ياء هروبًا من اجتماع المثلين. 
(۳) أدب الکاتب /۳۷۹. 

(:) قطريات : إبل منسوبة إلى قطر» الحزوم: ما غلظ من الأرض, القياقي: الأرض الصلبة. 

(ه) النقائض .۱۷١/۱‏ 


= افر لوي عند المرب 
حذفت الواو الساكنة [حذف صامت] وعُوّض عن ذلك بإطالة الح ركة. 
٣‏ وقد يفك التضعيف بحذف أحد الثلين والتعويض عنه بصوت من أصوات الذلاققة 
أو الأصوات المائعة. 
متال: وني لحية كثأًة“ أي طويلة نقل أبو عبيدة لحية كثنأة . 


ك ثثء ‏ هه4ك نثء هه 
حذف أحد المثلين (صامت الثاء الخالي من الحركة) وعَوّض عنه 
بصوت النون وهو من الأصوات المائعة وحافظ على التركيب. 
الأمثلة: 


قال س تعال : وقد خاب من دسا [الشمس: »]١ ٠‏ هي من دسسشت والعرب 

تلب حروف المضاعف إلى اليا قال العجاج: 
تقض البازي إِذا الباؤي كَسَرُ 

وإغا هو: القضاضُ واطَنْيت إا هو: تطتنت» ورجل ملب إغا هو من: الت 
أي: أقمتُ بالکان“. وقد نقلت عدة مصادر أمثلة ابي عبيدة وزادوا عليهاء من 
أمثال: ابن السكيت» وأبي حيان الأندلسي» وابن عُصفور» والسيوطي» وابن 
یعیش" وابن حي“ لکن تلميذه ابو عبيد القاسم بن سلام هو الذي حافظ على نفس 
مصطاح أي عبيدة في هذه الظاهرة وأحماه تسمية أي عبيدة بالقلب أو استتقالا للأمغال. 


أمثلة ابي م عبيدة: 


دس 4 دسي 


دس س س س ج د س سس س ي 


.ء۷/١ ارتشاف الضرب تحقيق رحب عثمان‎ )۲( .٠٠۲/١ ومقاييس اللغة‎ ۳۸۲١/١ اللسان مادة کا‎ )١( 

)( الس : إدحال الشيء من تحته دسه یدسه دسًا فاندس ودسسه ودسًاه والأحير على البدل كراهية التضعيف» 
ویقلل قد حاب من دسّی نفسه فأحلهاء اللسان مادة " دسس " ۱۳۷۲/۲ /۱۳۷۳. 

.ه١۷/١ وحاءت بعض هذه الأمثلة وطريقة عرضها فى البيان فى غريب إعراب القران‎ ٠٠٠١/۲ لجاز‎ )٤( 

(ه) انظر: الإبدال ۱۳۳ ارتشاف الضرب .۲٦٦/۱‏ ( الممتع .۳۷٤/١‏ 

(۷) الارتشاف ۲۹۹/۱. (۸) الخصائص ٩۰/۲‏ والمزهر ٤11/١‏ و .٤٦٣‏ 

.۳۷١ غریب الحدیث للهروي ۳۸۳/۱ وانظر: أبضًا أدب الکاتب‎ )٩( 


 )‏ ےے اکر القوي عند الْعَرّب س 
حُذف الصامت لتکرار الأمثال فاتحدت الح ركتان القصيرتان في ح ركة طويلة وحمل 
على الفعل الناقص المعتل بالألف الي أصلها الياء. 


فض س قي 

ق ض ض س ض 4ق ضض "ي ". 

ت ظ نن نهت ظنن "ي" 
بب سه ّي 

ل باب بهل بب "ي" 


وقد قاس العلماء بعد أي عبيدة على طريقته فذكر أبو عبيد القاسم بن سلام [مَمَطّى] 
من طط وذكر أبو يان لقص لقصيْت] من قصّصلت وقال القناني فصي أظفاري في مع 
قصصكُها وقال ابن الأعرابي لعي من العاعة" وأنشد: (الطويل) 

رور مرا أما الإله فَبَنَقّ وأما بفعل الصالحيين فياتوي 
أراد يانم من قولك: ايتممت بفلان؛ أي اتخذته إماما وأورد السيوطي عن ابن السكيت 
سريّة من تسرت ولکن الشاهد عندهم هو شاهد أبي عبيدة“ و كذلك منهجه 
4 التفريق بين الأمثال بتكرار فاء الكلمة: 
قال الفرزدق: 
موان للأسرار إ1 جلها ويُُلِفْن ما ظَنَ الغيورٌ المشفشة ‏ 

قال أبو عبيدة: وإما أراد اأقف فكرر الشين كما قالوا دَمْعٌ مکفكفُ وقد تُحَفْجَفَ 
الشيء من الفوف وأصله تَحَمّف» وهذه ثلاثة أحرف من جنس واحد یکره مها ففرقوا 
بينهما بحرف من الكلمة وهو فاء الكلمة"“ ونقلت عنه المصادر اررب] من ربا و 


()َ 


[حَتحَث] من حت 


(۱) غریب الحدیث ۹/۱٦۱۳و‏ ۱۳۷و ۳۸۳. 

(۲) ارتشاف الضرب ۳٠۲/١‏ وانظر: التنبيهات بتحقيق الراح وكون .٠٠۷‏ 

(۲) المرهر )٤( .٤1۸/١‏ الإبدال لابن السكيت ٠١١‏ . 
(ه) هو قول العحاج : تقضي البازي /البيت. () التقائض ۲/.١ه.‏ 

(۷) ارتشاف الضرب ۲۲۹/۱. 


= لفك القوي عله الْعَرب dw‏ 

خطوات القلب: 

شف سه شَمَّف سه شفشف فعَل/ بناء صيغة فَعّل/ حدوث مخالفة هروبًا من توالي 
الأمثال. 

ش فف ف 4ش فش ف 

وقد حدث هذا باطراد كما يقرر أبو عبيدة في الأفعال: 
[إكقف» وحقف» وربّب» وحثث]»ء والتي صارت من أحل توالي الأمثال: [كفكف» 
وحفجف» وربرب» وحثحٹ]. 

ويتضم مما سبق النتائج التالية: 

الخذت المخالفة عند أبي عبيدة عدة مظاهر نلحصها في الحالات الآتية: 

١‏ الحالة الأولى: احتمعت شبه الحركة مع نظيرها أو مع الحركة فحُذفت وبقيت 
الجر كة دون صامت يسبقها فاحتلبت التاء قي أول الكلمة. 

۲ الحالة الثانية: وهي حالة اجتماع المثلين وسارت فيها المخالفة على اتحاهين: 
الأول: أن يكون المثلان مشحدين (الحرف المشدد) وفيها يقع القلب على الصامت الخالي من 
الح ركة (وهو الحرف الأول) الثاني: أن يكون المثلان متح ر كين وفيه يقع القلب على الحرف 
الثاني . 

۳ - الحالة الثالثة: وهي حالة اجتماع ثلائة أمثال وقد سلكت فيها المخالففة 
مسلکین: 

الأول- حذف الصامت الثالث المنفرد وإبقاء حر كته. 

الثاي- حذف الصامت الثان المدغم في مثله وإبقاء ح ر كته مع التعويض عنه بفاء 
الكلمة. 

٤‏ توالي الأمثال قد يؤدي أيضًا إلى استبدال اللين بالصامت وقد يؤدي أيسضًا إلى 
استبدال الصامت باللين سواء بسواء ما دام ذلك يحقق المحالفة المطلوبة. 

۳ .قانون القلب المكاني: 
القلب عند أي عبيدة ‏ كما رأينا قي قانون المخالفة ‏ يعن التحويل"" وهذا هو الع 


۳۹ ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳ ٥۰ والإبدال لابن السکیت‎ ٠١1/۳ منقول عن أي عبيدة في الغريب المصنف‎ )١( 
.1۲ »611/١ والشافية ۲۲۹/۲۳ والمزهر‎ 


)4 سد افكر القوي عند المرب سد 
الذي رده المعجم» فالقلب هو تحويل الشيء عن وجهه"» وفي عرف اللغفويين المرب 
يعيْ؛ تقد الحرف وتأحير الآحر" » ويصف لنا علماء الأصوات هذه الظاهرة اللغوية 
وصقًا صوتيًاء يقول " برتيل مالمبرج " (يحدث في بعض الأحيان أن تتبادل الفونيمات 
أماكنها قي السلسلة الكلامية)» نم بين اَن هذا الإحداث اللغوي يمى القلب عطاهامص“ 
وفستّر بأمرين؛ إما بسبب أحطاء الأطفال وسيادا بعد ذلك» وإما بسبب إحلال الائعسات 
إحداحما مكان الأحرى مناسبة للحر كة. وبالنظر إلى طريقة أبي عبيدة في عوض وصياغة 
نماذج تلاك الظاهرة؛ بحد أنه يأ بالكلمة» في الشاهد اللغوي» فإن كانت من المقلوب» ذكر 
الأصل الذي قبت أو حولت عنه» وإن كانت على الأصل» وها مقلوبأٌ مشهور في لغة 
العرب نه عليه ثم يتبع ذلك بقوله عن القلوب وأصله: هما سواء ٠‏ أو كلاها يقالان» 
أو يقول هو في رواية كذا".. ويقول في بعض الأحيان (كل ذلك أعرابي)". النظر في أمثلة 
أي عبيدة وتعليقاته يكن أن نستخلص رؤية نظرية» تشكل أساسًا لصياغة قانون لغوي يتعلق 
بظاهرة القلب المكان منطوقة كما يلي: 

(يحدث أحيانًا أن تتبادل الأصوات أماكنها على مستوى الكلمة الواحدة مع احتف اظ 
الكلمة بأصواتاء وهو ما نطلى عليه قانون القلب اللكان ويعمل ذلك القانون على ثلاة 
څاور هي: 

١‏ - ميل المتكلم إلى السهولة والتيسير» وذلك بتقلم حروف الذلاقة العربيية على 
غیرها. 

۴ س امروب من المماثلة. 

۳ س نواتج المشكلات المتعلقة بالكلمات المعتلة والمهموزة. 


( ۵ اللسان مادة قلب .۳۷٣۳۵/٣‏ (۲) القوانين الفنولوحية .۸١‏ 

(۳) الصوتيات ترجمة د. محمد حلمي حليل .٠١١‏ 

(4) قسم " مارح" القلب إلى نوعين : متقارب (10۷8۲۶101) ومتباعد (وزوعطاهاعدم) ؛ لکنه فسمي النوعين 
باسم القلب التباعد» لأنه هو الغالب» ومثل له باسم العلم الفرنسي d4صهاص]‏ » الذي صار في الإيطالية 
rand‏ انظر: المر حع السابق ۱۲۱و ۱۲۲ 

(ه) النقائض ٤۳/۱‏ ۱و .۱۸٤‏ (ه) السابق ٤۲۳/۱‏ . (۷) السابق ١/ه.ه.‏ 

(۸) السابق ٠۲٤/١‏ وقد علق أحد رواة النقائض قي حاشية على عبارة أي عبيدة فقال: ريعي هذا كلام الأعراب 
ولغتهم واحتيارهم) السابق نفسه. 


= الفكر اللوي عند الْعَرّب لل 
الأمتلة: 
أولاً- تقديم حروف الذلاقة(: 
نقل العلماء عن أبي عبيدة أمثلة للقلب وردت ضمن شروحه للشعر فعندما يققول 
(العوطبء والعوبطً من أسماء الداهية)» يقول ابن دريد": كأنه مقلوب عنده وكذلك 
عندما يقول الدمقس والمدقس» هو كل ثوب أبيض» يعد ابن الأنباري ذلك من المقلوب» 
ومن أمثلة ما جاء قي التقائض على هذا النمط قول عنترة: (الطويل) 
بيا أَبَيْنَا أن َضِب اكم عَلَّم مرشِقَّاتٍ كالظباء عَواطيا 
قال أبو عبيدة“: (حاء تضب؛ جاء تَضب بض ل جيعا يقالان ...والبضُ 
والضّب؛ السيلان»و كل هذا اعرا . 
وقال جرير": (الطويل) 
ركو تسامي بالمَجَالِ انها شمو شش تَذْب القائدين وقَضرَمٌ 
ويروي: تد وقال جرير" أيضًا: (الواض) 
وَل كان الفَرزدَق َير قِردٍ أَصَابَتة الصواعل فاستَدَارا 
فقال أبو عبيدة“: وغه الصّواقع) وروي جرير كذلك الأَعرَل. 
والأرغل"“ ومن الأمثلة ال ذكرها الدلامص " والدمالص والعط والعطر" 
والأشابةء والأباشة"° 


)١(‏ المقصود روف الذلاقة هو ما جمعه علماء العربية لي جملة (مَرّ بنقل) وهي عبارة عن الأصوات الائعة مضاقا 
إليها صوت» الباء والفاء انظر: مادة ذلق ني اللسان .٠١٠١/۳‏ ونقل العلامة السيوطي عن علماء العربية 
قولمم: ألا ترى أنك لا تد بناء رباعيًا مصمت الحروف إلا بناء يجيعك بالسين وهو قليل حًا مل 
(عسجد)» فأما المخماسي » فإنك لست واحده إلا بحرف أو حرفين من حروف الذلاقة من خر ج الشفتين أو 
أسلة اللسان انظر: المرهر .۱۹٤/١‏ 


(۲) السابق )٣( .6٤۷۷/١‏ شرح القصائد السبع )٤( .٠١‏ التقائض .٤۲۳/۱‏ 
(ه) السابق )١( E‏ السابق .0.of\‏ (۷) السابق ا/toe.‏ 
(۸) السابق نفسه. )٩(‏ النقائض )٠١( .۲۳۱/١‏ السابق .١٤۳/١‏ 


.٤٠١٠/١۱ النقائض‎ )۲( .۱۸4/١ وانظر: كذلك المرهر‎ ۰۱۸٤/١ السابق‎ )١( 


خطوات القلب في الأمثلة السابقة': 

العْطل سه العلط » العرطب س العرمط©. 

ع اط ال ع لطع وط ب 4ع وباط 

قي مالين السابقين تقدم صوتا اللام والباى وكلاحا من أصوات الذلاقة» على صوت 
الطاء الموصوف بالشدة والتفخيم. 

الدلامص س الدمالص 

د لم ص “< دما ل ص 

بين أبو عبيدة أن أصل الكلمة دلاص صفة للدرع (معن مُلْس) وام قد زادوا ها اليم نم 
ذکر مقلوکا» وفیه تقدم اميم الشفوية على اللام الخانية. 
امقس ج المدقس ء س ددس م ق س 4ء لم دق 
س 

نص من الصوت الشديد الَضعّف بتقدم اليم وهو من الأصوات المتوسطة. 

أغرل أرغل ء س غر ل 4ء رغ ل 

( ص + ح ق + ص) (ص + ح ق + ص) - (ص + ح ق + ص) 

في هذا اتال التقى صامتان من الأصوات المتوسطة (وها الراء واللام في مقطع واحد 
مغلق من النو ع الثالث بحر كة قصيرة فلجأت اللغة إلى إقامة عازل» كما يسميه فنسدريسر ° 
بون الصوتين المتقاربين هو صوت الغين 


)١(‏ اقتصرت على الأمثلة الي ذكرها أبو عبيدة لي النقائض أما ما ذكره رواة النقائتض في بعض تعليقا0مم قياسًا على 
ما ذكره أبو عبيدة فلم أدرحه هنا حي لا يتضخم البحث مثال ذلك ما قاله أبو عبيد الله : يقال تزحلسف 
وتزلحف (بتقدع اللام وهي من المائعات على الحاء وهي حلقية) انظر: النقائض »<٦4/١‏ وما ذكره أبو 
عثمان : يقال خذ الأمر براجحه وبزاججه أي بأجمعه (بتقسع اميم من الموائع على اليم وهو صوت مزدوج 
انظر: النقائض ۲١٠/١‏ وواضح أَمُم يتابعون أبا عبيدة ئي منهجه. 

( العْطّل : الخلو من القلادة» انظر: اللسان مادة عطل ۲۹۹۸/٤‏ ويقال قوس علط وغل لا وتر فيهاء 
وكذلك ناته عط وخطل انظر: المرهر .٤۷۷/١‏ 

.١٤١/١ من أسماء الداهية انظر: الأمثلة. () النقائض‎ )٣( 

(ه) العرلة: القلقة كالرغلة والأرغل» الأقلف وهو مقلوب الأغرل. انظر: اللسان (ر غ ل) ۹۸۱/۳ 1۸۲ 
وكذلك مادة (غ ر ل). )١(‏ انظر: التطور اللغوي ۷۲. 


= اکر اللغّوي عند الْعَرّب 


‌ 
ةة ت . ا ‌ 
تدب هه اید ت د ب ب ےه ت ب دد 


5 


5 و‌ 
تضب 4 بض ت ض س ب ب ب 4 ت ب ب سے ضص ض ہہ 


۶ ٤ 
الأشابة ے الأباشة ء ع ش س ب ههء بش‎ 
ھ‎ 

الضب ےه البض ء سض ض بب ءل ب ضضض 


وف هذه الأمثلة تقدم صوت الباء وهو من حروف الذلاقة على أصوات مختلفة وهي 
الذال الأسنانية والضاد المطبقة والشين المتفشية وكان بعضها مَشَدَدًا أو مصحوبًا بالهمزة. 
الصواعق-الصواقع (لغة ميم) ص ب و ع قس4 ص وا قلع 

اللغة الفصحى مالت إلى التفريتق بين الأصوات المطبقة المهموسة وها الصاد والقاف 
بعازل جحهور مرقق هو العين. 

لغة تيم قدمت صوت القاف المستعلى (يجخرج من اللهاة قرب الطبق) على صوت 
العين المرقق وهو اتحاه عكس قانون القلب المكاني نما بعكن أن نسميه زيادة تفصح. 

ونسجل هنا ملاحظة لأبي عبيدة» حول ظاهرة» القلب المكاني حيث اهتم يذه الظاهرة 
عند جرير» ولاحظ أنه قد ترك لغة تميم الصواقع وقال الصواعق على اللغة الفسصحى» وإذا 
تتبعنا ملاحظات أي عبيدة حول جرير سنجد أنه يشير إلى أن هذا الشاعر كان يتحرى اتحاه 
الفصحى أو يبالغ في طلبها فيقع في القياس الخاطئ أحيائًا وهذا سيتضح لنا من حلال معالحة 
القضايا الصوتية المختلفة. 

ثانيًا - القلب المكاني قي الكلمات المهموزة والمعتلة' 

الأمثلة: 

حاء قي باب المقلوب في الغريب المصنف” عن أي عبيدة: 

(أشاف الرجحل على الأمر» وأشفى؛ إذا أشرف عليه» واعتام؛ إذا احتار» واعتاقه الشيء 
واعتقاه إذا حبسه» وي موضع آخر قال أبو عبيدة: رَحْلّ هاعٌ لاع وهائع لائع > كما 


)١(‏ ذهب شارح الشافية إلى كثرة وقوع القلب في المعتل والمهموز وكذلك مذهب العلماء انظر: شرح السشافية 
۹ 
(۲) الغريب المصنف 1٤۸/۳‏ وانظر: المرهر .٤۷۹/۱‏ (۴) الغريب المصنف ٠١١/۳‏ والمزهر .٤۸٠/١‏ 


م س الفكر القوي عله الْعَرّب سے 
جاء عنه في النقائض“ شَمْل وشَمَال وشمأل وشَأمّل» وكذلك » ملاك ومألك والممزة 
فيه محتابة. 
خطوات القلب: 
١د‏ ق العتل: أشفى-4أشافء ‏ شف 4ء شف 
تم نقل الحر كة الطويلة من فماية الكلمة إلى وسطها فبدلاً من أن تتبع الفتحة الطويلة عين 
الكلمة تابعت فاء الكلمة وترتب على ذلك تحويل الفعل الناقص إلى فعل أحوف. 
عمی س4 اعتمی س اعتام. 


بناء صيغة افتعل قلب مکاني ء س عتم ~4 ۽ س عت س سم 


تم في هذا المثال تقصير حر كة الصامت الأحير والتعويض عنه بإطالة حر كة السابق عليه 
وفقا لقانون الحذف والتعويض. ورب على ذلك أيضًا تحويل الفعسل الناقص إلى فل 
أحوف. 

عاق س اعتاق س اعتقى. 

بناء صيغة افتعل / قلب ء ع ت ق 4ء عت ق 

تم في هذا المثال تقصير الحر كة الطويلة في وسط الكلمة والتعويض عن ذلك بإطالة 
الحر كة للصامت الأحير ورتب على ذلك تحويل الفعل الأحوف إلى فعل ناقص ويظهر ما 
تقدّم أن القلب قي هذه الأمثلة اعتمد بشكل أساسي على موقع الحركة وكميتها وهذا ما 


.٠٣/۱ انجاز‎ )( ٣۳/١ النقائض‎ )( 

)٣(‏ جاء في اللسان مادة (شفى) وأشاف على الشيء وأشفى أي أشرف عليه ولي مادة (شوف) وأشاف على 
الشيء هو قلب أُشفی عليه انظر: اللسان ٤/٤۲۲۹و‏ ۲۳۹۱. 

)٤(‏ حاء في اللسان : واعتمى الشيء احتاره» وهو قلب الاعتيام » انظر: مادة عمى ۳٠١۸/٤‏ وهذا يؤ كد 
انسجام القوانين الصوتية عند أي عبيدة حيث ينطبق على قانون المخالفة والقلب ضرب من ضروها. 

(ه) اعتقى الشيء احتبسه » مقلوب عن اعتاقه انظر: اللسان مادة عمق ٠٠٠۲/١‏ وناقش صاحب اللسان رأيُا 
لأي عبيدة يبين أن أصل ألادة بعكن أن يكون من عَقّق» وقد فك التضعيف جرف لين فأصبح عَفّى 
واستشهد بقول المتنخحل المذلي : (البسيط) 


ر . ل ا ا 
عقوا بسهم فلم يشعر به أاحد ثم استفاءوا وقالوا: حبذا الوضح 


س لكر القوي عند الْعَرّب 
ذکره " مالمبرج " بأن القلب يقع أحياًا باعتبار الحر كة. 

۲ - القلب في المهموز 

هائع من الميع ولائع من اللوع: 

اء ع أنه × ع ن ههت عن 

حذف الممزة وحذف حر كتها 

لاء ع انل × ع نهل عن 
حذف اهمزة وحذف حركتها: 

روى أبو عبيدة (هاعٌ لاع) بالرفع» وتفسيره عند العلماء أنه من باب تخفيف الممزة" 
وحذف حر كتها فيكون عند غيره من المقلوب وعنده من باب تخفيف الممزة. 

۹ شل سے شال ے شال شامل سه شأمل 

مد الحر كة القصيرة نبر الح ركة الطويلة قلب 

۴ش م ل 4ش مال 4 شا مء ل 

٣سش‏ م ٠‏ ل 4ش َمل 

ملك س4 مالك س مألك 

ملاك س4 ملاك 

مد حر كة فاء الكلمة نير الح ركة الطويلة 

مد حر كة عين الكلمة 

في المثالين السابقين يفهم من عرض أبي عبيدة أنه ليس من باب المقلوب ولكنه نوع من 
همز ما لا يهمز زيادة في التفصح حيث أطيلت الفتحة القصيرة لفاء الكلمة فصارت شمَل 
شتامل وملك» مالك تم برت بعد ذلك ومرة أحرى كان تطويل الح ر كة لعين الكلمة 
فصارت شل سمال وملك ملاك ثم برت الح ر كة الطويلة بعد ذلك فيما “ماه أبو عبيسدة 
بالممزة امتلبة وقد آثرت أن أذكر هذه الأمثلة في باب القلب لكثرة ما دار حوها من حلاف 
بين العلماء فأردت أن أقدم حلا صوتيا هذه المشكلة من خلال رؤية أبي عبيدة . 


() الصرتیات .۱١١‏ () انظر: شرح الشافية ۲٠/١‏ والمزهر 1١١/١‏ 
)٣(‏ انظر: آراء العلماء في عرض شارح الشافية ما فيها رواية الرفع» الشافية ٠٠/۱‏ . 


۶ے افر القوي عند لعب س 
٤‏ .فوانين التخفيف والحذف 

قانون التخفيف في الصوامت والحركات 

أطلق أبو عبيدة مصطلح التخفي ف » وأورد به حذف صامت أو حركة من بنية 
الكلمة» وهو ما نطلق عليه قاعدة الحذف” » وأوضح أبو عبيدة من خلال الأمثلة أن هذا 
القانون يعمل عندما تتوفر له بعض الأسباب منها: 

١‏ س كراهية التضعيف والتتقيل أو لصعوبة الحرف ذاته". 

۲ س التقاء صوتين ملين فيلقون أحدها تخفيفًا. 

۳ س التقاء ساكنين أحدهما صوت مد ولين والآحر مُذْعَمْ. 

٤‏ ظاهرة القَطْعَةء والترحيم. 

9 س خحصائص فجية عند القبائل. 

وقد عرضت لأنماط عمل هذا القانون من حلال رؤية أي عبيدة ومناقشاته وتوصل إلى 
أهمية هذا القانون عنده من خلال عدة نقاط: 

١د‏ فسّر أبو عبيدة بهذا القانون الصوني كثيرًا من الظواهر اللغوية مثل ظاهرة الداحل 
اللغوي الترتب على تخفيف الممزة. 

وجه كيرا من القراءات القرآنية الي احتدم الحدل حوها مثل توحيه لكسر النون قي 
الفعل المسند إلى واو الحماعة والمضاف إلي ياء تكلم في قوله ‏ تعالى : فم شرن 
[الحجر: ٤٠]ء‏ أو ما حاء بكسر الحرف الأول مثل رظلّت وقرن). 

٣‏ قم تفسیرا عميقًا لبعض الظواهر الإعرابية مثل حذف التنوين من المنادي» العم 
المفرد» فبما يطلق عليه النحاة البناء على الضم. 

٤‏ رصد وتحليل بعض الظواهر اللغوية من خلال قانون التحفيف مثل حذف ياء 


.۷٤ انظر: الأمثلة. (۲) القوانين الفنولوحية‎ )١( 

(۲) مث صوت الممرة قال ابن الحاحب : اعلم أن الممزة كما كانت تحري جمرى التهوع ثقلت بذلك على لسان 
امتلفظ هما فخففها قوم» وهم أكثر أهل الحجاز» ولا سيما قريس روي عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه: 
نرل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر» ولولا أن حبرائيل عليه السلام ثزل بالهمر على البي ال ما 
همزناء وحققها غررهم والتحقيق هو الأصل» كسائر الحروف» والتخحفيف استحسان انظر: الشافية ٠٠/۳‏ 
و (4) انظر: تفصيل ذلك في الفصل الخاص باهمزة. 


= افر القوي عند اقرب 
الإضافة وإثباتها عند القراء» وجود ظاهرة سكون العين وتر كها في الاسم وكذلك ف الفعل 
الب للمجهول بالإضافة إلى رصد ظاهرة الترحيم. 

أولا- التخفيطف في الصوامت: 

-١‏ تخفيف الصامت المَتَقل بحذف الخالي من الحركة. 

مثال: قال أبو عبيدة" روالسلّوى: طائر يظنون أنه السْمّاي وعلى التحفيف سان 
تقول الصبيان س إذا نصبوا له يستدرجونه : سُمَان لَبادي؛ أي يلبد بالأرض لا يبرح). 

خطوات التخفبف 

سان 4 سُمَاني 

س م م ن هس م د 

حذف صامت ليم الأول الخالي من الح ركة في لغة الأطفال. 

ساعد على عمل قانون التحفيف الاتباع قي وزن رادي . 

۲ التخفيف بحذف أحد المثلين وفيه اتجاهان: 

الأول- حذف الصامت المتحرك مع حر كته. 

الثاي- حذف الصامت ونقل حر كته. 

الأمثلة: 

مغال ۹ - قال س تعالى -_ الذي ظَلْت عليه غاکف) [طه: ۹۷]. 

قال أبو عبيدة: (يفتح أوله قومٌ» إذا ألقوا إحدى اللامين ويجزمون اللام الباقية؛ لأمم 
يدعوفا على حاهما في التضعيف قبل التحفيف كقولك: ظَلّْت» وقومٌ يككسرون اللام 
فيقولون: ظلْت عليه“ . 

وقد ذف العرب التضعيف قال: (الواض) 

خلا أن العِتَاق من المطايا أَحَسْنَ به قهن وس 

اراد احسسن به. 

ری امجاز ۲۲۹/۱و ۲۳۰. (۷) احاز ۲۸/۲. (۲) هي قراءة سبعية. 


. ر‎ e e ا‎ e. 
هي قراءة عبد الله بن مسعود» وقتادة والأعمش› ويحيي بن يعمر وقراً أي ظلَلَتَ بلامين انظر: مختصر في شواذ‎ )٤( 
.٩۲ القرآن‎ 


رک ر 


خطوانت التخفيف والتحويل 
س الحذف والنقل: 
اخسن 4 اح ءا ح س س ن 4ء ح × س نس حذف السين الأول. 
ء ح س سن [نقل حركة السين إلى الخاء] 
فلت س إعَلت] أو إطلت] 
إغلل ت[ ظ ل ت 4ط × لت [ظ لت رظلت)] 
١‏ حذف اللام الأولى وأبقى حركتها 
٣‏ نقل حر كة اللام الحذوفة إلى فاء الكلمة قي ممائلة رجحعية اتحاه الحذف فقط: 
ظط ل لت 4ظ ×ل ت إولل ظ لت"] 
حذف اللام الأولى وحذف حركتها. 
الحذف والمعاقبة 
() جبلا > جيبلا 
ج ب ل ل ن4 ج ب × لن 


ج ب لن 
حذف اللام الساكنة 


( اجار ۱۳۷/۲ وجاء لي السسبعة ٠۲۲‏ بكسر القاف هي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحهمرة والكسائي 
وقرأً نافع وعاصم بفتح القاف. السابق نفسه. 

)١(‏ امجاز ١١٤/۲‏ وقد حاءت الكلمة في سورة يس /1۲ قال ابن بحاهد : واختلفوا في التخفيف والتنقيل من قرله 
تعالى (جبلاً كثيرا) فقراً ابن كثير وحمرة» والكسائي مضموم الحيم والباء مخففة اللام. وقرا أبو عمرو وابن 
عامر را بحسكين الباء وضم الحيم وتخفيف اللام. وقراً نافع (حباا) بتسكين الباء وضم اجيم وتخفيف 
اللام. وقرأ نافع (حبا بكسر الحيم والباءء ومشددة اللام انظر: السبعة ٠٤۲‏ 


= الفکر القوي عند از اسلا 
المعاقبة بين الكسرة والضمة 
رب جلا سے جلا ج ے ب ی ل ل ن ج بے × لن 


١‏ حذف اللام الساكنة (حذف أحد المخلين). 

۴ حذف حركة الباء (تخفيف الح ركة بحذفها). 

۴ المعاقبة بين الكسرة والضمة في فاء الكلمة. 

وما حدر ملاحظته أن أبا عبيدة قد ذكر ف موضع آخر أنه قد جاء ني القرآن الك رم 
لت وفرَرّْت» والمضارع منها ضل تقدير فر أما ضللت تضل في تقدير ملت مل 
وما لغتان". 

ويفهم من عرض أي عبيدة هذا؛ أن القانون قد عمل في ظلَلّت وم يعمل في للت 
وكذلك الحال بالنسبة ل " قررن وفررن " وهذا يوضح لنا بجلاء الإدراك البعيد لقواععد 
الاحتيار اللغوي الي لا تقوم على الحتمية واللزوم في كل مظاهرها بل تخضع للاحتيار 
والاستحسان» ومن الطريف في شواهد عمل القانون وتوقف عمله هو التطابق شبه التام بين 
طَللْت وضَللتْ وكذلك [قررن وفررن] ومع ذلك يعمل قي هذه ولا يعمل في تلك. 

۳ .(حذف أشباه الصوامت) 

مغال: قال تعالى -: الأَرْض الْمََة إبس: ٣۲]ء‏ قال أبو عبيدة: (حخففة» وليت 
وقال قومٌ: إذا كان قد مات فهو خحفيف» وإذا لم يكن مات فهو مثقل» وقومٌ يجعلونه 
واحدا والأصل الثقيل» وهذا تخفيفهاء بجازها ججاز هَيْنْ وَين كما قال ابن الرعّلاء الغساني: 
(الخفیف) 

َيس مَنْ مات فاسترام يميت إنما الميّت مي الأحياء 

فجعله حفیقًا هیعًاء موضع قد مات» وموط قل ر وقال في 
موضع آخر في قوله س تعالی : حرمت عليكم الم | [الائدة: »]٣‏ فقال: خففة» 
وهي تخفيف ميتة ومعناما واحد حقفت أو قلت“ وذكر إلى جانب ذلك كلمات 


٠ .1۹۳/ لجاز‎ )( . ٤۳ حاءت ها القراءة قي الشاذ انظر: ختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
٠١١ ۱٤۹/۱ (ء) امجاز‎ ۱١١ ۹۰/۱ امحاز‎ ( 


انکر انوي عند المرب س 


r 


أحری مثل ضیق “ وهین وين وال تصير بعد التخحفيف إلى ضيق» وهين ولين» وقد مع 
السيوطي “© معظم هذه الكلمات قي باب واحد وأورد قول الأصمعي بأما حففت إيجارًا 
واحتصارا وكذلك قول ابن حالويه والأصل تي َيف طف فأسقطوا الياء وكلاها يتفق مع 
ما قاله أبو عبيدة. 
خطوات التخفيف: 
ميت س4 مي م س ي ي ت ن 4 م »ي ت ن 
ميت ےن 
حذف الياء (وهي من أشباه الصوامت) وكذلك حركتها تخفيقًا. 
الصيغتان المتقلة والمحففة لا تفترقان في المعئ. 
۶.حذف أحد المثلين إذا سيق بحرف مد ولين 
مغال: قال تعالى : فيم يَشَرُون) [المجر: ؛ه)ء قال أبو عبيدة: (قوٌ يكسرون 
النون“ » وكان أبو عمرو يفتحهاء ويقول: إن أضيفت م تكن إلا بنونين؛ لأا في موضع 
رفع» فاحتج من أضافها بغير أن يلحق فيها نونًا أحرى بالحذف -حذف أحد الحرفين- إذا 
كانا من لفظ واحد» قال أبو حيّة النميري: (الواض). 
أبالموت الذي لاجد أي ماق 4 آباڪ يني 
ولم يقل تخوفيني (لا أباك: أي لا أبا لك » فجاء بقول أهل المدينت) 
وقال عمرو بن معد یکرب: (الوافر) 
تراه ڪالتّغام بعل مِسْكًا يسو الفاليات إا فَلَيِْي 
أراد فليتي فحذف إحدى النونين). 


وقال أبو عبيدة في موضع آخر تعقَيبًا على هذه القضية ذاتما: (وهذا ججاز ما قرأته 


)١(‏ سورة النحل ۱١۷/‏ (ولا تلك في ضيق مما بمكرون) قال أبو عبيدة : مفتوح الأول هو تخفيف ضيق بمنزلة 
ميت وهن وليُن.. انظر: لجاز ۳۹۹/۱ و ۷/۲و .١١١‏ وانظر: قراءات التشديد والتخحفيف في ضيق السبعة 
TIA‏ 

(۲) المزهر ۲۷۲/۲. () اماز )٣١۲/۱‏ ۳٣٣٣۔‏ 

() قرا نافع وابن کثیر کسرا في (بشّرون) غیر أن ابن كثير شدد النون وخففها نافع.وقراً ابو عمرو وابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي (فيم تبشرون) نصبًا انظر: السبعة ۳۹۷. 


س الفكر اللعوي عنه الْعَرّب سل 
الأئمة بلغاتما فجاء لفظه على وحهين أو أكثر من ذلك قرأ أهل المدينة (فبم تبمشرون) 
فأضافوا بغير نون المضاف بلغتهم..). 

وقال في مناسبة أحرى على نفس القضية: (وقد “معت من العرب من إذا اجتمعت نونان 
ألقى إحداهم“. 

u‏ کو غ 2 و ا 

وني قوله ‏ تعالى -: قال أتُحَاجُولي في الله) [الانسام:٠۸].‏ 

قال أبو جعفر النحاس: قال أبو عبيدة: (وإنغا كرة التثقيل من كرهه“ للجمع بين 
ساكنين» وها الواو والنون فحذفوها) وقد رد أبو حعفر هذا الرأي وقال: ولا ينكر الجحمع 
بين ساكنين ؛ إذا كان الأول حرف مد ولين والتاني مُدغما). 


خطوات اأتخفيف 

ج نن ب هه ج ن 
ج : ل س سس 4 ج ل 

س حذف أحد المثلين سواء كان مُدغمًا في مثله أو مح ركا 

. gu و‎ 

تبشرونني تبشروني 4 تبشرون 

رن ن هر × ن ب 


رل0 
حذف نون الرفع + الح ركة التابعة ها. 
قصر الح ر كة الطويلة المتصلة بنون الوقاية. 
ونسجل على هذه الجزئية الملحوظاد التالية: 
¬ م يضَعّف أبو عبيدة أيّا من القراءتينء ولكته احتج لمن كسر النون لأن أبا عمرو قد 
أغلظ القول لمن كسر النون» حي أن ابن النحاس قد حكى عنه أن كسرها لحن. 


( انحاز ۱۳/۱. () لجاز .٠٣۳/۱‏ (۲) إعراب القرآن ۷۸/۲۔ 
() قرأ ناقع وابن عامر (أتحاحُون) الأنعام ۸٠‏ (تأمرُون) الزمر ٠4/‏ » مخففتين وقرأ الباقون مشددتين انظر: 
السبعة .۲١٣١‏ 


© لكر القوي عند اقرب س 

۴ أك أبو عبيدة» أن ذلك لغة من لغات العرب» وعليها قراءة أهل المدينةء وجاء 
بامنثور من كلام أهل المدينة والمنظوم من غيرهم. 

۳ فسر قراءة الأئمة بقانون الحذف والتخحفيف» وم برد بقوله ركره التثقيل مسن 
کرهه..) أن نجعل قانون الحذف مُلرمًا ي کل مثلین سبقا بحرف مد ولین ولکن منطوق 
عبارته يفيد أن عمل القانون احتياريًا أي كره التنقيل من لغته التحفيف أما من لغته التنقيل 
فلا يلزمه الحذف ولذلك كان إنكار أي حعفر النحاس لرأي أبي عبيدة قي غير محله. 

0 . حذف الصامت الأُخير من الكلمة قَطعة أو ترخيمًً 

الأمثلة: مثال ۹ - قال حرير: (الوافض) 

وط الونقري بها فَقَرَّد على أم القفا والليل عات 
قوله: والليل عات» يريد والليل عاتب . 
مثال ۲~ وقال جرير أيضًا: (الكامل) 

هذا تَقَدُمنا وزجري مالڪا ٤‏ يُردينڪ َي قينِڪ مال 

قوله: (مال) يريد مالك بن حنظلة. 

مغال۳- قال قعنب: (رأسَكٌ ماز والسيف) 

أراد يا ماز رأسك والسيف ^ . 

عاتم سه عات ع تم هع ت ي 

١‏ حذف الصامت المتطرف + حر كته. 

۲ إشباع القافية. 

ازن 4 مازن سه ماز 
ازس نس ي ي ا م از ن ×× (حذف يا السب 
المشددة) 


م د زف مز 


(۵ النقائض ۷۷۸/۲. 
(۴) السابق ۲۹٩/۱‏ ومعن البيت أي هذه موعظي لكم وهذا زجرى. 
(۳) فارس من فرسان يربو ع قوم جحریر. )٤(‏ السابق .۲٠۲/۱‏ 


= الْفُكّر اللوي عند الْعَرب سل 
مغال ٤‏ - قال الفرزدق: (الكامل) 
فَلْبَبْرّكَنْ با دق إن لم تنتهوا من مالكي عدافة كَلكل 


(N) r~ 


حقة: امرأة من بني غدانة» ولکنه رحم 
خطوات التخقيف: 

مال س مال مل كمل 
حذف الصامت المتطرف + الح ركة. ۰ 


ت ‌ 


حقة 4ح ح قق ت هح تق ق × حذف 
صامت 
4 ح ي ق ق س ماثلة رحعية 

ونلحظ على هذا النموذج ما بلي: 

١‏ أن شواهد حذف الصامت المتطرف أو القطعة قد جحاءت نرا وشعرًا على لسان بني 
روع 

۴ صرح أبو عبيدة في شاهد الفرزدق بظاهرة الترخيم ولم يصرح يا في حي بي 
يربوع مما يرجع لدينا تفشي هذه الظاهرة فيهم وعلى هذا لاحظ عملية الحذف والاختصار 
عندهم على كومًا قطعة أو ظاهرة هجية أما عند غيرهم فسماها ترخيمًا. 

حذف التنوين': 

وما يلحق هذه الظاهرة ظاهرة ترك التنوين عند بعض القبائلء قال أبو عبيدة: ‏ (بعض 
العرب يقول: یا قوم یکسرها ولا يطلق ياء الإضافة» كما حذفوا التنوين من نداء المفرد قالوا 
ا زي أقبل) 

وقال الكميت: (الطويل) 


() النقائض ۲٠۲/١‏ ومعن لأبركنّ بصدري على قومك إن م ينتهوا. 

(۲) بين ابن عصفور الإشبيلي أن العرب قد تزيد النون فيما لا ينصرف والاسم المبن للنداء» وقي بض الأسماء 
والأفعال للترم كما أا قد تحذف النون لالتقاء الساكنرن أو إجراء للوقف بحرى الوصل والإضافة ومشل 
للحالتين (زيادة النون وحذفها) من القراءات والشعر انظر: في أمثلة الزيادة ضرائر الشعر ۲۲) ۳۲ وقي أمثلة 
النقصان السابق ٠٠١ )١ ٠١‏ ويرى أبو عبيدة أن ذلك إنما يكون في لغتين من لغات العرب. 

. ۱١۹/۲ اجار‎ )۲( 


0 س افك القوي عه المرب سے 
اذا دن في عاد قَطلِڪلم نفل خسا أوزكا أعيين منا المعدها 

قال بو عبيدة: (ترك اتنوین فی حسا وزکا أحسن وقد ينون أيضًا) 

خسن 4خ س 

حذف التون وعوض عنها بإطالة الح ركة. 

زیڈ س زیڈ رز ي د ن) ه زي د 

حذف النون ولم يعوض عنها. 

افيا - التخقيذف في الحركات 

- تقصير الحركة الطويلة مراعاة للفاصلة القرآنية أو القافية المقيدة 

في الشعر أو من باب مل الوقف على الوصل وقد عبر أبو عبيدة عن ذلك بقوله: ركف 
الياءات المكسورة والمفتوحات من الأرداف“. 

الأمثلة: 

١س‏ قال س تعالى : والليّل إذا يَسْر© [الفحر: ؛]ء قال أبو عبيدة: ‏ العرب تحذف 
هذه الياء في موضع الرفع ومثل ذلك رلا أدع. 

وقال ‏ تعالی : قال با و قوم البعوا الْمُرْسَلين) [يس: ٠‏ قال: (بعض 
العرب يقول يا قوم يكسرها ولا يطلق ياء الإضافة. ویمشھم سعد بست زم 
(الطويل) 

بين خلبل جل تری من ظعائن قَحَملنَ بالعلياء من انوق جَرْثُم 

ثم قال: تكضف ياء الإضافة ها هنا كما تكفها في قوله ‏ تعالى : رلا نقذ ون 

إتس: »]۲١‏ وف آية أحرى: ري أكرمَن) [لنحر: »]٠١‏ ري أَهَان) [الفحر: ]٠١‏ 


(۱) السابق ۲۹۷/۲ وانظر: مادة حسا في اللسان .١٠١۹/۲‏ 

(۲) امجاز ٠١۹/۲‏ وكتب أحد فرّاء اجاز في الحاشية بجحانب كلمة الأرداف اللواق لسن من الأصل وهن زوائد. 

(۲) انحاز ۲۹۷/۲ ومذهب الفراء أن كل ياء أو راو تسكنان » وما قبل الواو مضموم» وما قبل الياء مكسور؛ فإن 
العرب تحذفهما وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء» وأساه ابن عصفور الاكتفاء بال ركات عن 
حروف المد واللين اجانسة هما الكائئة في أواحر الكلم.. وانظر: ضرائر الشعر ٠۲١ » 1١١‏ والحاشية رقم ١‏ 
بالمرحع السابق . 

.١١۹١/١ امجاز‎ )٤( 


قال الأعشى: (المتقارب) 
وون ڪاشم ظاوو غِمرُه إذا ما انتسبة له أفكَرَن 
وقال لبيد بن ربيعة: (الرمل) 
وَقَبيل من لڪيز شاه رهط مَرْجوم له اَنڪَرَنَ 
أراد اعلّى. 
٣‏ قال تعالی : رفن حاش للّه) [یرسف: ]۳١‏ قال أبو عبیدة: 
(الشین مفتوحة » ولا ياء فيه» وبعضهم دحل الیاء تي آحره“ کقوله: (الکامل) 
حاشى أبي ثوبان أن به ضتًا عن المَلحَاة والشتم 
خطوات قصر الحركة الطويلة: 
يسري 4 یسر یا سے سر هی سر 
صر الحر كة الطويلة مراعاة للفاصلة القرآنية. 
ومن ذلك الأمثلة الأحرى: 
لا أدري س لا أدر » أكرمي س أكرمَنِ أهاني س أهانن فاسعون سه 
امون 
لعل س للع م ع لل همع ل 
اُنکرن ‏ أنكرن ء نك رن 4ء نك ر 
ن 
س تقصير الح ر كة الطويلة في القافية المقيدة وحذف حركة الحرف الأخير 


يا قومي -» يا قوم حاشي -» حاش 


خليلي س ليل ج اا ش4 حش 


(0 1۹/۲ و ۱۰ 

(۲) الحاز ۳٠١/١‏ وقال : معناه معن التنزيه والاستشناء من الشر يقال حاشيته» استثنيته. 

(۲) هي قراءة الستة (حاش لله) بغير ألف في آخره. 

)٤(‏ هي قراءة اي عمرو وحده (حاش ۵ بالف وقال ابن جاهد : حدڻي عبيد الله بن علي قال حدنا نصر بن 
علي قال أخبرنا الأصمعي قال معت نافعًا يقرأ (حشا لّ) فيها لف ساكنة. انظر: السبعة .۳٤۸‏ 


7( س افر القوي عند الْعَرّب س 

ل 4 ل [حل الوصل على الوقف]. 

ونسجل على هذه الجزئية الملحوظات التالية: 

١س‏ حاء الحذف على ثلاثة أنماط: 

حذف الياء والاجتزاء عنها بكسرة ما قبلها وققًا ووصلاً. 

حذف الألف اللينة والاجتزاء عنها بفتحة ما قبلها. 

حذف الح ركة الطويلة ياء كانت أو ألقَا) وتسكين ما قبلها ويكون ذلك في القافية 
المقيدة. 

قال الفراء وكذلك ابن عصفور أن ذلك الحذف يكون في الواو والياء ولم يقدما 
ية أمثلة لحذف الواو نسجل هنا دقة أي عبيدة قي قوله ركف الياءات الكسورات'. 

۳ قال سيبويه“ وتابعه كتير من النحاة أن حذف الياء في الوصل ضرورة قي الشعر 
وقال أبو عبيدة بأها لغة للعرب وحالفهم أبو عبيدة بطريق غير مباشر فجاء بحذف الياء من 
القراءات القرآنية وأثبت الياء في شاهد الشعر وذلك واضح بشكل حلي في كلمة (حاشي). 

-١‏ حذف حركة الصامت تخفيقا على لغات بعض القبائل فضي عين 
الكلمة: 

ذهب أبو عبيدة إلى أن (أهل الحجارٌ يُفخمون الكلام كله وني بعض الآنار» أن 
القرآن قد نزل بالتفخيم» وقد فسر الدكتور أحمد علم الدين هذه المقولة بقوله“: (المقصودء 
هو نطق الح ر كات كاملة دون الجور عليها بالتسكين» وتلك ”مة حجازية) وبين العلماء أن 
ظاهرة حذف الحر كات من عين الكلمة» هي خحاصية تيمية» وقد تشار كها بعض القبائل 
البدوية من قيس وأسد في ذلك“ وقد وصف أبو عبيدة هذه الظاحرة على أساس أا تنوع 
هجي وأن ساكن العين ومتحركها سواء على مستوى الأداء الدلالي» إلا إذا حصصت كل 
كلمة منها عع في مرحلة لاحقةء ونلحظ أنه جمع بين معاطة هذه الظاهرة في الشواهد على 
مستوى القراءات واللهجات ونعرض لبعض الأمثلة الي سجلها أبو عبيدة في إطار قانون 
التخحفيف. 


(۱) انظر: امجاز ٠٠۰ )۱١۹/۲‏ وانظر: ضرائر الشعر .١١١ )١۹‏ (۲) الکتاب ۹/۱. 
() الإتقان )٤( .۹٥/۱‏ اللهجات ف التراتٹ .۲٤۷/۱‏ (ه) السابی ۲۹۱/۱. 


الأمثلة: 

مٹال -١‏ قال تعالى : (فحَلف من دهم حَلّفً) [الأعراف: ۹۹٠]ء‏ قال أبو 
عبيدة": : (ساکن اي الحروف» وإن شتت حَركت الحرف الثايي» وما في المعفى واحدى 
کما قالوا اثر وار وقومٌ نجعلونه إذا سكنوا ٿا حروفه إذا کانوا مشر کین وإذا حرکوه 
جعلوه خلقا صاا) وجاء عنه أي“ وف وَوقل. ودس ودس وجدذت وَجَدٿ› 
ورذ وَفرد. 

مثال ۲ - قال تعالی : ل(طريقاً في بحر يبَسًا©) [طه: ۷۷]» قال أبو عبيدة۳: 
متحرك الحروف بالفتحة والمعنن يابسًا ويقال شاة بيس بفتح الباءء أي يابسة ليس ها لبن 
وبعضهم يسكن الباء قال علقمة بن عبدة: (الطويل) 

َحَشْحَشر أَبَدَان الحديد عليهة كما حَشَحَشة يسر الحصاد جنوم 

وذكر ذلك ابن قتيبة“ نقلاً عنه وأضاف (وماله قَذْرٌ ولا دن وكذلك قَذر الله ودره 

مٹال ٣‏ - قال تعالی ۔: (الْحَمْد لله الذي اذهب عَنّا الْحَرَن€ [فاطر: ؛٠].‏ 

قال بو عبيدة: (وهو لرن معل الل والمل) ولرل والرل. 

وقال أيضًا“: (والعْمَرٌ والعمَرٌ والعَمَرُ ثلاث لغات). 

کما قال“ : اهلك واهَلْكٌُ واحد). 

مفال ٤‏ - وجاء عنه اي التبيهات"" (حلدٌ ولد وشبة وة وأنشد بيست العجاج: 


(الرحر) 
(۵ اماز ۲۳۲/۱. (۲) انظر: امجاز ۷۲/۲. (۲) احاز .۲٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر: أدب الكاتب ٤۲۲‏ . (ه) لجاز ٠١١/۲‏ . 


)١(‏ في قوله تعالى: [بالُخل) الحديد ۲٠/‏ قرأ حمزة والكسائي (بالبًحل) أي حر كة منقلة وقرأً الباقون : بالل 
مضمومة حفيفة انظر: السبعة 1۲۷. 

(۷) وف قوله تعالى: هذا رلم الواقعة ٠٦/‏ » قال عباس: سألت أبا عمروء فقرً: (هذا رَه حفيقًا وقراً 
الباقون : رركم مثقلاء وكذلك اليريدي عن أي عمرو. انظر: السبعة .1۲١‏ 

() انحاز ۲۷۹/۱ وقال ابن جحاهد في قوله تعالی : ولا ينقص من عمره) سورة فاطر /۱۱ : روی عبيد عن 
آي عمرو من عَطْره حفيقا» وكذلك روى عبد الوهاب بن عطاء عن أي عمرو أنه أسكن اليم من عُمُره 
وقرا الباقون عَمره مثقلاً (أي عر كا بالضمة) السبعة ٠٠٤‏ . 

ر( لجاز 1۸/۱. )١٠(‏ انظر: التنبيهات لعلي بن سلیمان ۲۷۸. 


O‏ افك اللوي عند الْعَرّب س 
كأنه في جَلَدٍ مرل محرت الأشداق غضب مُكل 

مثال ١‏ - وأنشد لعبد بن قرط العبدي: (البسيط) 

َلَْهِم الوق مشدودا أطت كانما وجَصًَا قد سَطْمَ بالنار 

قال أبو عبيدةء: الرواية» بسكون الفاء في سفع. 

مثال "- قائمة بشواهد تخفيف حركة العين وحطوات المفيف: 

١س‏ [حلّفٌ ‏ حلف] ‏ [أثر سه أرً] (حذف حركة العين) 

خ لفن 4خ لفن 

۲ [حذ سے حا > ]شب س ف[ حذف حركة العين + المعاقبة بين الفتحة 
والكسرة 

۳ َلك سه هُلْك] » [حَرَن سه حزن ] حذف حركة العين + المعاقبة بين الفتحة 
والضمة 

٤‏ إعَمُر س عُمُرسه عَمّر] _ حذف حركة العين _ المعاقبة بين الضمة والفتحة 

م فع 4 مقع س ف ع 4س فع حذف حركة 
العين لتقارب الضمة والكسرة. 

٦‏ إطل س إطل ء س ط س ل ن 4ء طال ن حذف حركة العين 
لتوالي الكسرتين ا 

وفلحظ على هذه القائمة ما ببلي: 

١‏ حَرّن وعُمر بالتثقيل لغة حجازية وحاءت ها معظم القراءات هُلّك» وحن وعْمر 
لغة تميم وحاءت ها القراءات أيضًا في حَلْف بعل فمع أا في الأصل لغة ميم إلا أن معظم 
القراءات قد جحاءت ها. 

۴ دحل التفريع في هذه الصيغ لأحذ القبائل بعضها عن بعض. 

۳س حكن عمل قوائم بمذه المفردات قي المعجم العربي والإفادة من معرفة لغات العسرب 
والتطور الصوت لتقريب ضوابط جموع التكسير. 

٤‏ بين أبو عبيدة أن أهل العالية (يريد بذلك قريشًا) قد يخففون وأهل نحد قد يح ركون 


.٠٠١/۷ العققة والبمررة ضمن نوادر المخطوطات‎ )١( 


ويتقلون مثال ذلك كلمة اهدي ” 

١‏ نبه أبو عبيدة أن عملية التداخحل ب بين المفرد والحمع على لغات القبائل فقال في قوله 
تعالی س لقعا من اليل مُظلَ) [يونس: ۲۷]» إذا سكنت الطاء فمعناه بعمضًا ممن 
الليل» والحميع": أقطاع من الليلء ومن فتح الطاء فإنه يجعلها جميع قطعة والمعنيان واحد. 

(over correctenesS) pصھأتll‎ ةدlيز قاتون‎ 0 

مصطلح زيادة التفصحء أو الغلو في مراعاة الصحة اللغرية؛ هر اصطلاح ان لدى علماء 
اللغة لأنماط من الكلمات أقجَّت بسبب احرص الشديد على حاكاة اللغة الأدبية. فإذا رد 
كلمة إلى أصلها القدم؛ أصاب» أما إذا فعل مع الكلمات الي احتفظت بالأصل القلم» فإنه 
يكون حينذاك متحذلقًا" و م يكن بعيدًا عن علماء العربية» تناول ظاهرة البالغة في التفصح» 
ويبدو أن يونس بن حبيب وتلميذه ابا عبيدة ‏ من أوائل من رصد هذه الظاهرة» من ناحية 
الاصطلاح والتطبيق ‏ » والمأثور عنه في ذلك (ورعا حرجت هم فصاحتهم لأن يهمزوا ما 
ليس مهموز) وقد اهتم أبو عبيدة بتلك الظاهرة من خلال مستويات ثلاث وهي: 

١س‏ المستوى العام وذلك يفهم من ملحوظاته على اللغة الفصحى . 

۴س المستوى اللهجي من خلال بيانه للظاهرة عند قبيلة من القبائل أو بيئة من البيئات 
وير مثال على ذلك لغة الحجاز ولغة تميم. 

۳ المستوى اللغوي الخاص بفرد بعينه كما نحد من اهتمامه هذه الظاهرة وتتبعها عند 


)١(‏ قال أبو عبيدة معلقا على ب بيت لعنترة : رالطریل) 
هَدیْکمٌ امن یکم ابو وَأوفی باجوار وأحْمَدٌ 
قال (أهل العالية يخففون الهدي إلى بيت الله عز وحل وأهل بحد بحر كونه ويثقلونه) انظر: النقائض ٠١١/١‏ 
وانظر: اللسان مادة (هدى) وكذلك اللهجات العربية في التراث .١۱١۸/١‏ 

(۲) يريد بكلمة الجحميع : الحمع. (۲) التطور اللغوي .٠٠١‏ 

)٠(‏ نقل السيوطي من الحمهرةء وإصلاح المنطى» والصحاح نصوصًا عن يونس وأبي عبيدة توضح هذه الظظاهرة 
تحت باب أسماه (ذكر ما ترك فيه الحمز وأصله الهمز وعكسه »وهذا الباب بتلك التسمية تتواتر المصارد اللغوية 
على نسبته لأبي عبيدة) وقد عالحته في دراسة الممزة) وجعل السيوطي أصل الباب لأبي عبيدة ثم نقل عبارة 
عن الصحاح منطوقها: (ورما حرحت هم فصاحتهم لأن يهمزوا ما ليس بعهموز) ثم أتى ععظم الشواهد 
ليونس ولأبي عبيدة وتسجل ملاحظتين على مناقشة السيوطي : الأولى هي أن قانون زيادة التفصح يعمل 
عكس العرف اللغوي. الثانية أنه حروج عن الفصاحة طلبًا للفصاحة : انظر: المزهر ۲۰۲/۲) .٠٠۳‏ 


د لکڑ ری عند نرب ے 
حرير ق النقائض. وأكثر التطبيقات الخاصة بهذه الظاهرة عند أي عبيدة في باب الممزة © 
وقد عبر عنها أبو عبيدة بالهمزة انتلبة للمبالغة في الكلام ويسميه أحيانًا بإشباع الكلام أو 
حاولة تفخيم الكلام وقد لاحظ العلماء احدثون ذلك في باب الحمزة» يقول السدكتور" 
رمضان عبد التواب " [فبعد أن صار الممز شعار العربية الفصحى تسابق العرب في النطق 
به» فأدى ذلك إل همز ما ليس أصله اهمر] ...” . 

وقد فسر لنا الدكتور " صلاح الدين حسنين " هذا القانون صوتيًا في باب الممز حيث 
يقول: [لما ظهرت الفصحى ساد فيها الممز وأصبح فونيمًا من فونيماهماء ومسن ثم عمل 
الحجازيون على الاقتراض من الفصحى» فحاولوا نطق الممزة» وكانت الطريقة الي لجحأوا 
إليها هي الضغط على الحر كة (نبر الح ركة] فيؤدي هذا إلى تقسيمها قسمين سواء كانت 
ح ركة طويلة أو حركة مزدوجة» وفي هذه الحالة ينطق الحرء الثاني مستقلا عن الأولء وهذا 
يؤدي إلى حدوث سكتة بعد الانتهاء من نطق الحرء الأول» ويظهر صوت شبيه بامزة 
الضعيفة» ليست له حصائص الوقفة الحنجرية ‏ » وهو ما يسمى بزيادة التفصح» وذلسك 
مم يضعون الممز في غير مواضعهء إذا قورت الصيغ الحجازية بالصيغ التميمية] . 

وا كانت معظم التطبيقات هذا القانون قي باب الحمزة عند أي عبيدة فقد أرجأت تحليل 
مظاهر هذا القانون وتفاصيل أغاطه في عدة بجموعات من الكلمات تجيء في عقيب دراستنا 
لصوت الممزة عند أبي عبيدة في الفصل الخاص بالصوامت الحنجرية والحلقية. 


FRR 


)١(‏ انظر: امجموعة الرابعة من الكلمات قي صوت الممزة عند أبي عبيدة. 
(۲) التطور اللغوي ۷١1و .١١۸‏ 

(۳) ثي بعض صور زيادة التفصح انظر: الجزء الخاص يمز ما لا يهمز. 
(:) الممزة دراسة صوتية تاره ۳۰۸ و .۳٠۹‏ 


= افر للوي علد لمرب 


لقو الْتّاني - المعاقبة في الأصوات الحجَرية والحَلقية ةا 


أ س الهمزة. 
تقلدم 
أولا- حذف الهمزة 
س دراسة موضوع حذف المزة في ضوء تقسيمها إلى ثلاث جموعات: 
١‏ المحموعة الأول (احتماع الهمزتين وإبدال الهمزة يام 
المجموعة التانية (تداحل الأصول بسبب حذف امز 
۳ الجموعة الثالئة (ما ترك فيه الممز وأصله امن 
انيا - همز ما £ يهمز (زيادة التقصم في الهمزة) 
1 همز ما ليس أصله الممز. 
س بين الهمزة واهاء. 
- بين الهمزة والعين. 
المبحك التالذ منهج أبي عبيدة قي دراسة حذف الهمزة وهمز ما 1 يهمز 
ب الأصوات الحلقية (بين العين والحاء) 


) ہے افر اللوي عند لعب س 
1العمزة 

حظي صوت اممزة بعناية كبيرة من فكر وتأمل أي عبيدة» وللملحوظات الصوتية الثرية 
والتنو ع اللهجي الذي تناوله أبو عبيدة س قيمة تاريخية إضافة لقيمتها العلمية» وسنعرض 
لقضية الممزة ني فكر أي عبيدة عَلى النحو التالي: تقلع نتبعه عصطلح أبي عبيدة ثم بالقضايا 
التي تعرض ها غم فحتم ببيان منهجه في القضية. 

صوت الممزة من الأصوات ال دار حوها حدل کبیر بين علماء العربية القدامى منهم 
وانحدئين» وتختلف فيها اللهجات والقراءات اخحتلافاء وقد استعصت على النطق» والرسسم» 
والوصف الصوتي» على مدار تاريخ الدرس اللغوي عند العرب» وما فتئ العلماء يقدمون 
الحلول لمشكلة اهممزة عَلى هذه المستويات جتهدين ما وسعهم الاجتهاد ونلخص ما اتفق 
عليه جمهور الباحثين حول صوت الممزة من ناحيتين: 

الأولي- الوصف الصوتي وقد حلص جدهم إلى التمييز بين حالتين لإتتاج الممزة: 

١س‏ وقفة حنجرية وفيها الهمزة صوت شديد مهموس مرقق . 

تضييق حنجري» وفيها الهمزة صوت ترددي جهور مرقق . 

الثافية- الاتتماء اللهجي» وفيه حلص الباحثون إلى عدة أسس وهي: 

١‏ القبائل الحجازية الحضرية م ومنها قريش والمدينة ‏ تسيل الهمزة أو تت ركها 
ويطلق عايها العلماء جحازًا العربية الغربية. 


)١(‏ معبن ذلك أن مخرج المزة هو فتحة المزمار؛ أي الفراغ الواقع بين الحبلين الصوتيينء فالأوتار الصوتية تقوم 
بدور الشفتين» فانطباقهما يؤدي إلى حجز المواء وراءها وانفتاحهما يؤدي إلى تسريح الهواء» وف أثناء ذلك 
يتعذر اهتزاز الوترين» ذلك الاهتراز المنتظم الذي يحدث الجهر في الأصرات الموصوفة بذلك وعليه فالمزة 
صوت مهمرس. ِ 
انظر: الممزة دراسة صوتية تاريخية ٠۲۷ ٤‏ ۲۷۸. وانظر: كذلك المدحل إلى علم اللغة .٠٦‏ 

(۲) ذهب الد كتو . /سليمان العان والدكتور أمُحَمّد محمود عنان اعتمادًا عَلى الدراسة الآلية للأصوات بأن صوت 
اهمزة صوت ترددي وليس انحباسيًا عع حدوث عملية حجز للهواء م تسريح ثم حجر تتبع بسسريح "إذا 
أتبعت بحر كة". انظر: الممزة دراسة صوتية تاريخية .۲۷٠‏ 
أما ملاحظة الحهر ققد لاحظ سيبويه وغيره من العلماء: وهو لا يكون إلا فيما يعرف همزة البين بين أو 
التضييق الحنجري هذاء أما في حالة انغلاق الوترين واتفتاحھما فهو مستحیل استحالة مادية /السابق نفسه. 

(۳) أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون) أي لا يهمزون) وقف عليها عيسى بن عمر» فقال: ما آنحذ 
من قوم تيم إلا [بالتر] وهم أصحاب انير وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا. انظر: اللسان مادة [إني] 
ومشكلة الهمزة ۸ء والممزة دراسة صوتية تارخية ۲۷۹. 


= تشز 20 

۴ القبائل النجدية البدوية ‏ ومنها تيم وقيس وأسد ‏ تحقق الهمزة وقد بالغ في 
تحقيقهاء ويطلق عليها جارًا العربية الشرقية. 

۳ اللغة الأدبية احتارت تحقيق الممزة. 

٤‏ التداحل اللغوي حادث لا حالة بين الشرقية والغربية وفي شواهد الفصحى فيما 
بينها كذلك. 

مصطلم ابي عبيدة في هذه القضية: 

١‏ مصطلح الهمز: ويقصد به تحقيق الحمزة أو الوقفة الحنجرية المعروفة عن الحمرة وقد 
عير بالممز أو قوم يهمزون "أو بالقطع ‏ أو من همز قال.... 

ترك الهمزة: وعبر عنه بترك امز أو عدم الممز أو لا يهمزون"» وم يهمزوا 
أو لا يقطعون الألف ‏ أو بغير همزة " ويقصد به ترك الهمزة كلية وحلفها وإسقاطها من 
الكلام أو تسهيلها ونقل حركتها إلى غیرهاء أو ت ركها مع الإبدال. 

۳ اهمزة امجتلبة للمبالغة: ويقصد بذلك ما يقصده النحاة بهمز ما لا يهمز وما 
نقصده البوم بقانون زيادة التفصح أو المبالغة قي التفصح» وكان تعبيره عنه عَلى النحو التالي: 


I ۱۱ . ٍ Cy > fOD u ROT 
الهمزة اجتلبة  أو أشد مبالغة "© أو يهمزون لأنمم يشبعون الكلام " ويفخمونه".‎ 


أولا- حذف الهمز 
يكن دراسة موضوع حذف الحمرة في أمثلة أي عبيدة في ضوء تقسيمها إلى ثلاث 


جموعات: 
1 اجموعة الأولى (اجتماع الهمزتين» 


.۲۸٤/۱ ٥۹/۱  زاجاو‎ › ۸٥۲/۲ النقائض‎ )۱( 

(۲) امجاز ۱۷۸/۲۔ (۲) النقائض ٩۱۸/۱‏ » وامجاز .٠١١/۲‏ 

(؛) وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام بابًا عن أي عبيدة هذا لمعن فقال: باب ما ترك فيه الحمز وأصله الهممز. 
الغريب المصنف .1۸٤/١‏ 

(ه) انجاز ٠٠١/۲‏ والغريب المصنف ۰1۸٤/۳‏ والنقائض ۱۳١/١‏ والنقائض .٤٠۷/١‏ 


() امحاز 84/۱ ۱6۸ ۲۸۷. ۱۵۱/۲. (۷) اناز ۱۷۸/۲ . 
(ى النقائض .۸٥۲/۲‏ ر( امجاز ۳/۱ ٣٣١۱‏ 
(۰ امجاز ۲۱۱/۱. 0١(‏ الغريب امصنف .1۸٤/۳١‏ 


.۲٤۷/١ وانظر: اللهجات العربية في التراث‎ .۹/١ انظر: المزهر‎ )٠۲( 


2 e e. iN 
العرب تقول: آلفت وألففت»›‎ »]١ ]١ قال س تعالی : للإيلاف فرش [قریش:‎ ٣ 
ذاك لغتان . وقال الفرزدق(الطويل)‎ 


ات 


ولب ڪالميراز َو كأنما ترو الموت قي البي الذي كفد تَيلَف 
وهي لغة ميم 
۳س قال تعال : ومو وَقوْم وط وأصحاب لأنكة) [ص: »]٠١‏ وبعسضهم 
يقول: ل أّكة] لا يقطعون الألف» ولم يعرفوا معناها“. 
٤‏ قال تعال : (فکایّن من فَرية هلاه رهي الم هي خاويَة على 
عُرُوشها وئر مُعَطْلَة وقصر مشید) | [لحج: [٤٠‏ 
الياء من [کا ا ملق وهي قراءة الستةء ويخففها آحرون . 


.٤1۳/١و‎ ۳۲/۲ والمزهر للسيوطي‎ ٠١١ وانظر: الإبدال لابن السكيت‎ ١١۸/١ النقائض‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم في رواية أي بكر :[لإئلاف قريش) إإلفهم) ممرتين الثانية ساكنة في وزن الإعلان ثم رجحع عند 
فقراً مثل حمزة. وقراً ابن عامر: لإلف بقصرها لا يجعل بعد الممرة ياء حلاف لفظ الأول. 
وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم لإيلف بياء قبلها زة (إكلفهم 
مثلها). 
انظر: السبعة 1۹۸ وجاء في الشواذ إلفهم وإلافهم وإإلافهم يالف قريش. انظر: مختصر شراذ القرآن 
NAN g4‏ 

(۲) انحاز ۳۱۲/۲ وذکر ابن منظور في آلفت وألقت أقولاً تتطابق مع مقولة أي عبيدة» فقال: آلففت الشيء 
كألفته. وقال أبو عبيد: ألفت الث لشيء واف عع واحد لزمته فهو ملف ومألوفٌ. اللسان مادة [ ألف ] 
4 

() النقائض .٠٤۸/۲‏ 
(ه) احاز ۱۷۸/۲. وقراً ابن کثیر ونافع واین عامر ركذب اُصحاب لْک) في الفرقسان ۱۷١/‏ وقي ص 
١/‏ بغير همز والماء مفتوحة ولا ألف. وروى عن نافع (الايكة) هاهنا وفي سورة ق مترو كة الهمزة مفتوحة 
الام بحركة الممزة والممزة ساقطة» وقرا أبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي (الأيكة) في كل الآيات انظسر: 
السبعة .۳٦۸‏ 

() قال ابن جحاهد : واحتلفوا في الممز من قوله: ( وكأيّن من بي )€ آل عمران ۱٤١/۳‏ فقرأ ابن كير 
حده: (وكآئن) الممزة بين الألف والنون في وزن كاعن. وقراً الباقون (وكأيّن) الممزة بين الكاف والياء 
مشددة في وز كين السبعة لابن بهد .۲٠١‏ 


= فاش ا 0 
قال ذو الرمة: (الطويل) 
وكائن تخطد ناقتي من مغازة وولباي ة1 يطل الهم رامك 
ومعناها و کم من قرية 
قال تعاى -: أربت الذي كَفَر بآياتا وقال لأُوتَينٌ مالا وَولدا) [سرم: 
۷۷]» اذا استفهموا ب "رایت ت" فمنهم من يدها على حاها کأنه يعده أحدث فيا 
شیا كما أحدث في ' "یری " فيبقي م زاء ومنهم من يرى أنه أحدث فيها شيا فيد ع همزقاء 
قال أبو الأسود(التقارب). 
أرَيْنَ امرعا كنت لم أَبلَه أقاني افقال اتخذني خلبلا 
فخاللثه ثم أكرمته فلم أستنافد من لديه فتيلا 
لست حقيقا بتوديعه واقباع ذلك صَرْمَّ1 جمي ا 
وقال التوكل الليثي: (الكامل) 
أوأيت إن أهلكت مالي كله وتركت مالك فيم أنت تلوم " 
خطوات تسهيل الهمزة أو حذفها: 
ا الأزأنيٌ 4 الزأني ء 
۲ إألاف 4 إیلاف ء ءل اف 4 ءل ف 
حذف الهمزة والتعويض عنها بحر كة للحفاظ على الوحدات الصوية ©: 
تال 4 تالف 4 تيلف 
الحمزة الساكنة المسبوقة متحرك تحذف مع تطويل الح ر كة السابقة ها : 
ت ءل هت ل س مم لبر الحركة الطويلة نبر توتر فتتحول إلى حركة 
م ركبة. 


ي سز ء س «غالفة. 


زء 


تالف س4 تيلف tay‏ 4ھ taa‏ 


ر( امجاز ۳/۲ه. 

(۲) حاء في الاتحاف قرا نافع [ أرأيت ) بتسهيل الثانية» وقرأً الكسائي [ أربت ] بغرر ألف وهمزء وقراً الباقون [ 
أرأيت ]| هامش السبعة 1۸۹. 

اماز ۱۰/۲ و ۱۱ )٤(‏ الممزة دراسة صوتية .۲۸١‏ (ه) المرحع السابق۲۹۱. 


()) الفكر القوي عند اقرب س 

المشهور الكثر في لغة تميم تحقيق الممزتين سواء أكانتا متجاورتين أم غير متجاورتين» 
وأهل التحفيف يسهلون دائما المتحاورتين» وغالبا غير المتجاورتين " بينهما صامت "©. 

وقد لاحظ الدكتور أحمد علم الدين أن قريتًا ميل إلى قلب الممزة ياء“ كما هي 
ملاحظة أي عبيدة ف الشاهدين الأرّل والثاني في كلمة [الأزأن] حَيْث تقال اليزأني 

وتألف صارت [تيلف] أما موقفه من تميم وهو الخبير بلهجتها وأغاط الكلام فيها فإنه 
يسجل ما في ظاهره شيا من التناقض فكيف يذكر بمرير مبالغته في تحقيق الهمزة حى 
تصير الياء عنده همزة ‏ كما في الال [الأزأني] _ ثم يعلق عَلى بيت الفرزدق الذي حفف 
فيه اهمزة إلى الياء [تيلف] ويقول هي لغة مما 

إن أبا عبيدة يقرر من خلال الشاهدين أن تحقيق المزة والبالغة س متفقًا ني ذلك مع 
الجحمهور من علماء العربية ‏ لغة تميم» ولكنه يزيد ملاحظة أخحرى وهي: أن هناك في كلام 
تيم من يخفف» فهي لغة فيهم وإن كانوا هم ف الأصل أهل التحقيق. وسنرى نفس 
اللاحطة الي يقدمها مع لغة قريش الي الأصل فيها التخفيف. 

والحق أن أبا عبيدة لا يقف وحده في نسبة لغة القخفيف إلى تميم كما نسبت إلى عامة 
العرب بعد ذلك بل اتفق معه في هذا " السيراقي " "وابن حي" وصاحب المصباح المنير» من 
القدامى والمستشرق "رابين" من الحدثين» وقد ارتاب الدكتور أحمد علم الدين في أممر 
الشواهد الي ذكروها“ ولكن ما قدمه أبو عبيدة من رواية لشعراء ميم بالتخفيف ونصه 


)١(‏ تمل القراءات القرآنية جات العرب خير تمثيل. انظر: في قضية الممزتين الجتمعتين في كلمة عند القراء السبعةت 
كتاب السبعة ١١۳٠ء‏ 1۳۷. وانظر تفصيل ذلك: الممزة دراسة صوتية تارمخية ۰ ۲۸» ۲۸۷. 

(۲) انظر: اللهجات العربية ثي التراث ٠۲٤/١‏ وتحدث بعض العلماء عن طريق تخفيف الممزة فذكروا منها أن 
الهمزة الثانية قي التحفيف تجعل بين اهمزة والياءء السابق .٠٠١/١‏ 

(۲) ذكر "السيرالي" ني شرحه لكتاب سيبويه كلامًا قال فيه: [وبنو تميم من لغتهم تخفيف الممزة] لكن الدكتور 
أحمد علم الدين رُح أن ناسخ السيراقي هو الذي رعا حرف في الكتابة. أما في سر الصناعة: فقد روى بيت 
من الشعر لأعلم بن جرادة السعدي من الرّباب فيه تخفيف الممزة وتحقيقها في الفعل [رأي] ف المسضارع 
وقومه كانوا يحققون المضارع» فشك الد كتور ابحندي في الروايةء ورواية البيت كما في الصناعة: 

ألم تر ما لاقيت والدهر أعصسر ومن يتمل العيش يرأ ويسمع 
وقال تعليقا عَلّى قول صاحب الصباح [ من أن تيم يتركون امز في كلمة الرأس لزوسًا ] قال يجب أن نحذر 
من هذا الكلام.وكان نفس الحذر والشك من رأي رابين. انظر في تفصيل هذه القضية: اللهجات العربية في 
التراث ۳۳۰/۱ — ۳Y TY‏ = 


= افر للوي عند المرب 
على أا من لغتهم ثم ما يقرره العلماء القدماء من قدامى ومحدثين ما فيهم الدكتور الجندي 
نفسه من تداخل اللهجات رأحذ بعضها عن بعض ‏ لحدير بأن يزيل الريية مسن نفس 
أستاذنا ويقوم دليلا على أن التخحفيف عند تميم ظل يتسرب إليهم حي صار لغة فيهم كما 
هو الحال عند بقية القبائل. 
۳س الأيكة س اليْكة ء س ل ءا ىكه 4ء ل ىكه 

حذفت الممزة وبقيت حر كتها فانتقلت إلى اللام السابقة عليهاء وحافظ الت ركيب على 
بقية السمات ويفهم من الشاهدين اللذين ساقهما أبو عبيدة“ أن ترك الهمزة في (أيكة إلا 
يتم إلا في درج الكلام أما في ابتداء الكلام فم يقطعون الألف وكذلك إذا أدى ترك 
الممزة إلى محلل في النظام المقطعي كما في قول الشاعر: (الكامل) 

أفمن بُكاء حمام ةف أيكة ‏ ْف دَهْعْكِفوق فلع رالحَْملٍ 

٤‏ وکین س4 کاین س4 کاین 4 کائن 

يوضح لنا الدكتور صلاح الدين حسنين ملاحطة أي عبيدة في إطار القوانين الصوتية 
فیقول: 

هناك اتحاهان في لغة أهل الحجاز في شأن الحمزة الواقعة بين حر كتين غير قصيرتين: اتحاه 
ييل إلى حذف الحمزة ودمج الح ر كتين اللتين كانت الممزة تقع بينهما. ابجاه آحر يحافظ على 
بقاء الحر كتين كما هما فتدشاً سكتة بعد نطق الح ر كة الأولى ثم صاغ لتا هذه الحالة في شكل 
القانون التالي: 

فتحة + همزة + كسرة س ء س س ر 

أ س تتماثل الكسرة مع الفتحة فتتح فتحيان _ ٠‏ [فتحة طريلة] 

ب س يحافظ على الحر كتين وينشاً صوت انتقالي هو الياء"“ وتطبيقه عَلّى الصيغة على 
النحو التالي: 

١‏ الصيغة الأساسية كأين. 


حذفت الهمزة الواقعة بين فتحتين فدشأت فتحة طويلة وأصبحت: [كاين]. 
و ين 


= وقد حاء في الشواذ في قوله تعالل: لإفلما ترآءا الحمعان) الشعراء ٠‏ /1۲. قد قرئت إفلما ترأى) بكسر 
الراء والهمز حلاد عن الكسائي لإفلما ترى)» قال عيسي: هي لغة تميم. انظر: مختصر شواذ القرآن .٠٠١۸‏ 
ر اناز ۱۷۸/۲. (۲) الممزة دراسة صوتية ۰۲۹۰ .۲۹٩‏ 


۳ حفف حرف الياء الضعّف بحذف الياء الساكن فأصبحت الصيغة: [كاين]. 

٤‏ حملت ركاين) على اسم الفاعل فهمزت الياء اللكسورة فأصبحت: إک]. 
خطوات تسهيل الهم زة في صيغة إا رأيت]: 
١ء‏ راء ایت 4ء ر یت + إ[ص + ح ط] 


€ ء س رس یت 


اریت ے أرایت ے اريت ra ayta ’ raayta ُ’ rayta‏ 

ا القت «مزتان غير متجاورتين بينهما فاصل [صامت الراء] 

۲ حذفت الهمزة الثانية فطالت الح ركه , 

۳س وقعت ار كة الطويلة بين صامتين فقصّرت". 

ومن خلال دراسة الأمثلة السابقة وملحوظات أبي عبيدة حولها نرصد النغائج الخالية: 

١س‏ يترتب على تحقيق الهمزة وحذفها نشوء أصلين في الحذر الواحد معن واحد؛ مثل: 
ألف وآلف. 

قبيلة تميم العربية الي عرفت بتحقيق الهمزة واستعارت اللغة الفصحى منها كانت 
تتخحفف من الهمزة أحيانا بسبب التأئير والتأثر. 

۳ دقة ما رواه أبو عبيدة ني أمر القراءات وإن لم ينسبه. 

٤‏ إدراك أبو عبيدة لعلاقة حذف المحمزة والتعويض عنها بالياء في لغة من يخفف ممع 
مراعاة موانع التعويض ففي كلمات مثل: الأزأني والإئلاف كان التعمويض سارياء وقي 
كلمات مثل: الأيكة وكأيْن كان التعويض ممنوعًا. 

٥‏ فر أبو عبيدة التحقيق والتسهيل في صيغة [أرأيت؟] و [أريت ؟] تفسيا قيا 
معتمدا على معرفة شاملة بالقراءات واللهجات ويعكن أن نصوغ عبارته في شكل قانون 


)١(‏ اخحتارت الفصحى صيغة [ أرأيت ] وهي في الأصل للقبائل الشرقية والنجدية وقد راجعت هذه الصيغة على 
القراءات السبع وبعض شواذ القرآن فوحدىا هي الصيغة الأولى تي الاستخدام. الكهف ٣/‏ ومرع /۷۷» 
والفرقان »٠۳١/‏ والشعراء ۲٠ ٠/‏ والائية/۲۳» والنجم /۳۳» والعلق /۹و١١و١٠.‏ 

.] عند النحاة تقلب الممزة ألفا‎ [ )٠( 

)٣(‏ مثل ما ورد في الاتحاف وما ذكره أبو عبيدة كما بينا قي عرض الأمثلة [ عند اللحاة إذا التقسى ساكنان: 
أحدهما مد والآحر لين يحذف حرف المد أو اللين ]. 


س لفك اللوي عند الْعَرّب ل ( 
لغوي له اتجاهان: 

الأول - أن فريق التحقيق للهمزتين سواء كانوا من العرب أم من القراء إا يرجعون إلى 
الأصل دون اعتداد لا لق بالتصاريف الأحرى للصيغة من تطور خو إلقاء الممزة أو تسهيلها 
فهم يقيسون عَلَى الأصل. 

الثاي- الفريق الثاني من العرب ومن بعض القراء الذين يسقطون الهمزة الثانية من 
الصيغة(أرأيت فيقولون [أرَْت؟] ينظرون إلى تطور الفعل نحو إسقاط الممزة وحاصة في 
المضار ع" ولا يعتدون بالأصل ويحفزهم في ذلك تقارب الممزتين. 

تعامل أبو عبيدة مع اللغتين التحقيق والتسهيل [أو الحذف] بلغة علمية محايدة“ 
فاستشهد على [أرأيت] ببيت للمت و كل الليثي واستشهد على التخفيف بشاهد لأبي الأسود 
دون أن يضعف اللغة القليلة بل بدا بالاستشهاد ها من كلام العرب. 

-١‏ المجمو عة الثانية [تداخل الأأصول] 

الأمثلة: 

س أورد ابن جي في باب حذف الممز وإبداله محكيًا عن أي عبيدة: [إدعه قي 
حرآمه] ثم ذکر في باب هجوم الح ر كات على الح ر كات ما حكاه أبو علي الفارسي عن 
أبي عبيدة أنه “مع [دعه في حرآمّه] وذلك أنه نقل ضمة الحمزة بعد أن حذفها _ عَلى الراء 
وهي مكسورة» فنفى الكسرة وأعقب منها ضمة. 

التناؤس والتناوش 

٣‏ قال الله تعالی: وفوا ملا به وای َه الَناوْش من مَکان بعیں) [سا:۲ہ]. 

قال ابو عبيدة: عله مَنْ م يهمزه من [نشّت تنوش] وهو التناول. 

قال غیلان: * قطي تنوش الحوض نوشا ون علا * 

.ومن مزه حعله من [نأشت إليه] وهو من بعد اللطلب. 


قال رؤبة: (الرحز) 


() انظر: المقارنة اللهجية الي أجراها الدكتور أحمد علم الدين قي الفعل [ يرى ] اللهجات في التراث )۳۳١/١‏ 
rr‏ 

.٠١۳/۳ السابق‎ )٤( . ٠١۱/۳ انظر: الأمثلة الي في بداية القضية. (۲) الخصائص‎ )٠( 

(ه) السابق ۱۳۸/۳. () السابق ۱٤۳/۳‏ (۷) امجاز .٠١١/۲‏ 


۷ے لكر القوي عند اقرب س 
أقحمفي جا بي القاموش إليك ناشي ي الغد ورالنوؤوش 
۳س الشنقان والشتان 
قال س تعالى : ولاه يَجرمََكمْ شان قوم عَلّی آَل تخدلو ٩‏ [لاندة: ۸]. 
قال ابو عبيدة: وججاز شان قوم؛ أي بغضاء قوم» وبعضهم يحرك حروفهاء وبعضهم 
يسكن النون الأولى كما قال الأحوص: (الطويل) 
وما العيْطرّ 1 أن تلذ وتشتهي وإن لا مفيبه ذو الشتان وفنّدا 
وبعضهم يقول: تان قوم] تقدیره [أبان]» ولا یهمزه وهو مصدر شنیت» وله موضع 
آخحر معناه شنفئت حقَاكَ أقررت به» وأخرجته من عندي كما قال العجّاج: (الرحز) 
زل بغ و العام عن الحكم وشنغوا الْكَلمَكٍذي قّدم 
شتتوا اللك: أحرحوه وأّوه وسلّموا إليه. 
٤‏ لوي ولي 
قال البعيث: (الطويل) 
غداة لقيدا و نْلَوَيّ بن غالب هجا ن الغواني واللقاء عَلّع شفْلٍ 
قال أبو عبيدة: 
من همز لؤي بن غالب؛ أخذه من تصغير الذي وهو الور من الوّحش» ومن ترك الممزة 
أحذه من لويت الشيء". 
٥‏ جاء ف الأثر: [اللَممْ اشد وطأك على مُضَّ]. 


.۲٤۲ قراً السبعة [ شنشان ] مهموزة واحتلفوا لي تسكن النون وتحريكها, انظر: السبعة‎ )١( 

وجاء لي الإتحاف وقف حمزة وحده بدون همز [ شانيك ] ني سورة الكوثر ٠/‏ وعبزها الباقون لي الوقف والوصل 
السبعة 1۹۸ وقراً الأعشى في الشواذ (إن شانيك هو الأبتر) انظر: مختصر شواذ القرآن 1۸۲. 

.۱٤۸/۱ انجاز‎ )۲( 

)٣(‏ النقائض ٠۳١/١‏ قال أبو يوسف يعقوب بن السكيت: [لؤي» والعامة تقول لُوّى بلا همزة] علق عليه علي بن 
حهزة بقوله: وهذا غلط منه فالعرب في لؤي مختلفون تم ذكر ما قاله أبو عبيدة ] فمن جعل اشتقاقه من اللأي 
همزه واللأي هو الثور الوحشيى.. [ ثم قال علي بن حمرة: وما للعامة لي هذا صنع» وهم في ترك هزه 
مصيبون وللعرب متبعون. انظر: التنبيهات ١۲۸ر‏ ١۲۸وقد‏ ورد نص كلام أهي عبيدة قي اللسان مع الإشارة 
إلى تعليق علي بن حمرة. انظر: اللسان مادة [لأی] ۳۹۷۸/١‏ ومادة [لوى] .)١١١٠/١‏ 


= لفك القوي عنة المرب 
وقال بعضهم: وتك . 
٦‏ آهل وآل 
قال جرير: (الطويل) 
تعالوا نكا كَذْكّم وغو الحو مقَنَمَ إل و الغر م نآل البطا م الأكارم 
تقول هم آل فلان» وأهل بلد کذا وکذاء وْذْحَلٌ آهل على آل ولا دحل آل فی موضع 
هل ^. 
س خطوات حذف الهمزة في الأمثلة السابقة وفق القوانين الصوتية: 
١‏ دعه في حرامّه سه دعه في حرامّه 
4 دعه في حرا 
حر ءام م هح ر × امم هح ر مم هف 


ح س ر مم هه ماثلة تقدمية+ تقصير الح ركة الطويلة 


() لجاز ۲۰۸/۲ جاءت هذه الرواية عن ماد بن سلمة والمعي أي خذهم أحدًا شديدا. اللسان مادة وطاً 
EAT‏ 

(۲) جحاء في اللسان: وآل الرجل: أهله وآل الله وآل رسوله أولياؤه» أصلها أهل ثم أبدلت الحاء همزة فصارت في 
التقدير [أأل]= = فلما توالت الهمزتان أبدلو! الثانية ألما اللسان مادة [أهل] .٠٦٤/١‏ 

ثم عقب قائلاً: " فإن الألف لو كانت متقلبة عن غير الممزة المنقلبة عن الماء ركما قدمناه) لجاز أن يستعمل آل في 
كل موضع يستعمل فيه أهل" وواضح أن ابن منظور وكذلك ابن سيده قد اعتمدوا في مناقشة قضية الإبدال 
الصون اتباعًا لقولة أي عبيدة حَيّث جعل الأصل [أهل] أكثر استعمالا وأعم من المتطور عنه وهو [آل]. 
المرجحع السابق نفسه. 

(۲) ذكر أو عبيدة ما يترتب عَلَى إسقاط المزة من تغير صون في مثل لكن أنا هو الله رب الي صارت بعد إسقاط 
الهمزة [لكنا هو الله ربي] الكهف /۳۸ وقد ذكرناه في قضية المماثلة. 
ونقل لنا الد كتور صلاح الدين حسنين شواهد عديدة لمذه الظاهرة بعد إسقاط الممزة من المصادر العربية 


المختلفة مثل: 

نابوك > برك 

من مك > مَْمّك 

قالتا راهم > قالت خراهم الأعراف ٠۸/‏ 
قل أعوذ ‏ > قلعو الفلق ٠/‏ 


ائظر: هذه الشواهد ومصادرها في الممزة دراسة صوتية ۲۸۹. وانظر: ما قدمه ابن خالويه من أمثلة على هذه 
نظر ر رها ي راسة صوني 3 ن ن على 
الظاهرة قي مختصر شواذ القرآن 1۸۳. 


C7‏ س زیی دنیب 
أو ح س ر مم ه مائلة رجعية + تقصير الح ركة الطويلة 

١‏ حُذفت الممزة وبقيت حر كتها الضمة. 

٣‏ تأثرت الضمة بالكسرة قبلها وتحولت إلى كسرة في مائلة تقدمية. فكانت صيغة 
(حرامة). 

۳ تأثرت الكسرة التابعة لصامت الراء بالضمة التالية ها وتحولت إلى ضمة في ماثلة 
رحعية. فكانت صيغة حرامّه. 

٤‏ قصّرت الح ركة [الكسرة والضمة] لوقوعها بين صامتين. 

۲ س التناوش من نشت توش نأش س4 ناش س تناش 

صيغة فاعل المصدر (التفاعل) ن ا ءا ش ح4 ن ءاش 

قانون صوی": 

الممزة الواقعة بين الفتحة الطويلة والضمةء تحذف الممزة في لغة أهل الحجاز وينشاً 
الت ركيب: "س و" حافظ على الت ركيب وينشأً الصوت المردوج ويصبح الت ركيب س 
وس التناؤش ن ×ش 4ن ولاش 

۳ الشنغان والشنان 

ش ن بء ب ن إتخفيف الممزة] سه ش ا ذس × ن مائلة 
[توالي ثلاث فتحات] 4 ش ن نإ[حذف حركة] 

١‏ وقعت الممزة بين حركتين من طبيعة واحدة؛ إحداهما قصيرة والأحرى طويلة. 

نطرًا لتوالي الأمثال بعد حذف الهمزة تحذف إحدى الح ركات. 

۳ أصبح عندنا صيغتان للمادة: شنيء وشني واتحهت الدلالة نحو تخصيص كل معن 
حاص كما وضّح أبو عبيدة. 

4 ؤي سه لوي 


)١(‏ نقل اللسان عن علب وعن أي حنيفة أن التناوش بلا همز هو الأحدذ عن قرب وبامز التناول عن بعد وكذلك 
في مادة نأش» وهي نفس المعان الي ذكرها أبو عبيدة كذلك ما رواه اللسان عن أب عبيد القاسم بن سلام. 
انظر: مادة [نأش ونوش ) في اللسان. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام التفريق بين المهموز وغير الهموز في 
هذه المادة وهو قريب جدًا نما قاله أبو عبيدة. 


(۲) الممزة دراسة صوتية ۲۹۸. 


= افکر القوي عن الي لل 
قانون: الهمزة المفتوحة المسبوقة بكسرة أو بضمة] ‏ ء ‏ [ ء ‏ [تحذف الهمزة 
عند من يخفف ويدشاً صوت انتقالي هو الياء مع الكسرة والواو مع الضمة. 
ل 4لو 
١‏ أدّى سقوط الممزة ونشوء الصوت الاتتقالي إلى تداحل أصلين من المواد اللغوية 


5 ‌ 


س وطأتك 4 وطدتك و س طاء »تاك 4و طدي تك 

والإبدال بين الحمزة والدال بعيد فلم تنقل آثار لغوية كثيرة توضح أن الممزة إذا مما 
حذفت فإنه يعوض عنها بالدال فما السر قي ذلك إذن؟ ويزول عجبنا إذا علمنا أن الطاء 
القدبعة الي وصفها القدماء بأما ججهورة وهي اليوم ثي عرفنا صوت مهموس. هذه الطاء 
يعكن أن تفحلل إلى عنصرين قي الت ركيب الصوتي السابق للحفاظ عَلْى الث ركيب بعد سقوط 
اهمزة)» ولعل ما يدعم ذلك ما وصل إليه الدكتور تمام حسان" ف دراسته للطاء العربية 
فقال: [إما صوت مهموز وقد شرح ذلك ببيان حدوث العلاقة بين الطاء والممزة وبين أن 
ذلك أوقع العلماء في لبس فتارة يقولون مهموسة ومرة أحرى يقولون جهورة وإغا مر حع 
ذلك إلى شبهها بالهمزة]ولا نستطيع أن نقول أن الطاء والدال في "وطدئك" كانا ينطقان 
بنطقنا الحالي للطاء والدال وإغا هو شبيه بطق التاء“ والدال في الإنحليزرية في مشل )ك 
1ك أي غلق طويل نسبيًا يليه انفجار وتعمل الأوتار الصوتية تي متتصف هذه 
المرحلة فتهتر دة الجهر. 

ونما يؤيد هذا التفسير وهو تحلل صوت الطاء القديمة الجهورة "أو ذات النطق المهموز" 


)١(‏ أورد الدكتور صلاح الدين حسنين أمثلة متعددة عَلّى هذا القانون» ومن أمثلة ذلك في القراءات [ موحل 
وئؤّده» فاد ] قالوا فيها [ وجل » توده » وفواد ]انظر: في ذلك الممزة دراسة صوتية .۲۹٤‏ 

(۲) العنصران هما [ ط ] الحديتة؛ أي صوت شديد مهموس مطبق» و [ د ] صوت شديد هور مرقق ولكنهما لي 
بحموعهما يقاربان الطاء العربية القدعة وقد يزيدان عنها قليلا لكنهما لا يصلان إلى مساواة الططاء والدال 
الحاليتون. 

(۲) انظر: رأي الدكتور تمام حسان في المدحل إلى علم اللغة ۷۷و ۷۸. 

)٤(‏ بالطبع ما نريد هو صوت الطاء في العربية.ً 

(ه) انظر: تحليل مالمبرج هذا الت ركيب الصوت في "الصوتيات" ١١١وقياسًا‏ عليه نستطيع تثيله على النحو التالي: 


wat ata a wat dataka 


إلى عنصرين هما: الطاء المهموسة والدال احهورة ‏ أن القانون الصون المتعلق بحذف الممزة 
يؤدي في إحدى صوره إلى التعويض عن حذف المزة بتضعيف الصوت السابق عليها. 
وقد أدى هذا التطور الصوت إلى تداحل أصلين ف العجم العربي هما "وَطاً وط" ولم 
يشر أبو عبيدة إلى هذا التداحل في هذا المثال لكنه يفهم من الأمثلة السابقة. 
ھل ے ال سے آل ءا ھل ءل ول ءل 
إبدال إطالة ا لحر كة القصيرة 
عند التقاء المهمزتين تحذف الثانية منهما مع التعويض عنها بإطالة الح ر كة السابقة 
للمحافظة عَلى الوحدات الإيقاعية“ 

ونستطيم أن نسجل الملاحظات التالية حول آراء أبي عبيدة ي هذه المجموعة 
الصوتية المتعلقة بحذف الهمزة وهي: 

-١‏ يترتب على حذف الهمزة تغير صوني محض لا يتبعه أي تغير دلالي مشل الشنقان 
والشنان كما في المغال الأول والخامس. 

۴ یترتب على حذف الهمزة تغير صوق ودلالي ما يؤدي إلى تداحل أصلين مغل لوي 
رى أو تعدد معجمي مل التناوش والتناؤش أو توزيع دلالي لتحصيص الدلالة أو تعميمها؛ 
مثل: آل من أهل حَيْث آل أحص من أهل. 

۳ يتجه أبو عبيدة نحو تحميل القراءات على هجات العرب فيقول فمنهم من يقول 
كذا ومنهم من يقول كذا يريد بذلك العرب والقرّاء. 


() الحمزة دراسة صوتية )١( .۲۸١‏ انظر: مادة وطأ و وطد ق اللسان. )٣(‏ الممزة دراسة صوتية .۲۸١‏ 


۳- المجمو عة الذالثة (ما ترك فيه الهمز وأصله الهمز) 

الأمثلة: 

ما ترك فيه الهمز وأصله الهمزا': 

-١‏ قال أبو عبيدة: [ثلاثة أحرف ت ركت العرب الحمز فيها وأصلها الهمز: البريّة للخلق؛ 
وهي من برا الله الخلق. والبي؛ أصله من النباأًء وقد نبت أحيرت» والخابية أصلها الهمز من 
خحبأت. قال: وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب يهمزون النيء والبريفة» 
وذلك لأنمم يشبعون الكلام]". 

۲ قال تعالی: ما ذلْهُمٌ عَلّی مَوته إا HE‏ الأرْضٍ اكل مشساة€ [سا: ]٠4‏ © 
وهي العصاء أصلها من نسأت ها العَنّم» وهي من الهمز الذي ت ركت العرب الهمزة من 
أمائها. ويا ها الغنم؛ أي يسوقهاء قال طرفة بن العبد: (الطويل) 

وعنس ر كالوا مالإران نسأتها على لاحب كاه ظهر بريد 

نسأها: نسقتها » ويهمزون الفعل منها كما تركوا همزة البي» والبرية والخابية» وهي من 

أنبأت ومن برأت وخبأت قال الشاعر: [البسيط] 
إذا دَبَيْدَ عو الفاق هن كير ققد تَبَاعَدَ عَقَكَاللَصَو وَالْعَرَلَ 
وبعضهم يهمزهاء فيقول ملْساة قال: [البسيط] 


)١(‏ حعل أبو عبيد القاسم بن سلام أصل الباب هذا العنوان وأدرج جيع أمثلته من مقولة أي عبيدة مسندة إليه. 
وقد حاءت في اجاز عنه أَيْضًا. انظر: الغريب الصنف 1۸4/۳. 

(۲) المرجحع السابق نفسه» ونشير هنا إلى أنه قد ورد عن سيبويه[ وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز جحققون الهمزة 
قي نبيئ وبريئة ] وقد تردد هذا النص في المصادر المختلفة مثل كتب اللهجات والمعجمات. انظر: اللهجات 
العربية فی التراٹ ۱/٤۹و‏ ۳۳۹و١٠٠‏ وذكر السيوطي أن ابن دريد ذكرها في الحمهرة وذكرها الجوهري في 
الصحاح وابن السكيت ني إصلاح المنطق منسوبة لأبي عبيدة انظر: المزهر .٠٠۲/۲‏ 

(۲) واضح من تعليق أي عبيدة أنه اختار قراءة التسهيل عَلى غيرهاء وكذلك كان إثبات الآية بغير مزة هو ما 
يريده أبو عبيدة وهي قراءة نافع وأي عمرو [ ملساته] بغير همزء وقرأ الباقون [ منسأته] مهمسوزة مفتوحة 
اهمزة» وروی ابن ذکوان عن ابن عامر تسكين الممزة. انظر: السبعة ٥۲۷‏ ومختصر في شواذ القرآن 1۲ 


© س اکر ی عد نرب س 
اون أجل حَبْلٍ 4 أبا ك ضربته بمنساةٍ قد جر حَبْلّك أَحْبْو“ 

۳ قال تعالی : لما سخ من آية أو لنسها)” [البقرة: :1[ 

من النسيان نذهب اء ومن مرها حعلها من نؤخحرها ومن قال ننسوهاء كان ججازها 
تُمضيهاء وقال جرير(البسيط) 

لوا عظام طّريفِ ما عَفْرَت لڪم يوهي ياود وا أنساتڪم عضب 

ونسأت الناقة: سنّها". 

٤‏ قال تعالى : [بادي الرّأي) [مرد: ۲۷|» مهموز لأنه من بدأت عن أي 
عمرو ومعناه: أول الرأي» ومن م يهمز جعله ظاهر الرأي» من بدا يبدو» وقال الراحز 

وقد علي رأة ادي بدي“ 
فمن لم یهمز جعلها من بدا" .. ویقال بدأت وبدیت وبعضهم یقول بدینا لغ . 
أ.الأمتلة السابقة في اطار القوانين الصوتية: 

القانون الأَول: إذا وقعت اأممزة بين فتحتين ثم حذفت تتحد الفتحتان في حركة واحدة 
هي الفتحة الطويلة ومثاله كلمة مْسأة س ی 4س 

القانون الثاي: إذا وقعت الحمزة بين حر كتين مختلفتين [الكسرة والفتحة] ثم حذفت 
فما تتماللان ف حر كة واحدة وقد ينشأً صوت انتقالي . 

4 , 4 [ى] [حذف الممزة + ماثلة تقدمية] 

وقعت الممزة في كلمة [بادئ والخابئة] بين الكسرة والفتحة فتمائلت الفتحة مع الكسرة 


(ى اناز .۱٤٥/۲‏ 

)٠(‏ قال ابن جحاهد: واحتلفوا في قوله [ تلسها] في ضم النون الأول وترك الحمزة وفتح النون مع الممزة فقرأً ابن 
كثير» وأبو عمرو | تلسأها] بفتح النون مع المزةء والباقون [ تُلسها]. انظر: السبعة .٠١۸‏ 

(۲) اناز 6۹/۱ )٤( .٥۰‏ سورة هود /۲۷. 

(ه) قال ابن جحاهد: واحتلفوا ف الممز وت رکه في قرله: ادي الاي فقرا بو عمرو وحده (بادئ) مهمسورد 
والراى لا يهمزه» و كلهم قرأ الرأي مهموزا غدره. وقرأً الباقون (بادي الرأي) بغير همز . انظر: السبعة ۳۳۲ 

ر الذرأة: الشمط القليل في سواد ملح دري الكثير البياض» وكبش أذرأ ونعجة ذرآء في أذفا بياض 
امجاز۲۸۷/۱. 

(۷) لجاز ۲۸۷/۱ ۲۸۸. (۸) السابق ۲۱/۱. )٩(‏ الهمرة دراسة صوتيةه ۲۹. 


.۲۹ ٤ةيتوص الهمزة دراسة‎ )٠٠١( 


= افك اللوي عله العَرّب 
قي کہ طويلة د ِء »د ٤ XxX‏ ¢ د سب ٤‏ ب 
أا ن كلمة إشسرّها] وقعت الممزة بين حركنين مختلفتين هرا الفعحة 
ج ب و ]م حذفت الممزة ونشاً صوت انتقالي مر الرر ف مالل رة لر 2 
الممزة. 
أما في كلمة [النبيئ والبريتة] فقد وقعت الحمزة بين حر كتين الأولى طويلة والأحسرى 
قصيرة. فحذفت الهمزة وعَوّض عنها بصوت انتقالي. 


ل با اء 4ن ب ی سال بال یی 
با ر ب ءل € با ر س ی )ب ر یی س 
حذف امزة ممائلة تقدمية " التضعيف" 


والتضعيف هنا ناتج عن الضغط النيري الذي يسمى بنبر التوتر. 

ونلحط على أمثلة أي عبيدة في هذه الجموعة أنه بمكن النظر إليها من زارية راحدة 
باعتداد الأصل كما قال أبو عبيدة إلا أن الصيغ الامية هي التي جاءت مسهلة من غير رة 
فالكلمات بداً» وبرأً» وخبأً» ونبأًء ونسأً بحكمها قانون صوت واحد: هو القانون الأول 
مشار إلبه حَيْث تقع المزة بين الفعحتين وتسقط وتتحول إلى حركة واحدة من الفتحة 
الطويلة فتصیر الکلمات [بدی» وبرّی» وخبی» وى وتسا وم تحدم من هذا إ ا 
الصيغ الاسمية. 

بدأب ن د × هب د [رى) الألف اللينة] [بدى]-4 بدا 

[ب] الملحوظان المتعلقة بالجوانب اللغوية الأخرى: 

١‏ بيز أبو عبيدة في بحموعة الكلمات السابقة بين الصيغ الاممية والفعلية؛ فالصيغ 
الاسمية مسهلة الهمزة وأفعاها حققة الهمزة في لغة جمهور العرب نما يؤكد كثرة الاستعمال 
هذه الألفاظ منذ وقت مبكر حدًا. 

٣‏ بين أبو عبيدة من حلال الأمثلة عملية التداخل العجمي المترتب على حذف الممزة 
فمادة [نباً] من الإحبار تتداحل بعد سقوط الهمزة بمادة [نبا ‏ ينبو نبوة] الي تعيي 


.۳٠١۷ اشمزة دراسة صوتية‎ )١( 
رَسَمْت هذه الكلمات مسهلة الممرة بالياء فرقًا ها عن الكلمات التداخلة معهاء أما [ تسا ] فرسمتها بسالألف‎ )( 
فرتًا ها عن قرينتها الي ترسم بالياء.‎ 


سا انعنم 
نساً الشهر الحرام [نسا] بعد سقوط المزة 

نسي معن ترك إتسی]“ 

واعتمد أبو عبيدة في التمييز المعجمي عَلى السياق اللغوي في كل الأمثلة السابقة. 

۳ وضّح أبو عبيدة في هذه امحموعة من الكلمات ملاحظة منهجية تخص الاتماء 
اللهجي فأشار نقلاً عن يونس أن قريشًا كانت تحقق الممزة في بعض الكلمات مُحَالمَة 
للعرب إشباعًا وتفخيمًا للكلام ما بعكن أن نسميه [زيادة التففصح] حيّْث احتارت 
الفصحى النبر وهم إذا اصطنعوا الفصحى أو اضطروا نبروا كما هو ذائع مشهورء وبهذه 
الملاحظة يكتمل منهج أي عبيدة حَيْتُ لاحظ أن تيًا ولغتهم تحقيق الهمزة ‏ يسقطون 
الهمزة قي بعض الكلمات حى صار ذلك لغة فيهم: 

خانيا- ومز ما 1 يهمز [زيادة التفصم] 

١‏ تبر أشباه الصوامت [أولفك / أزآي / آد / أصد / كُمَوّا / ذأى] 

الأمغلة: 

١‏ قال الفرزدق: (الكامل) 

بأولاك َنَم أن َف بعدما فصعت بين حزونةٍ ورمال 

يقال: أولعك» وهي لغة قريش» وما نُرّل القرآن. وأولاك وألاك وأولالك وألأفك 

معن واحد» وأنشد ندل بن المفى: (الرحن) 
ول اليك غي زربا في المغر لما يجه شطب ليبا” 
۲ قال حریر(الطویل) 


(ه) انظر: مادة [ نسأ ] و [ نسا] في اللسان مقارنة مع ما ساقه أبو عبيدة من شواهد. 

(۲) رح الدكتور أحمد علم الدين أن التفخحيم هو حاولة نطق الحروف والح ر كات كاملة دون احور عليها. انظر: 
اللهجات العربية في التراث »۲٤۷/١‏ والمزهر .1۹١/١‏ 

(۲) معێ اللصب: الضّیق. النقائض ۲۸۸/۱. 


= افکڑالوی ع ی لل 


ردا فرموالم فة فد مم ولَكَلَ صدو َراي تسومها 


يقال الأزأني واليزأني 
۳ قال س تعال : 3 اذكر عدا داو دا الايد لَه أوّاب) [ص: .]٠۷‏ 


ذا الأيد: ذا القوة» وبعض العرب تقول: آد" قال العَجّاج: (الرحز) 
من ان قبدلت بآدم آوا“ 
٤‏ قال تعالى: ار مد [لبلد: ١۲]ء‏ قال أبو عبيدة: آصَذت الباب وأوصّدته إذا 
أطبقته“ رلم یکر ا له گفراً اح [الإخلاص > قال: (کفۇًا وکفینًا وکفاء واحد وقول 
الله : (أحد ؛ أي واحد ويقال ذأي البقل يذ أي بلغة أهل الحجاز ويقول أهل جد قد 


(™ 


ذوی یوی دوي حکاها أبو عبيدة عن يونس 
ي التال الل بری کڻير من العلماء ن [أرل] هي لغة ميم وکما هي يي شاد أي 
عبيدة وبناء عَلّى ذلك فالصيغ الي ذكرها أبو عبيدة مث [أولاك] و اأرلالك] [Î]‏ 
بو و د و 
و[ألالك]“ هي صيغ تيمية قيمية زيدت فيها الكاف مرة أو زيدت الام مع الكاف مرة أخرى 


() النقائض ۱۱۸/۱. 

(۲) قرا الأعمش والحسن في الشواذ ل أولى الايد © الآية ٠١‏ بغير ياء. انظر: ختصر في شواذ القرآن .٠١١‏ 

) قال ابن خحالویه [ الاد والأدٌ العْحْب والأيد والاَد القوة ] ختصر في شواذ القرآن ۸۹. وأظنه يريد الآد في الأيد. 

)٤(‏ احاز ۷۹/١‏ وحاء عن الكسائي أنه مع العرب تقول قطع الله أده في يديه ويقال للرحل الرقيق اليدين إنسه 
يدي ودبي انظر: الإبدال لابن السكيت .۱۳١۷‏ 

رم اهار 4/7 ر امحاز ۲۱۹/۲. 

(۷) الإبدال لابن السكيت ۱۳۸ وما تحدر ملاحظته في ذلك أن ابن السكيت قد ذكر ملاحظة أي عبيدة هذه 
وهي قلب الواو المححركة أو الساكنة همزة ثم أردف بعدها أمثلة للفراء على نفس الطريقة مثل ما آبهّت له 
وما وَبَمَتُ له ويقال آخيته وواخيته ويقال وشاح وإشاح ووسادة وإسادة وولدة وإلدة ما يدعم قصد أبي 
عبيدة نحو الإبدال في اللغتين. 

(۸) قال الشيخ محيي الدين تعقيبا عَلّى كلام ابن هشام [ ولمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين وها 
زل القرآن وبالقصر لغة تميم ]. قال: يع ما في القرآن من اسم إشارة الحمع نمدود وذلك لان القرآن نزل 
بلغة أهل الحجاز وهم بمدونه. انظر: شذور الذهب ۱۷١‏ في ص .1۷١‏ وقد ذكر هذا القول عن ابن شام 
هو القصر لغة ميم والمد لغة الحجاز إلا أنه على عليه في حاث شية فقال صاحب الحاشية: [ في لغة تميم وقسيس 
وأسد وربيعة ]. ثم قال: ذكر ذلك الفراء في كتابه لغات القرآن ولم بخصه بتميم. ويبدو أن هذا التعليسق 
لأحد القدماء الذين اطلعوا عَلى كتاب الفراء المفقود. انظر: في ذلك اللهجات العربية لي التراث ٤۲/١‏ 
واللسان مادة [ أولى وألاء ] .۱۷١/١‏ 

٠۷١/١ ] الصيغ الأولى في مثال التقائض السابقء والصيغة الأحيرة عن اللسان في مادة [ أولى ألا‎ )٩( 


© افك القوي عنه الْعَرب ا 


ومن ناحية الرسم رمت بالواو مرة وبغير الواو مرة أخرى. 
ويرى الدكتور "رمضان عبد التواب" أن لغة تميم هي الأصل الذي تطورت عنه صيغة 


‌ 


[أولاء] عند الحجازيين على طريقة الحذلقة والمبالغة“ حَيّْث قاسوا [أُولّى] على صحراء 
ورا الي قالوا فيها صحراء وحهراء قي اللغة الأدبيةء فقالوا: أولاء زيادة في التفصح وبالتالي 
بمكن أن نفسر الصيغ الأحرى الي ذكرها أبو عبيدة وهي صيغة [أولمك] و [ألائك] وهي 
الصيغ الي انتشرت قي قريش فلما حاء القرآن نزل بها كما يقول أبو عبيدة وأصبحت 
[أولمك] هي احتيار الفصحى وكذلك صيغة [هؤلاء] بريادة الهاء. 

ومع هذه الملاحظات الخاصة بزيادة التفصح في بعض الكلمات إلا أن الأصل عنده كان 
بنسبة المد إلى أهل جد وميم والقصر إلى اللغة الفصحى ومثال ذلك تي قوله ‏ تعالى : 
ولا قروا الركى) [اسراء: ١٣]ء‏ قال أيو عبيدة" مقصور» وقد يمد قي كلام أهل جد 
قال الفرزق (الطويل). 

أبا اضر من يَزن يغرق زناؤه ومن يبشرب الخرطوم يصبم مسَكرا 
وقال الفرزدق (الكامل) 
أخضية عرد كللزناء وَلَمَتَكَنَْ يَوْماللقاء لضب الأبطاك 
وقال الجعدى: (الكامل) 


)١(‏ قدّم الدكتور رمضان عبد التواب) بالإضافة إلى أقرال العلماء السابقين ونقوه) دليلاً من اللغفات السامية 


حَيْث اسم الإشارة ق العبرية ا11" وي السريانية 14181 وفي الحبشية 6111" ودليلا من 
عط كلام أهل الحجاز حَيْث قالوا: ملطاء في ] مى [ الي يقوها التميميون بالقصر. انظر: في ذلك مشكلة 
الممزة ٠٤١‏ 


كذلك ما حكاه أبو عبيدة عن يونس من أن أهل بحد يقولون ذري الق يُذوى ذويًاً وذأي البقل يذأي لغة أل 
الحجاز الإبدال لابن السکیت .۱١۸‏ 

وما يدعم الدليل الثاني المذكور: ما لاحظناه في تعليقات أي عبيدة من أن بعض القرشيين كانوا ينبرون بععمض 
الكلمات عخالفة= = للعرب حَيْث ببالغون في الكلامې أو يشبعونه أو يفحمونه» وهي مصطلحات واحدة 
ترددت في المصادر عن أب عبيدة وقد أنبتها في مواقعها. 

(۲) حكن أن نفسر في ضوء هذا القانون ما أورده أبو عبيدة ثي بعض الصيغ مثل [ الحفا والحفأً | قال مقصور 
ومدود» وهو الَرّدي الأبيض. غريب الحديث للهروي ٠٠/١‏ والمقصور والممدود لأبي علي القالي .۲۷١‏ 

كذلك ما روي عن أي عبيدة في الحبنطي بغير همز [ المستبطيء للشيء ] » وامحبنطى باممز وهو عظيم البطن» 
وتداحل الصيغ في ذلك كثير. انظر: غریب الحديث للهروي .۸4/١‏ 

(۴) انظر: اجار ۳۷۷/۱ و ۳۸. 


= للفكر اللوي عن المرب ل 
كانت فريضة ا تقول كا كَانَ النا فريضة الروم 

المغال الغاي: 

الأصل في كلمة [الأزأني] هو [اليزأني] نسبة [لذي يزأن] أو [ذي بَرّن]" وقد بالغ 
جریر تی امز مرتين وخالف الشهور عند العرب عندما نسبه لذي يزأن ثم عندما أبدل الياء 
رة ت 

المغال الغالث: بين أبو عبيدة أن الأصل في [آد] في بيت العجاج إغا هو [أيد] كما هو 
في القرآن الکرم ر وهي ى إضارة إلى زيادة التفصح بقلب الياء همزة ظنًا أا في الأصل همزة وهر 


من القياس الخاطى وحطوات التحويل كما يلي: 
اید سے آاو ‏ 4 آد ءا ی د4ء د4ء د 
زيادة تفصح حذف الحمزة وإطالة الح ركة 
امال الرابع: 


الأمثلة الي عرضناها لأبي عبيدة في النموذج الرابع هو ما تتداحل فيه اللغتان وبعضه كثير 
الاستعمال وبعضه قليل بالنسبة للغة المشتركة ونلحظ على هذا النموذج أن صوت الواو 
وهو من أشباه الحركات قد نر تي أوضاع محتلفة في أول الكلمة ووسطها وآخحرها وح ركته 
إما قصيرة وإما طويلة وإما حال من الح ركة على الحو التالي: 

١د‏ الواو الخالي من الح ركة: أوصد س أأصد 4 آصد 

وص اد 4ءء ص د4ء صد 

نبر الواو التقاء شمزتين ‏ حذف إحداها وإبدالها بح ركة 

۲ الواو المتبوعة با لحر كة القصيرة 

مرا س4 كفا ك أ ف و نهك ف اء ان 

۳ الواو التبوعة باحر كة الطريلة 

ذوي س ذأي ذو 4 ذء ب برالواو 

راخد س4 أحد و ج د4ء ا ح د4ء جحد 

نبر الواو تقصير الح ركة 


() "ذو يزن " ملك من ملوك مير أصله يرن من لفط اران وبقال رمح يرن وأيرني وآزن عَلّى القلسب» 
وكذلك يزأني وأزأنيئ. انظر: اللسان مادة [ زأن ] .۱۸٠١/۳‏ 


١‏ نبر الحوكة الطويلة زيادة في التفصم: 
س الكلمات الي رصدها أبو عبيدة: [ملاك وتمال وميشار واتار وياحل] وال صارت 
[ملأك وشأل ومفشار وامأرً ويأحل]. 
الأمثلة: 
١‏ قال س تعالى : (وإذ قال رَبك للْمَلائكة) [بغرة: »]٠١‏ قال أبو عبيدة"": الهمزة 
فيها جحتلبة؛ لأن واحدها ملك بغير همزةء قال الشاعر فهمز: (الطويل) 
ولس لإنسي ولك لمك رل من جو السماء يسوب 
۴ قال جریر: الکامل) 
ود الكتيك ذخيرة في قبره والكلبتا ن جَمعنَ والميضار 
يقال من ذلك مشار مهموز ومیشار بلا همر . 
قال الفرزدق: (الكامل) 
قد كف دلو نف الذي ر نهيتة أ يكون فريسة الزيبال 
قال أبو عبيدة: الريبال الذي يرل ويترل أي“ . 
وف بیت خحریر]یروی[: (الواض) 
ربيل البلاد ييفقن رى وهيّة ايها ءا استجايا 
قال أبو عبيدة: هي جمع رتبال بالممز. 
۳ قال البعیت: (الطویل) 
أ وأَبَدّ من دون حذثان عهدنا ويرد عليها كل نافبة شل 
قال أبو عبيدة”: يقال ريح شَمْلٌ وغال» وشمالء وشَأمَل. 
٤‏ قال تعالی : قال إا منکم ولون * قالوا لا توجل) [اسسر: ۲ہ ۲ه]. 


( انحاز ۳۵/۱ (۲) النقائض .۸٥۲/۲‏ (۴) السابق ۲۸۳/۱. 

(4) السابق .٤١١/١‏ (ه) السابق ۱۳۳/۱. 

() حاء ف الشواذ: لا وجل بضم التاء الحسن» لا تواحل بألف أصحاب عبد الله. لا تاجل أبو معافء قال ابسن 
خالويه ذكر النحويون فيه أربع لغات وجل وتيجل وتيجل وتاحل. انظر: شواذ القرآن ص٥۷.‏ 


ك الفكر القوي عند الْعَرّب ل 
قال أبو عبيدة: يقال: لا َيْحَل» ولا تَاحَل بغير مز ولا تأجل يهم جتلبون فيها 
همزة» وكذلك کل ما کان من قبیل وجل يُوحل» ووحل يوٴحل» ووسخ وسح 
٥‏ قال الفرزدق: 
رات كمرًا مل الجلاميد ثحت أحاليلها لما اتمارَت جذورٌها 


ارت امعدّتُ ویروی اسْمَادّت ويقال: اتقأرت انتفخحت ^ . 


خطوات التحويل: 

س ملك سه ملاك سه ملأك مالك سه مألك 

١س‏ الصيغة الأصلية ملك. 

۲ ومُطلت حر كة اللام فأتمحت صيغة ملاك. 

۳ برت الح ركة الطويلة فصارت مَااك. 

م ا ل كمل كم لء ك 

وقد تمد حركة اميم ما ب ل كام ضيرم ءل ك 
فتنتج صيغة مألك”“ وقد ظن البعض آنا من لك“ . 


.۳٣۹۱/۱ امجاز‎ ( 

(۲) حاء ي بعض نسخ مختصر في شواذ القرآن تاجلل وتأحل. انظر: الحاشية رقم ۲ في مختصر شواذ القرآن ١‏ ۷. 

.٥۲۷/۱ النقائض‎ )( 

)٤(‏ روی ابن سيده فقال: رأيت في بعض الأشعار "مالك اموت" في "ملك اموت" وهو قوله: 

غدا مالك بغي نسائي کاغا ‏ نسائي لهمي ملك غَرضان 

م قال: وهذا عندي حطأء وقد يجوز أن يكون من جفاء الأعراب وجهلهم؛ لأن ملك الموت يفف من ملاأك. 
اللسان مادة ملك ١/۲۹۹٤ء‏ وبصرف النظر عن تخطمة الأعراب فإنه يقوم دليلا على ما شارت إليه عبارة 
أي عبيدة في التطور الصو من اجتلاب الهمزة. 

(ه) قال الكسائي: أصله مألك بتقم الهمزة من الألوك» وهي الرسالة ثم قلبت وُقدّمت اللام فقيل ملأك. 
ومثل ذلك قول ابن برّى» وقال ابن السيرالي تر كت مزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك فلما جمعوه ردوها إليه 
فقالوا ملائكة وملائك وكان الشاهد الأساس للسان هو بيت أي عبيدة في احاز. انظر: الان مادة [ألك ] 
ومادة [ ملك ]. 
لذا نقول بأن الادة الأصلية من ملك وأن مع ملائك وملائكة إغا هو ناتج عن المدة الزائدة في المغرد نتيجحة 
مطل حر كة اللام في [ ملاك ] ثم أصبح الحمع بالصيغتين. 


© س افك القوي عند ارب س 

مشار س4 مشار س میشار س4 مشار 

مماثلة ٠‏ الفة زيادة تفصح 

° أصل الصيغة اسم آلة من نشر [منقار]‎ ١ 

ضَعفت النون لخلوها من الح ر كةء فتحولت في مائلة تقدمية إلى ميم تحت تأثير اليم 
السابقة عليها“. 

٣س‏ عمل قانون المخالفة فسقطت الميم الساكنة وعُرّض عنها بإطالة حركة الميم السابقة 
ليها ٠‏ 

٤س‏ نبرت الح ر كة الطويلة ظنًا من جرير أن أصلها الممز زيادة في التفصح“. 
سانش ا ر م مش رم س ش رم ٣ش‏ ر 

مائلة x‏ مخالفة زياد التفصح 

يتربّل س يتريبل [خالفة ‏ فك التضعيف] 

رال e‏ رال 

ریابیل 4 رءابیل € رآبیل 


ر د بال سر ء ب ب ل (مفرد) مع الحركة القصيرة 

ری راء (جمع) مع صوت مزدرج 

وقد لاحظ النطيب التبريزي ذلك التطور في كلمة منشار فقال. يقال منشار بالنون» 
وميشار بالياء بلا همز ومعشار باممز وأظن أن ما تسب لأبي عبيدة من التحريف"“ في كلمة 


)١(‏ يفهم ذلك من شرح البيت الذي قدّمه أبو عبيدة حَيْث بين الحقل الدلالي بضبّات الحديد والكلبتان ونو ذلك. 
(۲) أبو عبيدة لا يكرر نفسه وقد تبين من منهجه إذا أشار إلى تطور صو فإنه لا يعود إليه تفصيلا بل يشير عجرد 
اتال إذا كان سبق له أن فصلهء وقد بينا ذلك بي قانون المائلة والمخالفة. 
(۲) الملحوظ أن ملاحظات أبي عبيدة انصبت على هذه الظاهرة عند جرير حاصة في مناسبات سابقة. 
(؛) انظر: المزهر /. 
(ه) نسبت عدة مصادر التحريف لأبي عبيدة وأحيائًا لأحمد بن عبيد راوية النقائض انظر: المزهر ٠١٠۹/۲‏ واللسان 
مادة قنس )۳۷١٠/١‏ وذلك في أبيات للعجاج يقول فيها : (الرحر) 
وحَاصن من حاصنات ملس من الأذى ومن قراف الوقلْسَ 


= انز دري عند نرب 
(القذس) من هذا التطور حيث سكنت النون وسبقت بكسرة مثل كلمة منشار فصارت 
(القيس) بحذف النون وإطالة الح ركة. 

ا فك التضعيف بحرف اللين على طريق الالفةا“. 

۲ اشتقاق الاسم من الصيغة التطورة [ريبال]. 

۳ نير الح ر كة الطويلة في المغرد والحر كة المردوجة تي الجحمع ظنًا من جرير أو راويه أا 
في الأصلل همزة عَلى طريقة حرير زيادة في التفصح. 

٣‏ شمَل ]شل[ شَمَال 4 شأل 

شب م ل إ[ش م ل] 4 شم ل 4 شب مءل 

١‏ أصل الصيغة [شمل] بناء فعَل وقغْل". 

مطل حركة اليم في مائلة تقدمية. 

٣‏ نبر الحر كة الطريلة زيادة في التفص“. 


وقد يحدث مطل حر كة الشين بدلا من الميم فتنتج صيغة [شأمل] بنفس الطريقة وهو ما 
أطلتق عليه العلماء القلب المكان . 


وجل 

٤‏ صيغة [تأحل] رجحل ٠‏ تيجل تاحل 4 تأحل 
الخطوات: 

١ا‏ صيغة المضار ع تحتوي على صوت مزدوج [الواو أو الياء الفتوح ما قبلهما]. 
٣‏ حذف الصوت المزدوج وعُوّض عنه بإطالة الح ركة السابقة. 


وقالوا إن أبا عبيدة قد رواه بالباء والصحيح عندي أنه رواه بالياء المثناة التحتية ووقع اللخطاً من النساخ وهو ما يتفق 
مع منهج أيي عبيدة في الملاحظة الصوتية وبخاصة أنه أولى الأساليب اللغرية للعجاج وجخاصة المخالف منها 
عناية كبيرة. 

)١(‏ وضحنا ذلك في قانون المخالفة ومظاهرها عند أي عبيدة من خلال الأمثلة. 

)١(‏ استشهد أبو عبيدة على صيغة [ سمل ] كما هو لي الشاهد الثالث» واستشهد على مل ببيت لالك بن 
الريب: (المتقارب) ٠‏ ثوى مالك ببلاد العَذوٌ تسلفی عليه رياح الشمَّل 
انظر: النقائض .۱١۳/١‏ 

(۲) استدل ابن عصفور عَلّى زيادة الممزة في ] مأل [ بدليل قوهم: ملت الريح» ولو كانت الهمزة أصلية لقالوا: 
شالت الريح. انظر: الممتع لابن عصفور ۲۲۷/۱. 


۴ نير الحركة الطويلة] وهي هنا الفعحة [نبر توهم”“ كما يقول "الفراء" أو اجتلبست 
اهمزة كما يقول أبو عبيدة وأنتج ذلك صيغة [تأحل]. 

ت و حل o‏ تا حل هت ءجل 

إت س یح ل] 

٥‏ صيغة اتمأرًَ 

اتم س4 تتم س4 امار 


ما رر € .مس س ررس = ...م ءا رر 

ينطبق على هذه الصيغة ما تم للصيغ السابقة من مطل الحركة ثم نبرها بعد ذللى° 
والفارق الواضح بين هذه الصيغة والصيغ الأحرى أن في صيغة [اتمارً واسمادً] مَطّل الح ركة 
يتضاعف لوجود الحرف المشدد" فإذا كان مطل الح ركة قي الكلمات السابقة مقدار 
حر كتين قصيرتين على سبيل المغالء فإنه في هذه الصيغة يعادل ثلاث ح ر كات قصار فحلت 
الديرة عوضًا عن الحر كة الوسطى وأصبحت الصيغة هذا الشكل: 

"م اء ادد ١م‏ ءل رر" وهكذا نستطيع أن نوفر التعليلات 
الكثيرة هذه الظاهرة وإن م تخل من الوجاهة والفائدة. 

الصوت المزدوج المسبوق بحركة طويلة أو قصيرة 

الشواهد: 


١‏ قال أبو عبيدة: [الراية تحمل في القتالء والناس يقاتلون حوها.. والراية لا تُهمّز]. 


)١(‏ يعزى الحمز في هذه الحالة إلى قبيلة ] غي [ ويطلق عليه اللغويون العرب ] همزة التوهم [ روى الفراء عن 
بعض العرب آم يهمزون ما لا مز فيه إذا ضار ع المهموز» قال وسمعت امرأة من غي تقول رنَأتٌ زوحسي 
بأبيات كأما لا معت رثأت اللبن ذهبت إلى أن مرئية ايت منها. انظر: الممزة دراسة صسوتية ٠٠٠١‏ 
وكذلك اللسان مادة | رثاً]. 

(۲) م يتعرّض أبو عبيدة ذه القضية ولكنه مل ها بالثال المشار إليه فأدرتها ضمن ملحوظاته وبخاصة أنه عبر في 
مواقف أخحرى عما يشبه ذلك. 

(۲) من الكابت في القراءة أن المد في مشل تلك الكلمات الواردة في القرآن الكرم هو من أطول أنواع المد عند بعض 
القراء ويطلق عليه علماء التجويد المد الكلمي المعقل ويصل إلى ست حركات من المد في مشل كلمة 

ف الضالين 4 أتحاحُرن € لا ضار والدة بولدها C‏ 

. ٤۳۷/١ النقاثض‎ )( 


= افك القوي عند اقرب 

۲ قال تعالى -: لإفي عَيْنٍ حمنة ٩)‏ [الكهف: ٠۸)ء‏ تقديرها فَعلة وهي مهموزة؛ 
لأن بحازها باز ذات حمأة. 

قال: (الوافر) 

تجيء بملئها وها وبوا تجيء بحمأة وقليل ماء 

ومن م يهمزها جعل جازه جاز فعله من الحر الحامي وموضعها حامية"" وقال أبو 
عبيدة: وكان رؤبة يهمز] سيَة القوس [» وسائر العرب لا تممزها. 

۳ قال الفرزدق: (الطويل) 

نموني فاش رفت العلاية قَوْقَكَم بحو وما حاملون وداقم 

والعلاية: أعلو وأقهرء ويروى العلاءة. 

١د‏ يفهم من كلام أي عبيدة أن كلمة [راية] الأصل فيها الهم وأن اللغة الأدبية قد 
احتارت ترك الهمز منهاء وأن من يهمزها فهو من باب زيادة التفصح“ 
[شبه ألف راية ‏ وإن كانت بدلاً من العين ‏ بالألف الزائدة فهمز اللام» كما يهمزها 
بعد الزائدة في نحو شقاء وشفاء]. 


. وقال سيیویه: 


رس س یں ھ 5 رس u‏ ږس هھ 


كذلك الأمر بالسبة لكلمة "سية" 


س یں هھ 4 س یه 


)١(‏ قرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو إ حمعة © وكذلك عاصم في رواية حفص مهموزة بير ألف» وقرا عاصم لي 
رواية أبي بكر وابن عامر وحمرة والكسائي إ حامية © بألف غير مهموزة. السبعة ۳۹۸. 

. ٤۱۳/١ لجاز‎ )۲( 

(۲) التنبيهات لعلي بن حمرة ٩۲۸و۲۸۷.‏ 
جاء ني اللسان: سية القوس: طرف قابماء وقيل ما اعوج من رأسهاء وها سيَتانء والماء عوض من الوا 
امحذوفة كعدة والمحمع سیات وني الحديث: " وي يده قوس آخذ بسيتها". و كان رؤبة بن العجاج يهمز 
[سئة]» وسائر العرب لا يهمزوفا. انظر: اللسان مادة [ سيا] ۲۱۷۳/۳ وهو نص كلام أبي عبيدة كما نرى. 

ر التقائض 144/۳ 

(ه) بين أبو عبيدة ذلك سابقا عندما تحدث عن تصاريف الفعل: رأى» وقد نص عَلَى ذلك ابن منظور؛ حَيْث 
يقول: ] الراية العلم لا تممزها العرب» وأصلها الممز. اللسان مادة ریا ٠۷۹۷/۳‏ 

٠ حکى سيبويه عن أبي الخطاب [راءة ] السابق نقسه.‎ )١( 


سية 4 سئة 

حا م یه « م ءاه 

العلاية ‏ العلاوة العلاءةً 

ع لوه عل یھ € ع َل 
a.‏ 


١‏ أصل الكلمة الواوء نم أبدلت ياء على سبيل المعاقبة". 
1 بر الصوت المزدوج زيادة في التفصح قياسًا على قلب لام الكلمة المعتلة بعد الألف 
(Du‏ 


الزائدة مزه 
٣‏ بين أبو عبيدة محافظة الفرزدق على الصيغة وتطور الصيغة في الرواية". 


۳ نبر الواو المتبوعة بالضمةء وما يقاس على ذلك زيادة في 
التفصح: 
الأمثلة: 
١‏ قال الفرزدق: 
فألقت بكفيه المنية إذا دنا يعضة أنيامٍ سريم سَوورها 
قال أبو عبيدة: |ومن همز فقال: [سؤورها] همز لتحرك الضمة والواو وشبهها بواوين 


ر 


مثل أقق]. 


)١(‏ يتضح ذلك من بيانه لفعل العلاية حَيّث قال: إنه [ أعلو]. وكذلك قال ابن جني [ الأصل ف العلاية لواو 
حَيْث الياء يدل عن واوء وذلك أنا لا نعرف في الكلام تصريف [ ع ل ى ] إا هو "ع ل و" فكأنه في 
الأصل العلاوة إلا أنه عير إلى الياء]. اللسان مادة علا ٣١۹٤/6‏ 

(۲) مثل الكلمات السابقت وقد وضح من كلام سيبويه السابق. 

(۴) في أغنب الشواهد الي لاحظها أبر عبيدة كان جرير اول الحافظة فيقع لي زيادة التفصح» أما الفرزدق فكان 
جعافظ والرواة يتفصحون. 

)٤(‏ النقائض ١/۱۸ء.‏ وقد جاء عن ابن محاهد: ] وقال علي بن نصر عن أبي عمرو: معت ابن كتير يقراً: 
[بالسووق] بواو بعد الحمزة» كذا قال لي عبيد الله بإسناده عن أي عمرو. كذا في أصله» ورواية أي عرو 
عن ابن كثير هذه هي الصواب من قبل أن الواو انضمت فهمرّت لانضمامها] . انظر: السبعة ۳٠و٤ »٠٥‏ 
وهذا يشبه تعليل أبي عبيدة فيذه الظاهرة. - 


E‏ الْفكْر القوي عند الْعَرّب 


.]١۸ قال ہے تعالی : ((اخرج منها مدوم [الأعراف:‎ ٢ 

قال أبو عبيدة: هي من ذأمت الرحلء وهي أشد مبالغة من ذمت» ومن ذمت الرحل 
ن وقالوا ني الغل: [لا ْنَم الحسناءُ ذانا] أي ذّاء وهي لغات”. 

° قال ابو عبيدة: يونس ويؤنس» ويوسف ويۋسف‎ ٣ 
وقال: واسم ابن الرَعَلاء کوتيّ وکؤتي والكُوت همز ولا بُهمر.‎ 
الخال الأرّل:‎ 


وور وو 
سوورها] 4 سۇورھا 


س وس — ج« س س ءاب س 
تحر كت الواو بالضمة الطويلة فأشبهت واوين فعمل منها قانون المخالفة" فخُملت 
على ما صله امز" . 


ونلحظ من مقارنة أببي عبيدة بخيره من الغلماء: 
أنه يحملها على المخالفة كما في أقتت. 


= وقد نوه ابن جاهد إلى أن ما روي عن ابن كثير في الآية السابقة [بالسرق والأعناق] لا وحه له ويفهم من 
كلام أي عبيدة في الأمثلة المشايمة أنه من باب المبالغة كما سنرى قي الأمثلة. 

)١(‏ فرئت في السبعة بالممز» وبحاءت في بعض الشواذ مَذومّا بلا همز عن الزهري والأعمش. انظر: في ذلك السبعة 
۷۸ وختصر في شواذ القرآن .٤۸‏ وقال أبو البقاء العكبري [ مذعوما ] يقرا بالممز وهو من ذأمته إذا عبته» 
ويقراً مذومًا بالواو من غير مز فيه وجهان: أحدها آنه ألقى حركة الهمزة على الذال وحذفهاء والشان أن 
يكون أصله مذيا؛ لأن الفعل منه ذامه يذيمه ذا فأبدلت الياء واوا كما قالو قي مكيل مكول وقي مشيب 
ومشوب. انظر: التبیان قي إعراب القرآن ۲۹۹/۱. 

ر( امجاز ۲۱۱/۱. 

( انجاز ۲۸٤/١‏ وقي سورة يوسف .٠/‏ قرأ طلحة بن مُصرّف ل إذ قال يؤسف ) امز وأكسر السسين» 
وحكى أبو زيد يوْسّف بامز وفتح السين. إعراب القرآن لاي عفر النحاس  .۲‏ وقال أبو البقاء 
العكيري: وف [ بُوسْف ] ست لغات: ضم السين وفتحها وكسرها بغير همز فيهن وباممز فيهن» ومثله 
يونس. انظر: التبيان قي إعراب القرآن 4۸/۲ وانظر: المجاز .۳٠١/۱‏ 

)٠(‏ امحاز .٤۹/١‏ والكوت من الخيل والحمير القصار. (ه) نص كلام أي عبيدة. 

)١(‏ ما توصلنا إليه من مضمون كلامه» وما سبق أن قدمه من نماذج في قانون المخالفة السابق» ويتوافق في ذلك مع 
ما قاله سيبويه: [ وإغا كرهوا الواو حَيْثٌ صارت فيها ضمة» كما يكرهون الواوين فيهمزون نحو قوول 
ومَّوون ]. انظر: اهمزة دراسة صوتية .۳۳١/٤‏ 

(۷) قال الفراء: الواو إذا انضمت هُمزت وإن كان الأصل غير مهموز. النقائض .١۱۸/١‏ 


يفهم من تعبيرات بعض العلماء أم يحملوها عَلى زيادة التفصح. 
أما في كلمات يؤسف ويؤنس وكوت فإن حطوات همزها تسير في إطار زيادة التفصح. 


کون كت 4 ء ت 
وف ي ا س سه ياس 
¢ ي س " يۇسفش" 
4 ي ء س يۇ سف 


نلحظ على هذه الكلمات أا تسير في باب زيادة التفصح» > وإن استندت على ما قاله ابو 
عبيدة "بأنه يشبه اجتماع واوين"» وإن ها يكونا متجاورين" فإن المماثلة هنا بارزة فلذلك 
عمل قانون المخالفة لتقليل ح ر كات الضم. 

[مءوما] 

يفهم من عبارة أبي عبيدة حول هذه الكلمة الخطوات التالية: 

١‏ أصل الادة [ذمم] وَحُذف أحذ المثلين من أحل المخالفة"» وأطيلّت الح ركة السابقة 


فأنتجت مادة ذام. 


ذف يمم ج فم اذم 

حذف أحد المثلين إطالة الح ركة 

۲ تسبب القياس أو احمل ني معاملة الفعل بعد حالف أحد الصوتين الثلين معاملة 
الأحوف فأصبح ذا يذم. 

٣‏ سار قانون زيادة التفصح في مساره اللغوي مع مادة [ذام] فقالوا فيها [ذأم]" أو 
كما يسميها أبو عبيدة المبالغة. 

٤‏ تمت صياغة اسم المفعول من الصيغة المتطورة [مذءومًا] إلى حانب الصيغة الأصلية 


(۱) صامت الكاف متبوع بضمة طويلت وصامت التاء التالي له متبوع بكسرة طويلة و كلما من الج ر كات 
المتجانسة؛ لأما من الحر كات الضيقة كما في كلمة [ كوي ]. أما في كلمة يوسف: فإن أول صامتين لي 
الكلمة متبوعان بالضم فالياء تتبعها ضمة طويلة والسين متبوعة بالضمة القصررة. أما تفسير فتحة السين بعسد 
الانتقال إلى الممز فإنه راحع لشدة الحمزة وعمق مخرحها ومن ثم مالت إلى أقرب حر كة إليها ني أقصى الفم 
وهي الفتحة كما ف رسف أما (يؤسف) بالكسر فهي على المعاقبة مع الضمة. 

(۲) انظر: التطور اللغوي .٥۷‏ (۲) اللسان مادة ذأم ١٤۸۲/۳‏ 


لفك القوي عند الو :بل 


مذ 0 
ب - بين الهمزة والهاء: 
الأمغلة: 


١‏ أخحبر أبو عبيدة معمر بن الث عن يونس بن حبيب: 
[أما والله لأفعلن » وهَمًا والله لأفعلن كما يقال أيضًا أي الله وهَيّمٌ اله]". 
۲ قال س تعالى : ولا مين الي الْحَرَام© [الاندة: ء]» ولا عامدين وأممت 


تقدیر ها ممت . 


۳ قال جریر: (الطویل) 


َأَيْهَانَ أَيْحَانَ العقيق ومن به وأيهات وصلٌ بالعقيق ثَوَاصِلة 
في الخال الأول والثان أبدلت اهمزة هاءِ عَلى عادة العرب قي إبدال الهمزة أو حذفهاء أما 
في بيت جرير فإن الهاء هي الي أبدلت همزة فإن كانت اهاء أصلية فإن هذا من زيادة 
التفصح عند حرير“ وإن كانت الهمزة أصليه فما تنسجم مع لغة تميم من تحقيق الهممزة 
والذي نراه أن الكلمة في الأصل [أيهات] ثم أبدلت الممزة هاء فصارت [هيهات] 


م 


واحتارت الفصحى هذا التطور الحديد واحمَمَّت به القبائل "والقراءات" حى سي الأصل نم 


() حاءت صيغة [ مذعوما ] في آية واحدة قي القرآن الكرع هي الآية ٠۸‏ من سورة الأعراف كما رأينا بينما 
وردت صيغة [ مذموم ] ثلاث مرات الإسراء /۱۸و ۲۲ والقلم .٤۹/‏ 

وانظر: اللسان مادة ذأم [ مذءومًا ] مذمومًا مطرودًا والذأم العيب يهمز ولا يهمز. اللسان .١٤١۸۲/۳‏ 

(۲) الممتع ۳۹۹/۱ ومشكلة الممزة ٠4١‏ وقد جاء في الشواذ هياك نعبد قي قراءة لأبي سوار الغنوي لقوله تعسالى 
#إياك نعبد# انظر: مختصر في شواذ القرآن .٩‏ 

(م) امحاز .۱٤١/١‏ 

(؛) النقائض ٦۳۲/١‏ وقد روي عدة روايات فروى في شرح السيرافي لحرير برواية النقائض [ أيهات ] في اللسان 
هيهات وجاء الشاهد في شذور الذهب بالماء وأشار الحقق أنه يروى بالهمزة المبدلة من الحاء في التوضيح وقي 
قطر الندى معزوًا لحرير ولكن الحقتق مع ذلك أئبته باهاء في كل ذلك. انظر: المصادر السابقة عَلى الترتيب: 
اللهجات العربية في التراث ٠۲٠/۲‏ واللسان مادة هيه ٤۷٤١/١‏ وشذور الذهب 4٠۹‏ وقطر الندى 
9 

(ه) لاحظنا هذه الظاهرة في قضايا ختلفة عند جرير حاصة. 

(ه) حاءت في الشواذ في قرله تعالل: $ هيهات هيهات ها توعدون € المؤمنون /۲۹. قرا بعضهم [أيهات أيهات] 
تم قال ابن حالويه: كل ذلك من كلام العرب. انظر: المحتصر في شواذ القرآن .٠٠٠١‏ 


سے الفكُر اللغوي عند العَرّب — 
رحع إليه حرير زيادة في التفصح وهروبًا من تكرار الماء والإبدال بين صوت الممزة والاء° 
مرحعه إلى اتحاد مخرحهما والفرق بينهما أن الهمزة صوت شديد والهاء هو صوت رحو 
ولابد أن اتجاه تحويل الممزة إلى الماء هو الأكثر“ وذلك لشدة الحمزة أما تحول افهاء إلى 
همزة فهو عكس التطور الصوت أي زيادة قي التفصح. 

(ج) بين الهمزة والعين: 

قال الفرزدق: (الكامل) 

لها أي صلابة في رأسه أَقَعيَ ثم َيِل بعد دريو 

rors “® ofr 

صان مٿل صعَين. 

يشير أبو عبيدة إلى تلك الظاهرة المشهورة عن تميم“ وهي: 

إبدال الممزة عينًا“ زيادة ي التفصح حَيْت ينتقل المخرج إلى الأمام مع رنين الأوتار 
الصوتية» يقول الدكتور الحندي: "العين صوت يهور وهو أقرب أصوات الحلق الجهورة 
للهمزة» وحاءت في أول الكلمة وآخرها ووسطها" . 

ومع أن الفرزدق قد أتشد البيت عَلَى الوجه الفصيح إلاً أن أبا عبيدة ما كان ليفوته 
الإشارة إلى ظاهرة "العنعنة" عن تيم. 


() أورد صاحب اللسان عن ابن الأنباري وابن سيده أنما ليست من باب الإبدال وإما هي لغات العرب. قال ابن 
سيده: [ وعندي أن إحداهما ليست بدلا من الأحرى إمما لغتان ]. اللسان مادة ] هيه [ .٤۷٤١/١‏ 

(۲) مثل ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام والأصمعي أرقت الماء وهرقت والأشاس والمشاش وما ذكره ابسن 
عصفور قي الممتع هيات في إياك هزيد..؟ في أزيد..؟ هذا الذي..؟ في أذا الذي. انظر: غريب الحديث 
للهروي ۳۸۲/۲ والممتع ٠٠٠ )۳۹۷/١‏ والإبدال لاين السكيت .۸٩‏ 

وبين الدكتور رمضان عبد التواب: أن إبدال الممزة هاء ظاهرة انتشرت في قبيلة طيء العربية فيقولون [ هن فعلت 
فعلت ]. وأورد هم في ذلك أمثلة كثيرة. انظر: مشكلة الممرة ٤١1 )٤٣‏ . 

.۹۱ ٤/۲ النقائض‎ )۲( 

(+) وقد أورد تلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام نصوصًا صرجحة ي لغة تميم» وفي حديث قيلة بتت خرمة التميمية 
[تحسب عن نائمة ] في [ تحسب أن نائمة ]. وشواهد أخحرى لشعراء تيم ثم قال هذه لغة تميم. انظر: غريب 
الحديث للهروي .٤٠۳ )٤۰۱/۱‏ 

(ه) انظر: في شواهد هذه الظاهرة: مشكلة الهمزة من ۳۸) »٤١‏ وانظر: كذلك اللهحات في التراث )۳٦۷/١‏ 
۷١‏ . وتعرف هذه الظاهرة بالعنعنة في اللهجات. 

قال الداني: [ فحيث ما وقعت العين وقعت الممزة مكاما فتقول قي "آمنوا" عامنوا ]. السابق نفسه. 

(ه) اللهجات ق التراٹ .۳٠۹/۱‏ 


gg افر القوي عند الْعَرّب‎ E 


وقد لاحظ أبو عبيدة أيْضًا إبدال الممزة غيًا وذلك ناتج أَيضًا عن زيادة التفصح عند 
بعض الرواةء فقال: ويروى [اسْمَادّتا] و [اسمغدّت]" ورعا يرحع ذلك إلى تقارب دلالة 
المادتين فالتبسا عَلّى الرواة". 

(د) - الأصوات الحلقية: بين العين والحاء 

الأمثلة: 

ا قال تعالى : (وَالْعّاديات ضَبْحا€ [لماديات: »]١‏ ضبخًا: أي ضبعًاء أي 
ضبحت وضبعت واحد". َ 
۲ قال الفرزدق: (الوافر) 

من الصو د السراعف ما يبالي اليل ما تلظ ةأم نهار 
ويروى السراحف» وهي القصار؛ والسراهف والسراعف اعلان“. 
۳ قال حریر(الطویل) 
لا كل مشبوب يروم كه ونا سان دیلو وعاولكٌ 

قال أبو عبيدة: المشبوب الذي إذا دعوته إلى شيء أحابك وهو المرتا ع والمرتا ع . 


() النقائض ١/۲۷ه٠.‏ 

(۲) حاء في اللسان: أن اسمأد معناها ورم من الغضب» وكذلك في مادة [ امعد ] يقال رأيته معدا مُسلْمَغْدًا: إذا 
رأيته وارمًا من الغضب. انظر: اللسان ۳ ف مادټ: مد وسمن. وقد تطابق هذان المعنيان مع 
ما ذكره أبو عبيدة في النقائض من أن المقصود لي البيت [ اتفخ وعظم ]. النقائض .٠۲۷/١‏ 

(۲) ابحجاز ۲/ ۳١۷‏ وحاء في اللسان عن أي عبيدة وضبَعّت الخيل ك [ضبَحَتا]. ثم قال ابن منظور والضبح لي 
اخبل أظهر عند آهل العلم ومن خلال جرد امعان ني اللسان يتبين أن بعضهم يذهب إلى تخصيص الضيع 
لاإإبل والضبح بالحاء للحيل للحيل» ولكن أبا عبيدة) وقد عرف عنه الاهتمام بالفروق الدلالية إلا أته هنا يعمد إلى 
الإبدال الصوت الحادث نتيجة القوانين الصوتية. انظر: مادة [إضبع] [وضبح] في اللسان.وانظر: المزهر 
ES‏ 

)٤(‏ النقائض ۲٠١/١‏ وقد جاء هذا الإبدال بين العين والماء في مختصر شواذ القرآن [ مَسرهَف ومسرعف] ص 
1۸ 

(ه) النقائض ۳۸/۲ وقد حاء امع الذي ذكره أبو عبيدة في كلمة [ الرتاع ] ي قول ذي الرمة: (الطويل) 

إذا الأرو ع المشبوب أضحى كأنه على الرحل ما مله السير أحمق 

وي قول العجاج: ٠‏ من قریش کل مشبوب غر . 

ورحل مشبوب إذا كان ذكي الفؤاد شهمًا. انظر: اللسان مادة [ شبب ] ۲۱۸۱/۳. 

وقد ذكر صاحب اللسان الإبدال في المرتاع فقال: وارتاع كارتاح. انظر: اللسان مادة [ روع]. 


o ©‏ ڪڪ الفكر القوي عند ارب سے 


ضبحت-4ضبعت ض ب ب د × س ت 4ض ب ب ع س ت تأثير تقدمي 

تأثرت الحاء الهموسة بالباء الجهورة قبلها فتحولت إلى نظيرها اجهور وهو العمين" في 
مماثلة تقدمية» أما ئي كلمة السراعف فقد تأثرت العين بالصامت بعدها وهو صوت الفاء قي 
مائلة رجعية إلى نظيرها اللهموس وهو الحاء. 
ق 
س ر هرف مائلة تقدمية 

أما في تحول السراعف إلى السراهض"" فقد حدث تار لين من ناحيتين: تأثير رحعي» 
حَيْث أثرت الفاء ف العين فأفقدها صفة الحهرء وتأثير تقدمي» مصدره صوت المدة الطويلة؛ 
وهي الفتحة الي أدت إلى انتقال مخرج العين إلى مخرج لاء حَيْث يتخذ الفم عند النطق 
بالهماء نفس الوضع الذي يتخذه عند النطق باح ر كات . 

وقي كلمة [اللمرتاع] وقعت العين آحرًا في ماية القطع““ وقد سبقت بالناء المهموسة 
فتعرلت إلى نظيرها المهموس وهو الحاء ني مائلة تقدمية فصارت [امرتاح]. 


مرت ع 4م رتح ممائلة تقدمية. 
ووجه آحر فى سبب زيادة الاحتكاك في العين هو زيادة التفصح في الوقف عَلى العسين 


() قال ابن جي: ولولا بحّة في الحاء لكانت عيتًا. والحاء يجري معها النفس والعين تحصر النفس» انظر: المدحل 
إلى علم اللغة . ومع کلام ابن حن أن صفة الاحتكاك ني الحاء أوضح منها في العون وذلك لانشغال 
الوترين الصوتين بالرنين التتظم» وهذا يفسر لنا تحول العين إلى هاء إذا فقدت صفة احهر حَيّْث يتضح فيها 
الاحتكاك ما بترا مس حفيف افواء بن الماع 

(۲) از نظر: المدخل إلى علم اللغة ٥۸‏ » ۹د وانظر: المامش السابق في التعليق عَلّى كلام ابن حن ثي بُحة الخحاء. 

() بين أب عبيدة في موضع آخر الإبدال بين العون والحاء لي رواية بيت ري : 

فما أنتم إذا عَدَلَّت قرومي هما شقها وهافتت اللُعابا 

ویروی [ إذا هدلت ] [ النقائض ]٤٤۹/١‏ . وقد سيقت العين كما نرى بالفتحة الطويلة كماهو حادث قي 
[السراعف ] وذلاك في إنشاد الشعر. 
وأنشد أبو عبيدة لراحز من بني سعد: ٠‏ حسليك بض القول لا مدهي . 
یرید لا تمدحي» انظر: اللهجات العر بية في التراث ٤1۸/۲‏ . 

(؛) المقطع الأخير من النوع الرابع [ ص + ح ط + ص ] ما عله موضعًا للنبر أي زيادة الضغط على العين ا 
زاد من نفسية العين والعين تحصر النفس وجري النفس مع الحاء كما قال ابن جي فأدت زيادة النبر إضافة 
إلى الممائلة.. . التقدمية الحزئية إلى الإبدال في هذه الكلمة. 


س افك اللوي عند الْعرّب سسسل) 
والرغبة في إظهارها. 

ونسجل الملاحظات التالية حول هذا المبحث 

١‏ وصح من العرض السابق لفكر أي عبيدة اللغوي أنه اعتنئ بالأصوات عميققة 
المخرج وَعَلّى رأسها الهمزة وما يحدث ها من تحقيق وتسهيل وإبدال ومبالغة وقد وصلت 
هذه العناية أن تتعادل ملحوظاته الصوتية في الأصوات الحلقية والهمزة مع ملحوظاته في جميع 
الأصوات العربية الأحرى وقد يزيد ما يلف أنظارنا إلى هذه الأصوات الي تحد صعوبة 
على ألسنة الأجيال العربية اللاحقة. 

۲ يَعْرض أبو عبيدة النص اللغوي» فإن كانت اممزة فيه محققة» أشار إلى ما يروي في 
النص من روايات تسهيل الممزة أو حذفها فإن تسعفه الرواية في نفس النص أو القراءة بحا 
إلى غيره من النصوص”. 

۳ إذا كان النص فيه الممزة مسهلة والمنسوب إليه النص من أهل التحقيق أشار إلى 
أا لغة في بعض قومه""» وكذلك إذا سب التحقيق في الممزة إلى من درجوا على التسهيل 
ن الأسباب اللغوية الي تفسر ذللى ۳ ٠١‏ 

٤‏ لا يرد النصوص لاختلاف اللهجات وإغا يرصد ويحلل ويقارن ويقيس ويسسب 
اللهحات أحيانًا إلى البيعة اللغوية فهي لغة قريشء أو لغة القرآن الكرم“ أو لغة مي أو 
لغة أهل ر ٠‏ 


وقد ينسبها لأفراد ينتمون هذه البيعات" فيقول قال راحزهم“) أو رحل من 


)١(‏ أوضح مثال لذلك معالحة كلمة [شتعان] [وشنان]. النحاز .١١۸/١‏ إضافة إلى أمثلة أحرى مثبتة في مواضعها. 

(۲) كما أشار ني بيت الفرزدق حَيْث جاءت الرواية [ تيلف ] مع كونه من یې فالأولى أن يقارن [ تألف ] 
فأشار إلى أن ذلك [ التسهيل ] لغة في بعضهم وقد تعرضنا لذلك بالتفصيل. 

(۲) مثل إشارته إلى كلمات [ الني والبرية والحابية ] التي كان المرب عامة يتففومما وقريش تحققها إشباعا للكلام 
أو مبالغة مع أن العرب في الأصل ففرا متابعة لقريش وقد نقلت المصادر العربية هذه الملاحظة عن أي عبيدة 
واستشهدوا بشواهده مثل اللسان وإصلاح المنطق والغريب المصنف وكتب اللهجات وقد أبتنا ذلك في 
موضعه. ومثل معالحته لصيغة الاستفهام أرأيت وأريت. 

(ء) النقائض ۲۸۸/۱. (ه) السابق .٥٤۸/۲‏ () امجاز .۲٣۲/۲‏ 

(۷) مثل رحل من ب کعب. النقائض .۲۱٤/‏ أو رجحل من أهل اليمن ٠١١/١‏ . (۸) النقائض .۲٤٤/۱‏ 


9 د الفكر اللغوي عند المرب س 
عبدالقيس*“ أو أحو بني عجل” أو أحت بي ميم" أو يسمى الشاعر العروف النسب» 
وني أحيان أحرى لا يذكر ذلك“ وإذا كثرت الروايات في نص عن القبائل المختلفة يقول 
أكثر ما يقال“ والأفصح» كذا أو العرب تقول" أوهما لغتان“. 

۵ے قد يشير إلى أن الاحتلاف الناتج عن التطور الصون واللهجي لا يوثر عَلّى الدلالت 
وقد يبين بالأمثلة كيف أدى ذلك التطور الصوت إلى تعدد دلالي“. 


() لجاز ۱۷۸/۲. (۲) النقائض ۲۰٠/١ و٤ ٦۰/۱‏ أخو بي عبد مناة. 
(۳) أحت بي ربيعة بن مالك بن زيد مناة تميم النقائض .٠١۹۷/۲‏ 

.٤۳۷/۱ رعا يكون اعتمادًا عَلّى شهرة النص أو القراءة. (م النقائض‎ )٤( 

() انحاز ۰۳۱۲/۲ والتنبیهات ٦۲۸و۲۸۷‏ والغريب المصنف ٩۸٤/۳‏ واناز ٠٤١/۲‏ 

(۷) امحاز ۳۱۲/۲ واحاز ۲۱۱/۱. (۸) انظر: الحزء اللناص بالتداخحل المعجحمي. 


E‏ الفكر اللوي علد الْعَرّب ل) 


أ . أصوات أقصي القم أو الحنك 
١‏ الأصوات اللهوية. 

الأصوات الطبقية. 

ب .أصوات وسط القم: 

١‏ الأصوات اللتوية أو المائعة. 
الغارية. 

۾ .أصوات مقدمة الفم: 

١‏ الأصوات اللثوية الأسنانية 

۲ الأصوات الأسنانية. 


۳ الأصوات الشفوية. 


7ے لكر اللوي عند الْعَرّب س 
أ .أصوات أقصو التجويف الفموي: 
١د‏ بين القاف والكاف 
الأمغلة: قال حرير: (الكامل) 


اھ ر ف 


َالَف قَدَنْكَمَكَاشع قَاسََفَفٌَ من منکریه عصاوة القفور 
قوله: القغور يريد الكافور”. 
قال الفرزدق: (الكامل) 
ياد نَرَقَضَكَا العبيد وعَسّصا قَزبان مما يجعلون وَََعَل 
ویروی کربان» وقربان قد قارب الملء وكربان مثله"". وقد فسر الدكتور صلاح الدين 
حسنين كيفية التطور الصوتي من القفور إلى الكافور على النحو التالي: 
الققور س الكفور ‏ اتتقال المحرج للأمام من اللهاة إلى الطبق 
الكفور 
ك فف ب ر الإدغام = ۲ صامت 
له فف خذف الصامت وعوّض عنه بح ركة قصيرة. 
افر " کافور 
ولذلك نستطيع أن نفسر منطوق جرير (للقفور) بدلا من الكافور بأنه زيادة ثي التفصح 
أما الإبدال بين (قربان وكربان (فمرجعه إلى لغة تميم الي هي جلية على لسان الفرزدق” . 


)١(‏ النقائض ٩۹۳۸/۲‏ قال ابن منظور: هذه كلمة معربة قال ابن دريد : لا أحسب الكافور عريًا لأمم رعا قالوا 
القغور والقافور اللسان مادة کفر ۳۹۰۱/۰ وذكر في موضع آحر أن الكافور يقال له قفور اللسان مادة قفر 
٠ 1/o‏ وذكر قق ا معرب من الكلام الأعجمي أن أصل الكلمة من اللغة السنسكريتية (كربور) وكان 
نطق السريان ها (ققورا) وتطق الفرس (کافور)» وجاءت في القرآن الکرعم بالکاف قال تعالى : إن 
الأبرار يشربون من كأس كان مزاحها كافورا) [الإنسان: ه]» وهكذا جاءت القراءات السبعية والشاذة 
ودخحلت الكلمة اللاتينية من اللغة العربية فهي 020010۲3 انظر: من المعرّب من الكلام الأعجمي ٠٤٤‏ 
والمعجم المفهرس مادة (كض) 11۳. 

(۲) النقائض ۲۰۹/۱ جاء في اللسان إناء قربان: قارب الامتلاء قال سيبويه : والفعل من قربان قارب اللسان 
(قرب) ٠١۹۷/۰‏ وحاء قي مادة (كرب) وزعم يعقوب أن كاف كربان بل من قاف قربان اللسان 
۳۸٤٠/٥‏ وقد ساق ابن السكيت ذلك الإبدال بين قربان وكربان منسوبًا للأصمعي انظر: الإبدال .٠١١‏ 

(۲) وقد ساق ابن ن السكيت عن الفراء أمثلة عن الإبدال والمعاقبة بين القاف والكاف في مثل فط وفطت عه 
جلده وکشطت م قال وقریش تقول کَشطت» وقیس» وميم » وأسد تقول : فشطت وف مصحف عبد الله 
ابن مسعود کشطت بالقاف. انظر: الإبدال لابن السکیت ۱١١‏ و .٠٠١‏ 


س الفکز اغوي عند اي ا gËسل)‏ 
۲ بين الغين والخاء 
قال الفرزدق (الطويل) 
إا احتي ت لي دارم عن غاية كَريْدَ إلبها جري من َقْوَف 
قوله يتغطرف يعن يسود» ويطلب السؤددة والغطريف السيد» ويروى يتخطرف. 
یتغطرف س یتخطرف ت (غ) ط 4 ت (خ) ط 
لقي ٠‏ طقي 
رحو رحو . 
+ جهور ‏ جهور (مهموس) 
وقعت الغين الحهورة بين صامتين مهموسين " التاء والطاء " ففقدت صفة الجهر وتعولت 
إلى نظيرها المهموس وهو الخاء ني مائلة تقدمية. 
(ب) أصوات وسط القم 
١‏ الأصوات اللثوية أو المتوسطة (رالمائعة): 
تشترك الأصوات التوسطة (اللام والراء والنون) مع غيرها من الوقفيات من حيسث إن 
العضو الناطقء اللسان» يلتصق التصاقا وثيقًا مرج النطق وهو هنا اللثة“ لكن ذلك لا بمثل 
عاثقًا من أي نوع " احتكاك أو انحباس " وذلك لأن المواء يتجنب منطقة التصاق اللسان 
باللَّة ويتسرب إما من جحاني اللسان كما في صوت اللام وإما من الأنف كما هو قي صوت 
النون أو لعدم استقرار موضع السد كما هو في صوت الراء". وبناء على ما تقدم وف 
ننظر في طرائق المعاقبة الي مثل ها أبو عبيدة في تلك الأصوات. 
بين اللام والراء: 
الأمغلة: 
قال أبو عبيدة: يقال سهُ أملَطٌ وأَمرَطٌ إذا م يكن له ريش» وقد تلط ويقال دع 
مقط ومنقطل قال وبُروی بيت حميد بن ثور (الطويل) 


)١(‏ النقائض ٠۷٤/۲‏ وقد جاء هذا ا لمعن والإبدال الصون كما ذكره أبو عبيدة في النقائض جاء في اللسان مادة 
(حطرف) ۱۱۹۸/۲ ومادة غطرف ۳۲۷۰/۰. 
(۲) الصوتیات ٩۲‏ ۹۳. (۴) انظر: المدحل إلى علم اللغة ١٠و ۳١‏ وكذلك ٤۷‏ و 6۸. 


© افك القوي عله الْعَرّب 


جلبانة وَرهاء تخصى حمارها بفي من بخي خيرا إليها الجلاوة 


ويروى: جربانة» وهي الصًاحبة السيئة الخلق ومن الأمثلة الي حاءت في النقائض 


واججاز على هذه الملاحظة ما يلي: 


اس قال تعالى : [تخشى أن صيبتا دَائرة) [الائدة: ١٠]ء‏ أي دولةء والدوائر 


تدور» والدوائل تدول". 
٣‏ قال الفرزدق (الطويل) 
ّنا ما تَمَنينا من العيشر مادعا وديا حمامات ينغمان هََفُ 
وقوله هدیلا يعني صوئًا وهدیر. 
٣‏ وأنشد أبو عبيدة لذي الرّمة: (الطويل). 
عَواطف يَسْتَذْيِْنَ في كنس الى إلى الهجر أظلا بطيئًا ضمولها 


ضهوها اجتماعها وظهورهاء يقال: هل ضَهَل إليك من حبرهم شيء أي هل ظهر“. 


ونستطيع أن نصنف الإبدال في الأمثلة على النحو التالي“: 
الدوائر س4 الدوائل رل 

هدر 4 هدل لثوي ‏ لثوي 

ظهر 4 ضهل ھور هور 

مط س لط طرف جاني 

منقطر س منقطل 


وتفسير ذلك صوتيّاء أن الراء العربية صوت تكراري ([۲11)) بععى أن طرف اللسان 


() الإبدال لابن السكيت :. .1١۷١‏ 


(») امحاز ۱٦۹/١‏ ونقل ابن منظور هذا الإبدال عن أبي عبيدة في مادة (دور) ولم ینقل عن غیره فیها إبدالاً 


ما في 


مادة (دول) فقد أشار ابن منظور إلى الإبدال لكنه لم ينسبه لأحد عندما قال : ودالت الأيسام : أي دارت 


والله يداوها بين الناس انظر: اللسان مادة دور ٠٤١۲/۲‏ ومادة دول ٠٤١١/۲‏ . 


)٣(‏ النقائض ٠٠٦/۲‏ جاء قي اللسان هدر الغلام إذا صوت) وهو نفس كلام أبي عبيدة كما نري) ووقع الإبدال 


أيضًا في مادة (هدل) انظر: مادة هدر وهدل في اللسان .٤1۳١/ ٤1۳۳/١‏ 
(ه) النقائض .۸/١‏ 


(ه) اعتمدنا على كثرة الاستعمال ودراسة هذه الراد في اللسان بالإضافة إلى ملحوظات أبي عبيدة (المؤلف). 


E‏ الك القوي عند الْعَرّب 
المتجه نحو اللغة يتعرض لضغط المواء وبسبب مرونته يعود اللسان إلى وضعه الأول وتكرار 
نفس الحر كة أربع أو حمس مرات”". فإذا حدث وقل دفق المواء اللازم أو كانت حركة 
طرف اللسان بطيعة . نتج نوع من الراء مى في الإنجليزية بالنوع الرَبّي (لع#م مها ` 
وفيه يلتصق طرف اللسان مرة واحدة كما يحدث أحيانًا للراء الواقعة بين ح ر كتين كما هو 
في كلمة (لإ]۷6)“ وهذا ما حدث في الأمغلة الى قدمها ابو عبيدة فالراء في الأمتلة الثلاثة 
تقع تي ماية الكلمة ما يؤثر على كمية المواء اللازمة لح ركة طرف اللسان وترددهاء كما أن 
الكلمات تشتمل على أصوات حنجرية كالماء والممزة وهي عميقة المخرج أو أصوات تنطق 
من حافة اللسان أو جانبه ما يقرها من صوت اللام الجانيية ففي كلمة (ظهر) حيسث 
نطقت الظاء ضادًا حانبية زيادة في التفصح مما حعل الراء تأحذ طريقها إلى صوت اللام“. 
أو صونًا مطبقًا مثل صوت القاف كما تي كلمة أمرط ومنقطرٌ. 

بين الراء والنون: 

قال أبو عبيدة: © يقال: ريح ساكنة» وساكرة معن واحد" ولزور والرون» واحد؛ 


ومو عت ا Mf‏ 
وهو كل شيء يعبد ويتخذ رباء وأنشد : (الرحز) 


6 »۹٤ الصوتيات لالمبرج ت. محمد حلمي هليل‎ )١( 

(۲) يرحع ذلك إلى ضعف العضلات الحر كة لمقدمة اللسان ويكون ذلك غالبًا على الأطفال وقد يستمر مدة طريلة 
وقد يصبح لازمة صوتية لي بعض الأفراد يتأثر بجا جمع من المخالطين لمم ولذلك كان علماء العربيسة مسن 
الخطباء » والفصحاء ينتبهون إلى معالحة صوت الراء عند الناشقة معالحة حاصة و كذلك عند من أصيبوا بلثغة 
الراء انظر: المدحل إلى علم اللغة ۸٤و‏ 6۹. 

.۹۷ الصوتیات‎ )٣( 

)٤(‏ ذهب سيبويه وابن حي وغيرهم من العلماء القدامى وبر حشتراسر من الحدثين إلى وصف الضاد العربية بأُا 
من حافة اللسان أو من حانبه وأا تقارب اللام المطبقة كما هو نطق الأندلسيين للضاد العربية انظر: في 
تفاصيل ذلك في وصف الضاد القديمة المدحل إلى علم اللغة )١١‏ 1۷. 

(ه) وانظر: العلاقة بين الضاد واللام في حديشنا قي الأصوات اللشوية الأسنانية من هذا المبحث. 

(1) الإبدال لابن السکیت .۱٤١‏ 

(۷) حاء ني الحديث : (فأرسل الله إليه السكينة) قال صاحب اللسان وهي ريح حَجُوج أي سريعة الممر اللسات 
مادة سکن ۲٠٠٤/۳‏ وأظن أن هذا هو المعن الراد وليس مقصودا بالسكون ما هو ضد الحر كة وعليه تكون 
النون مبدلة من الراء أما إذا أخذنا معن ساكنة على الدلالة المشهورة ها فتكون الراء بدلا من النون زيادة في 
التفصح. ٠‏ 

(۸) هذا الإبدال ا لمعن وشرح معانيه منقول عن أبي عبيدة في اللسان بتفصيل انظر : اللسان مادة زور ٠۸۸۹/۳‏ 
و كذلك في الغریب المصنف ۳۹۸/۱ و .٠٦۹‏ 


د اکر القوي عند الوب س 
حاعوا بژورّیهم وجفنا بالأصمٌ وني هذه المعاقبة حدث التصاق كامل للراء باللثة ولا 
تعدث عملية التكرار وساعد على ذلك وقوع الراء آخرًا فنتج نوع من الراء ارب المشار 
إليه آنا ولكن بدلا من أن يتسرب من جاني اللسان كما في الحالة السابقة تسرب المواء من 
الأنف وساعد في ذلك انشغال مؤحرة اللسان والطبق الذي يسند النجرى الأنفي بنطق صوت ' 
الكاف في ساكرة ونطق الضمة الطويلة في الرور. 
- بين اللام والنون: 
ا قال تعای : (وامطرا عَلَبْهَا حجار من سجّیل) [مرد: ۸۲]. 
وبعضهم يحول اللام نوئًا؛ كقول النابغة: (الوافر) 
يكل مُدَجّح گاللیث ينمو على اوصال ذال رقن 
بريد رفل. 
۲ والرّهادن جمع رَهُدن» وهو شبيه بالعصفور» ويقال باللام كما قالوا غرين 
وغریر. 
٣‏ قال الفرزدق: (الواض 
ألَسَْمْ عَائجين ينا لََنا َر العَرَصات أو ار الخيام 


)١(‏ نقل ابن منظور في اللسان عن أي عبيدة قال: (من سجيل) تأويله كثررة » وقال إن مشل ذلك قول ابن مقيل: 
(البسيط) ورحلة يضربون البيض عن عرض ٠‏ ضربًا تواصت به الأبطال سينا 
قال: وسجيل وسجين معي واحد اللسان (سجل) ۱۹١۹/۳‏ وهو فارسي معرب (سّنك كل) أي حجارة 
الطين كما ورد في القرآن تفسير ذلك حيث يقول (حجارة من طين) في نفس القصة انظر: المرجحع السسابق 
نفسه. وقد جاءت (سجيل) باللام قي القرآن الكرع ثلاث مرات وبالنون سجين مرتين انظر: المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن .٠٤٠١‏ 

() احاز ۲۷۹/١‏ ذكر صاحب اللسان هذا البيت في قافية نونية منسوبًا للنابغة احعدي وقال أراد (رفا فحول 
اللام نونًا اللسان مادة (رفن) وقال أيضًا ورفن لغة في رفل وقیل نوا دل من لام رفل؛ والرفل والرفٌ مسن 
الخيل جميعًا الكثير اللحم مادة (رفل) اللسان .١٦۹۷‏ وأنشد ابن السكيت للنابغة الذبياني بكل مرب 
البيت انظر: الإبدال ٠۳‏ وأشار ابن فارس في فقه اللغة والسيوطي إلى هذا الإبدال وشاهد أي عبيدة انظر: 
المرهر .٤1٠/١‏ 

(۲) النقائض ٠١١/١‏ قال صاحب اللسان الرهدان العصفور الصغير» وقد تبدل النون لاما فيقال الرهدل اللسسان 
مادة رهدل ٠۷١٠/۳‏ وهو نص كلام أي عبيدة كما نرى وقد ذكر الإبدال أيضًا ي مادة رهدل المرحسع 
السابق نفسه وأورد السيوطي لي المزهر ٤01/١‏ غريل وغرين عن أي عبيد القاسم بن سلام نفس المعسى 
الذي أشار إليه أبو عبيدة ويبدو أن ملاحظة أي عبيدة هي الأصل. 


E‏ اكز اللوي عند العَرّب ا سل) 

لعا ف معی لعا ولَعلی ونی وهو لغة تم . 

٤‏ قال أبو عبيدة: والطبل أيضًا الناس» يقال» ما أدري أي الطبل هو وأي الطبن هو 
وأي الورئ هو . 

من خلال الأمغلة السابقة يتضح لنا أن اللام قد أبدلت نوتًا قي الكلمات سالفة الذكر 
وهذه الكلمات تحتمع في صفة صوتية ألا وهي أا إما مكسورة فاء الكلمة " والكسرة 
حركة أمامية " كما في الأمثلة ٣ ١‏ أو مسبوقة بصامت شفوي هو الباء وهو صوت من 
مقدمة الفم. 

كما في كلمة الطبلء وكذلك (رفل) أما ا-لخامس والسادس فلكل منهما مسار مختلف. 

١‏ سجيل س4 سجين الطبل س الطبن 


۲ رفل -4 رفن رهدل س رهدن 
٣‏ غریل 4 غرین لعل -4 لعن 


تفسير ذلك أن الح ر كة الأمامية تحتذب صوت اللام قليلا إلى الأما بة الانتقال 
ور صوت ادم فور ۾ م مع صعو 
من الأمام إلى الخلف”“ في حركة واحدة فرعا أدى ذلك إلى حفض الطبق فيتسرب الحواء من 
الحرى الأنفي محدنًا النون بدلاً من اللام ما يشبه قانون الأصوات الحنكية"“ وعكن أن يدحل 
ضمن الممائلة التقدمية الحزئية. 

+ ی چ0 

+ ف / ب 4ن 


(0 النقائض ٠١٠٤/۲‏ وذكر أبو عبيدة بيا آحر في اللسان لحْطَائط بن يعقر وقد نسبه ابن بَرّي حاتم الطائي 
انظر: اللسان مادة علل :۳١۸۲/٤‏ َ 

(۲) النقانض ۳۲۲/۱ وقد جاء ذلك في الإبدال لابن السكيت ١١١‏ بنفس الشواهد مع حطأ في وزن البيت حيث 
روی (هل انتم عائجون). 

() النقائض ٠۳۳/١‏ و ٠١١‏ والإبدال والمعن اللذين ذكرها أبو عبيدة مذكوران في اللسان في مادة (طبن وطبل) 
TION gef‏ 

() المقصود بالأمام هو حركة الكسر أو الأصوات الشفوية حيث تنتج من مقدمة الفم والخلف هنا هو ارتفاع 
الطبتق ليسد ابجري الأنفي. 

() لاحظ العلماء أن أصوات أقصى الحنك تيل مخ ر جها إلى نظائرها من الأصوات الأمامية» حين تايها في النطق 
حر كة أمامية كالكسرة لأا تحتذب إلى الأمام قليلا أصوات أقصى الحنك .... انظر: التطور اللغوي ٠١۲‏ 


7 د افکر القوي عند اقرب س 

أما ي كلمة مثل (رهدل فإن صوت الراء الذي يهد طرف اللسان باجتماعه في مسافة 
قريبة مع صوت اللام الذي هو من حاني اللسان ما يؤدي إلى تسرب اهواء من الأنف 
حدلًا صوت النون الذي هو أبعد من الراء عنه من اللام ويمكن أن يدخل ذلك ضمن 
المخالفة بين الأصوات المتقاربة فاللام أقرب إلى الراء والنون بعيدة عنها بالقياس إلى اللام 
فحدث المعاقبة. 

أما المعاقبة قي (لعل) فإنه يتوافر أكثر من سبب ومبرر للتحول إلى النون عند من يبدلوما 
حيث تحتمع ثلاث لامات في كلمة هي أربعة أحرف فمن الممكن أن يعمل قانون المخالففة 
هنا لإبدال إحدى اللامين نوكا وحاصة لفك التضعيف م يعمل قانون الممائلة فيتحولان إل 
النون معا ومكن أن يكون الإبدال قد حدث أرلا ني رَعلّى) وعندئذ ينطبق علي ا الت أثر 
بالحر كة الأمامية مقل الكلمات السابقة فصارت لَعَنّى. 

والتفسير بقانون الحالفة أقرب بدليل أننا لو حذفنا اللام الأولى من لعل لا يدث 
إبدال حيث تبقى اللام على علي . 

ل ع ل ل 4ل ع نل 4ل ع نن 

x‏ عنالفة x‏ مخالفة تقدمية 
- بين النون والميم: 
قال جرير: (الطويل) 
1 أورَشَك القين العلاة ورجا وإصلام أَخْرّ رات الفئوس الكرازم 
وقال قيس بن زهير: (الطويل) 
ققد جَعَلد أكبادًتا تَجتَويكم وإصلام اخ رات القئوسر الكرازم 
وقال قيس بن زهير: (الطويل) 


2 ت 0ق هرف 


فَقَد جَعَلَدٴ أَكَبَادُنا تَجَْوِيكُم كما تجتوي سوق العضاة الكرازنا 
والكَرْرَمٌ والكررن واحد» وهي القاس ها رأسان“. 
وقال أبو عبيدة في شرح بيت من الشعر: [فقَذُرس مَوّضكّه واًحّي] م قال: [فقسد 
امحى ذلك الكتاب إلا القليل]“ وفي هذين الثالين إشارة لطيفة من أي عبيدة في كيفية 


.۸١ ۰/۲ التطور اللغوي 1۲. (۲) النقائض ۷1۷/۲. (۲) السابق‎ )١( 


استخحدام رواية الشعر أو التعبير الأسلوبي في تقلنم ما يريد لفت الانتباه إليه» فقد غاير بون 
رواية جرير وقيس بن زهير كما غاير في العبارة النثرية فمرة قال (امحى) ومرة قال (المحى) 
في موقف واحد ليبين قضية المعاقبة ولذلك يجب أن نتعامل مع ملحوظات أبي عبيدة وسياقه 
للشواهد من هذا المنطلق أما تفسير المعاقبة بين النون والميم فهو أمر حلي من الناحية الصوتية 
فهما صامتان أنفيان حهوران ويختلمان قي نقطة السد فبينما اللسان يلتصق مع اللفة لكان 
الحجز الاحتياطي هو الشفتان مع بقاء كل أوضاع الصوت اللثوي الأحرى من الجهر 
والأنفية ولنتج صوت اليم بدلا من النون أما كلمة لمحي فهي من قبيل الممائلة الرحعية 
حيث تتأثر النون الساكنة دائمًا إذا وليتها ميم أو الباء وتحول إلى أقرب نظير أنفي نما وهو 
الميم. ويتضح من أمثلة المعاقبة قي الأصوات المتوسطة أن أصعبها هو صوت الراء الي تنح 
إلى التعاقب مع صوت اللام وأن أيسرها النون الي تنتقل إليها اللام» فترتيب هذه الأصوات 
من حيث الحهد المبذول للتصويت تنازليًا هي الراء م» اللام ثم» النون ولذلك يجب علينا 
العناية بصوت الراء للحفاظ عليه صوتيًا وبناصة إذا وقع في آحر الكلمة. 

۲ الأصوات الغارية: [الجيم والياء] 

الأمغلة: 

١‏ کان جرير يقول: [لولا ما فعَل العبد ابن أمٌ غسان؛ اشرت من أيام سَليط ما لا 
يبيد َد الدهر]. 


قال أبو عبيدة: حد الدهر قي معئ يد الدهر يريد أبد الدهر“. 


)١(‏ وقد أورد ابن الأعرابي أمثلة على معالحة بعض العرب للراء الضعفة الي تقع آخحرًا واستخدام القانون الذي 
ابتكره أبو عبيدة وأشرنا إليه في قوانين المخالفة الصوتية حيث يقول: (ومن العرب من يقلب أحد الححرفين 
الدغمين ياء فيقول لي مر مير وقي زر زير ولي رر ريز انظر: اللسان مادة زور ۱۸۸۸/۳. 

(۲) السابق ۳٠/١‏ وجاء في اللسان عن الليث » يد الفأس مقبضهاء ويد الدهر مد زمانه» ويد الريح سلطاهاء ولي 
موضع آخحر عن الأصمعي لا آتيه يد الدهر أي أبدًا وعن أي عبيدة وابن الأعرابي لا آتيه يد الدهر أي الدهر 
كله قال الأعمش : (المتقارب) رواخ العشي وسر الغذو يدا الدهر حن لاقي انيار 
ويتضح من تتبع مادة (يدي) في اللسان أصالة لمعن ني الت ركيب الإضاقي ريد الدهر) وذلك بالنظر إلى 
الت ركيب الإضافي (حدا الدهر) حيث ذكر ابن منظور هذا ا لمعن مرة واحدة فقال: ويقال جدا الدهر أي (يد 
الدهر) أي أبدًا وهي عبارة أي عبيدة قي النقائض كما نرى فالإبدال واقع في جدا الدهر انظر: اللسان مادة 
يدي ٤4٥۲/٦‏ و ٤4٥٤‏ ومادة (حدا) .٥۷۲/۱‏ 


س افك اللوي عند الْعَرّب — 

۴ قال جحرير: (الطويل) 

وما َم الأقيان بينًا ببيتهم ول القين عن دار المذلَة ناقِلَة 

هجم أي هدم“ 

۳ قال جرير: (الطويل) 
بنا دافم كل أمر عظيمةٍ ليست كَنزْوك في ثياب الكرق 

يريد رالكُرّج. عابم أبو عبيدة في هذه الشواهد مشكلة صوتية تتعلق بالحيم العربية 
ومن الطريف أا تي لغة شخحص واحد هو حرير اليربوعي التميمي وقد وردت. قي السشعر 
واعتياد الكلام» وفيها تنحول الياء والدال إلى جيم وتتحول الحيم إلى قاف وهو اتجاه عكس 
القوانين الصوت تية“ أي زيادة التفصح. 

يد الدهر س4 جد الدهر الكرج س الكرق 

ما هدم الأقيان بيتا س4 ما هجم الأقيان بيتا 

فما سر هذه القضية من ناحية التطور الصوت والقوانين الي تحكمها فالمشهور عن تيم 
قبيلة حرير أن صوت الحيم يصير عندهم إما ياء وإما شينًا كما ذكر اللغويون أما ملاحظة 
أي عبيدة فتكشف اها كانت تصير عندهم دالا أحيانًا كما سنرى بعد قليل» فهم يقولون 
الإشاءة ومدمش والصهاري والشيرة قي الإحاءة ومدمج والصهاريج والشجرة. وذلك أن 


)١(‏ النقائض ٠٠۲/۲‏ ومن خلال ماد (هجم وهدم) في اللسان؛ يتضح أصالة المدم مع البيت والبناء ونو ذلك 
أما هجم فا معان الأساسية فيها تتجه نحو دلالات أخحرى وإن كان معن المدم مذكور قي سياقات فرعية» 
ولذلك يبدو أن دلالة هجم على المدم قد جاءت نتيجة للتطور الصوتي للجيم نحو الدال انظر: اللسان 
OTT gE‏ 

)١(‏ النقائض ۸٠٤/١‏ وقال صاحب اللسان: الكرّج الذي يلعب به فارسي معرّب» وهو الفارسية كرّه ونقل عن 
الليث: الكرّج دحيل معرب لا أصل له في العربية. 
قال حرير : (الطويل) ست سلاحي والفرزدق لعبة عليها وشاحا کج وجلایحله 
وقال: (الکامل) مسي القرزدق في حلال كرح بعد الأحيطل ضرة لحرير 
انظر: اللسان مادة كرح .۳۸٤۹/٩‏ 

)٣(‏ القوانين الصوتية توضح أن الحيم تتجه خو التحول إلى الياء أو الشين أو الدال في اللهجات العربية القدية 
وكذلك القاف تتحول إلى الحيم الغليظة ني القنسع واحيم القاحرية ثي لغة البدو الحديثة كما سنري لي التفسير. 

() قال بو حاتم : قلت لأم اليثم (من بي منقر من تيم) وهي حجة في اللغة : هل تبدل العرب اجيم ياء في 
شيء من الكلام فقالت نعم م أنشدتي:(الطويل) إذا م يكن فيكن ظلٌ ولا حي فأبعد کن الله من شيرات. = 


صوت الحيم ف العربية من الأصوات المردوحة الي تتصف بالشدة والرحاوة في آن واحسد» 
فهو يبدا شديدًا انفجاريًا وينتهي رحوًا احتكاكيًا؛ معن أا تبداً بدال مغورة وتنتهي بشين 
مجهورة“. فابميم عندما تفقد شدقا تتحول إلى الشين الجهورة وعندما تفقد رخاومما تتحول 
إلى دال مغورة وتنتقل إلى الياء لاشتراكها مع الياء في المحرج والجهر" وهكذا أحذ التطور 
محراه فصارت الشين مهموسة والدال لثوية أسنانية لتتوافق مع أشباهها مسن الأصوات 
والشاعر يريد أن يتجنب هذه الظاهرة الحلية ويسمو نحو اللغة المشتركة الي تنطق الحيم من 
موضعها المزدوج فبالغ في التفصح في نطق الباء جيًا والدال جيًا زيادة في التفصح وعكس 
القوانين الصوتية. 

أما في كلمة ركرّج) الي نطقها (كرّق)» فيبدو أن هذه اليم ليست بالميم العربية 
الفصيحة المزدوحةء وإنغا هي تشبه الحم القاهرية الخحالية أي النظير اجهور للكاف العربية 
ورمز هما بالرمز رك المستعار من ا خط الفارسى 

والدليل على هذا الذي نقوله أن الكلمة فارسية الأصل وأثبتت قي المعجم العربي بالحيم 
والشواهد علیھا من شعر حریر أیضا وأمر آحر هو أن القاف عند تیم كانت تنعاق هرر 
وشديدة كما لو كانت الكاف الفارسية قال ابن دُريد“ : " فأما بنو ميم فام يلحقَون 
القاف بالكاف فيقولون " الكوم " يريدون " القوم " فتكون القاف بين الكاف والققاف» 
وهي لغة معروفة في بي تيم قال الشاعر: 

ولا اكول لكَدر الكوم قد نضجت وا اكول باب الدار مكفول 
فالكلمة معربة الكاف فظن أنه من باب الفصاحة أن ينطقها قافا زيادة في التفصح أو أن 


= أي شجرات انظر:" في التطور اللغوي " 1۲. وحاءت (الشيرة) قي القراءات اللشواذ (ولا تقربا هذه 
الشجرة) البقرة ٠٠/‏ حكاه أبو زيد انظر: مختصر شواذ القرآن .١١‏ أما إبدال الحيم والشين والياء فانظر: 
تفاصيله قي التطور اللغوي " )۲١‏ ۲۸. 

() التطور اللغوي ٠١‏ وانظر: المدحل على علم اللغة .١١‏ 

(۲) یقول سیبویه : (ومن وسط اللسان إينه وبين وسط ادك الأعلى مخرج ليم والخين والام اللر: الكتاب 
Err‏ 

)٣(‏ المدحل إلى علم اللغة ٠۳‏ وقد ساق السيوطي بعض الشوامد الشامة فقال من إبدال اميم ولاف زججاء 
الطائر وزمكاؤه (ذنب الطائر) وأحذ سج لي بطنه وسك إذا لان بطنه ومر يرت ويرتف إذا ترحرج انظر: 
الزهر .]1١/١‏ 

.۷۹ السابق‎ )٤( 


الأمر اشتبه على الرواة حيت كان ينطقها كاف غليظة فظنوها القاف والواضسح في قضية 
اليم أن ابا عبيدة يتابع بدقة هذه التطورات الصوتية على المستوى العام عند القبائل وعلى 
المستوى الخاص مثل لغة أفراد بعينهم كما هو واضح في ملاحظاته حول التطور الصوتي 
لبعض روایات حریر. 
ج .أصوات مقدمة القم 
- المخرج اللثوي الأسناني 
أ -الأصوات الشديدة 
س أصوات التاء والدال والضاد والطاء 
الأمثلة: 
١‏ قال الفرزدق: (الوافض 
قد رَد اليل لكم قديما مقازي 1 يي على رابا 
ویروی (لا تيذن)“ 
۲ س قال س تعالی س: لمن فصر السَمَارات) [الرحن: ٣٠]ء‏ والأقطار والأقتار 
واحد“. 
٣‏ الفرزدق: (الكامل) 
ويظل يَْبَعَصن َه مقرو ون مَلْفْهِنَ يشكال 
قال: مقرم وَمَرمط سواء؛ وهو تقارب الخطو. 
ونسجل في هذه المجمو عة الصوتية ملاحظنين: 
الأولى: هو حدوث إبدال يؤدي إلى تداحل أصلين وكلاهما يؤدي دلالة البيت على وجه 


يبان س4 یدن ت u‏ د 


(ا) التقائض .٤۷۳/۱‏ (۲) لجاز ۱١/۱‏ و ۲٤٠٤/۲‏ وانظر: الإبدال لابن السکیت ٠۲۹‏ والمرهر .)1٤/١‏ 

(۴) النقائض ۲۹۳/١‏ وبعد مراجعة مادة قرمد وقرمط في اللسان تيين أن المعن الذي ذكره أبو عبيدة (تققارب 
الخطو) تي مادة قرمط وليس في قرمد ولذلك نقول هو (قرمط) وقرمد هو تطور صو ناتج عنه انظر المادتين 
قي اللسان 1g.‏ 


= شیر 0 

وقعت التاء وهي مهموسة وحالية من الح ركة بين صامتين بجحهورين فاكتسبت "مة الجهر 
وتحولت بالتاء إلى نظيرها اججهور. 

الثانية: صوت الطاء العربية » وهو صوت جهور مطبق شديد في تعريف القدماء ‏ قد 
فقد مة التفخيم واحتفظ بالجهر وذلك في الصيغ الي تعرضت للتطور الصوتي مث فقد 
الجهر في مرحلة لاحقة كما يتضح من المتال. 

ترب سه مقرمذ 

ط س د " الطاء العربية القدمة " مطبق مجهور ~4 مرقق هور 

المرحلة الثانية: الأقطار س الأقتار ط 4 ت . فقدسة الجهر مع الإطباق 

وى هذين المثالين تصديق لكلام سيبويه: (لولا الإطباق في الطاء لصارت دالا" لقسد 
فقدت الطاء صفة التفخيم في الصيغ المتطورة عن الطاء القدعة"“ وظل نظيرها المرقق هو 
الدال نم فقد الجهر قي مرحلة لاحقة وأصبح نظيرها المرقق هو التاء » وقد تتبع بعسض 
الباحثين ظاهرة الإبدال فو جد بالاستقراء لأمثلة اللسان أن الكلمات الي تحتوي (طاء) في 
الفصحى يوحد ها نظير بنفس المعين مع حلول الدال محل الطاء في أكثر الأمثلة وكانت 
الأمثلة الي أبدلت فيها تاء قليلة نادرة”“ ويدعم ذلك ما أورده ابن السكيت في الإبدال من 
أمثلة مط الحرف ومد ععى واحد» ويقال ماله عندي» إلا هذا فقدء وإلا هذا فقط. 

بين الضاد والظاء: 

١‏ قال ذو الرمة: (الطريل) 

عواطة يَسْدَيِْن في مَكُنسر الحو إلى المجر أظلاً بطيكًا ضَمولها 
ضهوها: اجتماعها وظهورها يقال: هل ضهل إليك من برهم شي؟ أي هل ظهسر* 


ر( الکتاب .٤۳۹/٤‏ 

)٠(‏ كان ذلك في بعض الأمئلة واللهحات ويسير في بطء شديد ثم أحذ يتسع قي العصر الحديث حى كادت تخلو 
لغة الفتيات من سمة الإطباق و كادت تخلو لغة الرحال أيضًا وظلت صفة الإطباق صامدة على ألسنة بجيدى 
قراءة القرآن الكرم للمزيد من التفصيل عن فقد سجة الإطباق في أصوات العربية انظر: قي التطور اللغفوي 
1 

(۴) انظر: تفاصيل هذه القضية في المدحل إلى علم اللغة من )۷١‏ ۷۸. 

.١١١۹ في التطور اللغوي ۱۹۳ وانظر: الإبدال لابن السکیت‎ )٤( 

(ه) النقائض ۸/١‏ معن البيت يصف الظباء بأها عواطف أي تضع رأسها على جنبها تستزيد من الظل وقت - 


سد اکر القوي عند الب د 
والإبدال بين الضاد والظاء قلبم في العربية وله شواهد كثيرة» وقد لاحظ " كانتينو " أن 
النطتق القدم للضاد العربية كان رظ ل) أي ظاء ذات زائدة انحرافية وقال " هنرفليش " 
يحتمل أنه _ أي صوت الضاد القدمعة ‏ كان ظاء حانبية» أي أنه كان يجمع الظاء واللام 
في ظاهرة واحدة وقد احتفى هذا الصوت فلم يعد يسمع ني العام العربي وأصبح بصفة عامة 
إما صونًا انفجاريًا هو مطبق الدال وإما صونًا أسنانيًا هو الظاء" أما الدكتور إبراهيم انيس 
فإنه يرى أن الضاد العربية القدعة هي مرجلة وسطى من شدة الضاد الحديثة» ورخاوة الظاء 
العربية فهي تبداً بالضاد الحديثة وتنتهي بالظاء العربية وقد حشد السدكتور رمضان 
عبدالتواب أدلة مختلفة من التراث اللهجي القديم والمعاصر على عملية الخلط والتداحل بين 
الضاد والظاء“ ويتضح مما سبق أن هذا هو الإبدال الذي قصده أبو عبيدة أي بين الضاد 
الرحوة الحانبية " وهي الضاد العربية القديمة " وليست الضاد الحديثة الي هي شديدة ولثوية 
أسنانية. 


4 


۲ جاء عن أي عبيدة في المزهر [كل العرب تقول فاضت نفسه بالضاد إلا بي ضبة 
فإمم يقولون فاظت نفسه بالظاء] حكاه أبو محمد البطليوسي قي كتاب الفرق. 


H 
وأنشد بروايته في إصلاح المنطق (الرجز)‎ 
اجتمم الناسرٌ وقالوا عرس فَفَقّئد عَيْن وفاضت فقس"‎ 


= الماحرةء ويفهم من تعليق أبي عبيدة أنه فسر (الشهول) بالاحتماع ثم أضاف العى الناتحج عن الإبدال 
الصوني والمعاقبة مع (ظهر) ما أفاد تداحل الأصلين وبالرحوع إلى أصل الادتين وجد أن ضهل قي اللسان 
تأحذ معن الاجتماع والقلة والرحوع وليس بينها معن الظهور الذي ذكره أبو عبيدة مما يؤكد إدراك 
أي عبيدة لعملية المعاقبة كاملا في هذه اللفظة انظر: مادق ضهل وظهر في اللسان ۲۹۱۹/6 و ۲٦١۷‏ و 
۲۷٠ ٤‏ على الترتيب. 

)١(‏ روى أبو على القالي أن رحلاً قال لعمر ين الخطاب رضي الله عنه يا أمير للؤمنين أيظحّي بضبي ؟ قال وها 
عليك لو قلت بطي ؟! قال إا لغة. قال انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش المدخحل إلى علم اللفة 
والمزهر 1۲/۲ و ۳٦ه.‏ 

(۲) المدحل إلى علم اللغة .1٦‏ (۴) السابق 1۷. 

(4؛) انظر: السابق ۷۲) ۷٤‏ وانظر: مقالة الد كتور رمضان عبد التواب (مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء 
امحلد ٠١‏ سنة ٠۹۷١‏ وانظر: الأمثلة التي ساقها السيوطي قي المزهر ۲۸۲/۲) .۲۸١‏ 

(ه) المزهر 11/١‏ و .٠٦۲‏ () إصلاح المنطق .۲۸١‏ 

(۷) وقد روى هذا البيت في أكثر من مصدر وامتدح على بن حمرة رواية أي عبيدة وقدمها على رواية الأصمعي 
وكذلك انتقد اليرّد ولقب أبا عبيدة (أهل الضبط من العلماء) انظر: التنبيهات لعلي بن حمزة ۱۱۸ » .١١۹‏ 


ونسب إلى أبي عبيدة في اللسان" فاظت نفسه بالظاء لغة قيس وبالضاد لفة تيم 
ويتضح من هذه النقول ما يلي: 

الأصل قي الكلمة [فاض] وهي لغة عامة العرب. 

۲ أنه نسب إبدال الضاد ظاءٌ لب ضبة في قبائل قيم. 

۳ أنه نسب لغة الظاء لقيس ولغة الضاد لتميم وقي هذا المخال يتضح لنا أنا أبا عبيدة 
يوقفنا عند مستويين من الملاحظة اللغوية الدقيقة فهو عندما يتحدث عن الأصل عند عامة 
العرب يسن بطنا من بطون تيم وكأمم ختصون بالإبدال دون غيرهم وتي المستوى الثان 
عندما يتحدث عن شيو ع الظاهرة في القبائل القيسية يضع في مقابلها بي تيم القبيلة الكبيرة 
وتفسير تحول الضاد إلى ظاء كما هو مبين من خلال عرضنا لآراء العلماء السابقة تي الإبدال 
الصوتي يقضي على الاضطراب الذي وقع فيه العلماء حول فاض وفاظ" ويقضي على 
الشاك“ والرعم” الذي أحاط بروايات أبي عبيدة حول هذه الظاهرة تلك الروايات الي 
ترصد التطور الصو . 

بين الضاد والصاد 

وقال ابن السكيت: ” قال أبو عبيدة: يقال: قد صاف السهم يصيف وضاف يضيف: 
إذا عدل عن المهدف ويقال للشمس قد تضيف؛ إذا مالت للغروب ودنت منه ومنه اشتق 
الضيف» ويقال ضافي الرحل إذا دنا منك ونزل بك. 


وقي اللسان قال أبو عبيدة: الضتبل بالضاد» و ل سمعه بالصاد إلا ما حاء به ابو تراب“ 


)0 اللسان مادة فيض ٠٠٠۲/١‏ وكذلك جاء في مادة (فيظ) مدسوبًا إلى أي عبيدة وأبي زيد اللسان ٠٠٠۲/١‏ 
وقد ذكر أبو عبيذة تلميذه فاظت نفسه تفيظ وناس من تيم يقولون فاضت نفسه المزهر ٠٠٦١/١‏ 

(۲) حاءت بعض الروايات الي تفيد أن الإبدال لا يقع عند بني ضبة إنما يقع عند عامة العرب وبنو ضبة ومحدهم 
يقولون فاضت قد تتبعت هذه الروايات في اللسان فوجحدت أن مصدرها أبو زيد سواء ما ذكر عن المازن أو 
أي حاع أو غيرهم اللسان (مادة فاض) وقد اتفق أبو زيد مع رواية أبي عبيدة في قيس ويم ويحكن تفسير 
ذلك بأن الظاهرة كانت في ضبة إلا أَمُم إذا اصطنعوا لغة تميم قالوا رفاضت نقسه). 

(۲) انظر: مناقشة العلماء لتعليق ابن بَرّي على أفوال وشواهد الأصمعي حول هذه القضية. وقد لخص أبو القاسم 
الزحاجحي اضطراب العلماء ثي هذا عا يتطابق مع مفهوم كلام أي عبيدة فقال يقال فاظ الميت بالظاء وفاضت 
نفسه بالظاء جائز عند الحميع إلا الأصمعي فإنه لا بجمع بين الظاء والنفس اللسان مادة فیظ .٠٠۰۲/۰‏ 

(ي) انظر: اللهجات العربية في التراث ٤٤١/۲‏ و .٤١١‏ (ه) اللسان مادة فيظ. 

.۱۲١ الإبدال‎ )( 

(۷) مادة (صأبل) اللسان ۳۲۸۳/١‏ والضتبل الداهية يقال اليل والعطل ها الداهية وقال الكسائي : ولغة بي 
ضبة الصبل وقال والضاد أعرف وكذلك جاء عن أي القاسم بي سلام انظر: اللسان مادة (ضأبل) 
ott‏ 


٣ے‏ الفكر القوي عند المرب س 
لقد وقع الإبدال بين الضاد والصاد في عدد من الكلمات العربيية مثشل الامتضاض 
والامتصاص» والقضب والقصب عن القطع ومنها القصّاب وحضب وحصب» وقد 
حدث هذا الإبدال في اللغات السامية تي بعض كلمات المشترك السامي القدم". 

وتفسير هذه الجزئية يتعلق مشكلة الضاد العربية القدعة الي عرضنا لأقوال العلماء فيها 
منذ قليل والشر كة الى بينهما هي صفة الإطباق والاحتكاك في الضاد القديمة ومعى ذلك أن 
خر ج الضاد القديمة من بين الأضراس وحافة اللسان قد حدث له انتقال إلى المخحرج اللثوي 
الأسناني فصارت صادًا 

ومن اللاحظ في المعاقبة بين الضاد والصاد أن أُغلب الكلمات الي وقع ها الإبدال إا 
جا حروف حلقية أو وقفة حنجرية مثل حضب وحصب والضئيل والصتيل أو مضعفة الضاد 
من القضاب والقصًاب والامتضاض والامتصاص وهذا ما لاحظه أبو عبيدة في عملية تحول 
الأصوات وإبداها ما دونته في باب المخالفة المتقدم. 

كما نلحظ في للمثال الأول أن أبا عبيدة رصد المعاقبة بين الضاد والصاد قي ضاف 
السهم وصاف السهم وقدم الشواهد مثل تضيفت الشمس وكلمة ضافي الرحل ليبرهن على 
أصالة الضاد قي مثال المعاقبة المذكور أما في الخال الثاني فقد نص على أصالة الضاد بقوله 
(و م أسمعه بالصاد إلا ما حاء به أبو تراب). 

ب .الأصوات الرخوة [السين والزاي والصاد] 

الأمثلة: ١‏ قال أحد الرواة يصف كلام الحسن البصري: (وأشار بيده إلى منازل 
الأسلد) يريد الأزد“. 

قال تعالى : [(كذلك يَجعل الله الرّجْس على لين لا يمون( [الأنسمء: 
٠٠ء‏ الرجز والرجس سواء وها العذاب“ وحاء عنه في الإبدال لابن السكيت الشاسبُ 


.٤١١/۲ اللهحات العربية قي التراث‎ )١( 

(۲) بين الدكتور رمضان عبد التواب وغيره من العلماء ذلك فالضاد العربية تقابل صادًا في الأكادية والأوحاريتية 
والعبرية » فكلمة (أرض) في العربية تقابل كلمة ۲56۲1 قي الأكادية وكلمة 6۲88 في الأوحارتية وكلمة 
5 لي العبرية. ويذكر الدكتور خحليل نامي بالإضافة إلى ما تقدم أا أي الضاد كانت تكتب صادًا في 
الكتابات النبطية وتنطق ضادًا انظر: المدحل إلى علم اللغة 1۸ واللهجات العربية في التراث ٤۳١/۲١‏ . 

.۷۳٤/۲ النقائض‎ )۲( 

= وقد وردت مادة (رجز) في القرآن الكرع عشر مرات وكذلك وردت مادة‎ ٠١١ والإبدال‎ ۲١٠۹/١ امجاز‎ )٤( 


س لكر القوي عله العَرّب ل 
والشازب الضامر من الخيل سواء. 

۲ قال تعال --: اذا ذهب الْحَوّف سََقُوكم بألسكة حداد) [لأحراب: .]٠١‏ 

حطیب مسنلق» الخاطب المسلاق» وبالصاد أيضً. a‏ 

قال الفرزدق: 

وحن قَسَمْتَا من قَدَامَة رأسِه يدع علو يَاطَوخه مَفَاقم 

ویروی [قصمنا]". 

قال أبو عبيدة: [السغد يقال بالسين والصاد]“. 

۳ہ قال حریر (الوافر) 

ودنا هم فام رقا يلا بم َبَطْنَ و1 نهار 

ویروی ملصقات. 

ونلحظ من خلال الأمثلة التطور التالي: 

١س‏ 4ز الأسد-ه الأزد الشاسب: 4 الشازب 

مهموس 4 جهور الرحس ج الرحز القسبري - القزبري 

س 4 ص مسلاق س4 مصلاق مرقق مفخم قسمنا س4 قصمنا 

۲ ص 4 (س) أو (ز) لصق -4 لسق - لزق 

س التفخيم + الجهر تيم قيس ربيعة 

ي رقم ١‏ وقعت السين تحت تأثير الجهر في الدال في تأثير رحعي في كلمة الأاسد > 
الأزد وكذلك في الشاسب والقسبري. 

وحدث ها تأثير تقدمي من صوت الحيم المسبوق بالراء في الرحس س الرجز. وكذلك 


= (رحس) عشر مرات عى متساو في الاستخدام انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع مادة رجز 
ورحس ۳۰۰ و ۳۰۱ وانظر: المر 1 وحاءت عن أبي عبيدة أمثلة أحرى في الإبدال بين اللسين 
والزاي مثل عجس القوس وعجزها معجس وعجر وهو مقبض القوس انظر: الإبدال والمعاقبة للزحاج ۸٦ء‏ 
والإيدال لابن السكيت ۳۲١ء‏ وجاء عنه أيضًا القسيري والقزبري. النقائض .٤ ٤١/١‏ 

(ی انحاز .۱۳٣/۲‏ (۲) النقائض ۳۸۸/۱. (۲) السابق .۴١۹/۱‏ 

() السابتق ۲١۹/۱‏ وحاء في اللسان لصق به يلصق لصوفًا : وهي لغة تميم» وقيس تقول لَسقَ بالسسين وربيعة 
تقول لزق وهي أقبحها. انظر: اللسان مادة (لصق) ٠٠۳۲/١‏ . 


.© س الفكرٌ اللغوي عند العَرّب س 
في كلمة معجس القوس. 

أما ملاحظة أبي عبيدة في نطق الراوي الأسد بدلا من الأزد فإن ذلك من قبيل نير 
التوتر حيث للمقطع الأحير من النوع الخامس. 

ء ا س د (ص + ح ق + ص + ص) وذلك في حالة الوقف في قوله [منازل الأسد] 
فتحول ايحهور إلى مهموس بزيادة النبر. 

الأزد س الأسر“ 

آي رقم ۲ تحولت السين المرققة إلى نظيرها الفخحم (الصاد) تحت تأثير اللام المفخحمة 
بالفتحة الطويلة قي مائلة رحعية في كلمة مسلاق س4 مصلاق أما في كلمة قصمنا فالتفخيم 
مصبره من القاف اللهوية حيث توصف بعمق المحرح فتتاشبه مع الحروف للمطبقة ولكن 
الممائلة في هذه الحالة تقدمية في كلمة السغد وقعت السين تحت تأثير الغين وهي من 
الأصرات العميقة المخرح" في تأثير رجحعي. وني رقم ٣‏ وقعت الصاد وهي مطبقة بين اللام 
المفخمة والقاف عميقة المخحرج المفخمة بالفتحة الطويلة من الصاد فصارت لصق س4 
فخالفت لغة قيس كثرة التفخيم بسلب "مة التفخيم من الصاد فصارت لصق 4 لسق لقوم 
من ربيعة أا أفقدت سمة التفخيم مثلهم قي ذلك مثل قيس إلا امم زادوا سمة الجهر ومصدره 
تأثير اللام في ماثلة تقدمية فصارت (لزق) وهي أبعد لاشك من الصيغة (لسق) في محال 
التطور. فالزاي في هذه الحالة ليست الزاي الفصيحة وإنما هي النظير امجهور للصاد ورمها 
أبقوا على صفة التفخيم. 

۲ الأصوات الأسنانية: 

الأمئلة, المعاقبة بين الثاء والسين 

١‏ قال البعيث: (الطويل) 


os چ‎ 


ألا حَيّْيَا الرَبْم القواء وَسلّما وربعاً كَجُذْمان الحمامة أَدَهَمَا 


.٠٠٠١ والمدحل إلى علم اللغة‎ ٠١١ انظر: الأصوات اللغوية‎ )١( 

(۲) وقد ذهب إلى ذلك أبو منصور الثعالبي حيث جاء ثي اللسان الرس هاهنا عع الرحزء وهو العذاب قلبست 
الزاي سينا كما قيل الأسند والأزد اللسان مادة (رحس) ٠١۹۰/۳‏ 

(۲) لاحظ بعض العلماء أن ظاهرة التفخيم تنجه إلى التوسط بين التفخحيم الغليظ والرقة اللشتركة في أغلب 
الأصوات والتفخيم أعم من الإطباق انظر: ني التطور اللغوي ٠۹١‏ 


= لفك القوي عنة العَرّب ل 
ویقال حثمان وحسمان". 
۴ وقال الفرزدق (الطويل) 
وراحوا بجثم‌اني وأمَِڪ فلب حشَاشته بين المْصَلْي وواقم 
ويروى بجحسماني» وهو الجسم وكذلك الجثمان". 
۳ قال أبو عنترة [شَداد بن معاوية العبْسئ] (الواض). 
قَعَلََ سَرَاَكُم وسلد منكم حسيا مثل ما سيل الوبار 
اله الناس وحقاَهّم وحناَهُم.. السفلة”. والحفالة واحد وهو من التمر والسشعير 
وما أشبههما القشارة. 
٤‏ قال الفرزدق: (الكامل) 
شم السّنابك مغرف أقتارة وإذا ضبن عَداة كل صِقالٍِ 
ويروي رتم السنابك» ويروي رتم بالتاء معجمة انتين“ 
ه ‏ قال الفرزدق أيضًا: (الطويل) 


اذا عَجَوَ الُحهاء اَن ولوا َا َنام إلى أَجْدَاشتا ڪل غاو 
٤ 9 LH‏ زم 


ویروی أحدافا“. 
٦‏ وقال أيضا (الطويل) 

وما عَم الأقوام هثل أسيرنا أسيرا ولا أجدافّنا بالكواظم 
أحدافنا لغة تميم» ويروى أحدائنا" والحدث القبر بقال» حدفً وحدث". 


( النقائض .٤۲/١‏ (۲) النقائض السابق ٠٤ ٤/‏ وانظر: المزهر .٥11/١‏ 

() النقائض ٩۷/١‏ ويتضح من شواهد اللسان أن منطوق الحثالة بالثاء المثلثة هو الأصل وأن منطوق حسالة 
وحفالة بالسين والفاء متطور عنه لقد أورد ابن منظور حثالة الطعام وحتالة الدهر وحثالة الناس انظر: اللسان 
مادة ۷۷٥/۲‏ وانظر: الإیدال لابن السکیت .٠١١‏ 

(») النقائض ۲۹۲/۱ ر السنابك؛ أي مكسورة وذلك من وطها الحجارة من قوم فلان أرتم» إذا كانت سنة 
مکسورة وقد ذکر هذا الْعئ الذي ذكره أبو عبيدة) ي اللسان مادة (رتع) وزاد الأرع الملطخ بالدم انظر: 
۲/۳ أما قي مادة (رع) فقال الرنم والرئي الدق والكسر بالتاء والثاء واحد انظر: اللسان ٠١۷۸/۳‏ 
وانظر: كذلك اللهجات العربية في التراٹ ٤۳۳/۲‏ . 

)( النقائض ۳۸۲/۱ وانظر: غريب الحديث للهروي .۳٤۹/۱‏ () السابق ۳۷۹/۲. 

(۷) السابق ۸٤۸/۲‏ الحدث القبر .... وقد قالوان حدفٰ فالفاء بَدَلٌ من الثاء لام قد أجمعوا في الحمع على = 


9ے لكر اللوي عند المرب س 
۷ قال حرير: (الوافر) 
الم نشوا إذا بِلَمْ المخازي علو سواد جعْقّن أن َثارَا 
وروي (رارم. 
ويظهر من الأمثلة السابقة عند أي عبيدة أن صوت الثاء وهو صوت أسناني رحو 

مهموس مرقق قد تعرض لبعض التطورات التارعنية الُبكّرة» وقد اتخذ ذلك مسارين. 
الأول: أن يتقدم مخرحه فيصير صونًا شفويًا أسنانيًا مع الاحتفاظ بالصفات السابقة 

فيتحول إلى صوت الفاء العربية. 
الثاي: أن ينتقل المخرج إلى الخلف فيصير لثويًا أسنانيًا فإن احتفظ بكل الصفات كان 

إبداله مع صوت [السين] وإن تغيرت صفة الرخحاوة إلى الشدة كان إبدالةُ مع صوت (التاءم 

أما إن تغيرت صفة الهمس إلى الحهر كان إبداله مع صوت [الزاي] وأمفل لذلك على 

الشكل التالي: 

ف رخو مهموس مرقق -ه ث رحو مهموس مرقق - ت (لثوي أسناني شديد مهموس مرقق) 
شفوي أسناني ‏ س لثوي أسناني رخو مهموس مرقق 
انتقال المحرج إلى الأمام -ه ز لثوي أسناني رخو جحهور مرقق 

انتقال المحرج إلى الخلف + زيادة سمة " الجهر مع الزراي " و " الشدة مع التاء " 
ونلحظ في هذه الأمثلة: أن أبا عبيدة كان يعمد إلى تلك القضايا الصوتية سواءً 
وجد رواية أحرى قكشف التطور الصوت الذي يرصده أو لم جد فهو في الشاهد الأول ۾ 
تسعفه الرواية بالتطور الصوت فقال: ويقال (حثمان وجحسمان) وكذلك قي الشاهد الثالث 
اما في الشاهد الرابع فإنه مع وضوح مع (شم السنابك) فإنه بحث عن الروايات ال مها 
تطور صوټ ليرصده ویبینه فقال ویروي (رنّم) و (رنم) واهتم ععن هذه الرواية لیصل إلى 
أن هذا الإبدال بين الثاء والتاء إنغا هو من قبيل التطور الصوتي للثاء وكذلك فعل مع بقية 


- أحداث» ولم يقولوا أحداف وذلك لأنه ضعف» بالإبدال والعرب عقب بين الفاء والثاء في اللغة انظر: في 
ذلك اللسان مادة رحدث) ٠١۹/١‏ وكذلك مادة (حدف) وانظر: كذلك غريب الحديث ۳٤۸/١‏ وقد 
أشار الدكتور أحمد علم الدين إلى ورود إبدالات هذا الباب عن أي عبيدة انظر: اللهجات العربية في الترات 
/Y‏ 

.٠٠١۱/۱ النقائض‎ )( 


س افر القوي عنة اقرب 
الشواهد حيث اهتم بالروايات الي ها تطور صوت أو هجي. 

صوت الذال: الأمغلة 

1 قال تعالی : الم تخود عَلیْکم) “[الساء: ١ء٠]ء‏ قال العجاج: 
(الرحز) 

ودن وله وذ كما يحو د القَةَ لكي 
يحوذهن: مثل يحوزهن» اي يجمعهن. 
م 

۴ قال س تعالی : بالات والرر) [النحل: ٤؛]»‏ وقال ‏ تعالى : (إوكل 
شيءِ َعَلوهُ في الربْر) [ [القمر: »]٠١‏ وهي الكتب واحدها زبور» ويقال برت الكتاب 
وذبرت» أي کی وقال أبو ذؤيب: (المتقارب) 


#8 ~o ەف‎ 


عرف الدَيارَ كَرَقّم الدّوا يَزْبُرّها لكاتب الجميري 


ر 
و " كما ذبر ' ' في رواية 


۴ قال السيوطي حاء في الصحاح: القرحر: متهي للسباب والشر تراه الدهر منتفخًا 
شبه الغضبان قال أبو عبيدة: هو بالذاب والدال جميعًا. 

ويمكن أن نسجل من خلال ذلك ملاحظتين: 

الأولى: أن صوت الذال» وهو صوت أسناني رخو بجهور مرقق يحدث له انتققال في 
المخحرج إلى الخلف فيتحول إلى لثوي أسنا وبنفس الصفات وهذا هو وصف صوت 
[الزاي] إلا أن الهذليين قد حافظوا على نطق الذال في مادة (ذَبَنَ) عع كتب أو قرأ لكن 


. نستحوذ علیکم : نغلب علیکم‎ )١( 

(») احاز ۱٤۱/۱‏ و ٠٤١١‏ ذكر ابن منظور بيت العجَّاج (يصف الثور والكلاب) بروايته الزاي في وذ فقال : 
يَُوْرْهُنٌ وله حُوزي كما يجوز الفئة الكمي ثم قال: وكان أبو عبيدة يروي العجاج (حوذي) بالذال والمعى 
واحد وكذلك فعل في مادة حوذ انظر: اللسان مادة (حوذ) ٠٠٤٠٠١/۲‏ ومادة حوز /السايق نقفسه. ورواه 
السيوطي كذلك بالذال عن أي عبيدة وبالزاي عن أبي عمرو ونقل عبارة أي عبيدة وا معي انظر: المزهر 
1 

(۳) امحاز ۳۰۹/۱ /و .۲٤۲۱/۲‏ وانظر: الإبدال لابن السکیت .١٠١١‏ 

(») لجاز ٠٠۹/۱‏ قال صاحب اللسان وزبرت الكتاب وذبرت وقرآته والذبر الكتابة مثل الزبر وقال هي لغة هذيل 
وأنشد بيت أي ذؤيب الذي أنشده أبو عبيدة بالذال كما أنشد شاهذا آحر من هذيل انظر: في ذلك اللسان 
مادة ذبر ۱٤۸۸/۳‏ ومادة زبر بالزاي .۱۸٠ ٤‏ 

(ه) المرهر ۳۲۹/۲ 


اللغة الفصحى قد تطورت فيها الذال إلى الزاي ثم نزل القرآن الكربم وسجل المرحلة الأحيرة 
التي سادت في جات العرب فجاءت الادة في القرآن الكرع [زبراو [رَبور] وبقيت هة 
هُذيل تستخدم الذال بدلا من الزاي ني هذه المادة اللغويةء أما رواية الذال ممن غير امهذليين 
في المادة فيمكن أن تفسر على أنما من باب زيادة التفصح لأنه عكس التطور الصون. 

الغانية: أن صوت الذال يحدث له اتتقال في المحرج إلى الخلف أيضًا فيتحول إلى لشوي 
اسنا إلا أنه يكتسب صفة الشدة فيتحول إلى دال ويبدو أن ذلك بدأ منذ وقت مبكر كما 
لاحظه أبو عبيدة وكان محدودًا للغاية ثم اتتشر على نطاق واسع كما نلاحظه قي العامية 
المعاصرة. 

انتقال رج ذ 4 ز 

اسنا لوي أسناني (تطور صوت ) رخو هور مرقق 

رحو ججهور مرقق 

(د) لوي أسناني شدید هور مرقق 
ز س ذ (زيادة ني التفصح) 

۳ الأصوات الشفوية: (الباء المجهورة): 


الأمغلة: 
قال تعالى : لمن طين لازب)" [الصافات: ١١]ء‏ اڑها جار لازم. 
قال جرير (الطويل) 


ألا ّما لم نحط زيقا يحكهه وأَدّى إلينا المكم والغل لازي 
قوله: [والعّل لازب] يعي لازمًاء ولازب ولازم سواء عع واحد والعرب تقول: 
ضربة لازب ولازم عع واحد كذلك كلام العرب. 


)١(‏ حاء عن الفراء أن العرب تقول: ليس هذا بضربة لازم ولازب يبدلون الباء ميمًا لتقارب المخارج وقال أبوبكر: 
وصار الشيء ضربة لازب أي لازمًاء هذه اللغة الحيدة» وقد قالوها بالميم والأول أفصح انظر: اللسان مادة 
(لرب) ٠٠۲٠/١‏ وحاء قي مادة (لرم) » وصار الشيء ضربة لازم كلازب» والباء أعلى اللسان .٠٠۲۸/١‏ 

(۲) اماز ٠۹۷/۲‏ استشهد أبو عبيدة على ورودها بالباء ببيت النابغة : 

ولا بحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
كما استشهد ببيت قيس بن عمرو من بي الحارث اللقب بالنجاشي حيث يقول : - 


س لكر القوي عند الْعَرّب ل 
قال جریر: (الکامل) 
مراك َل يَضِة وَميهَةَ كَالبَلّق تحت بطونها الأمهارٌ 
ویروی: متراکم. 
قال: والَضد ما عطّم من السحاب وتراکم بعضه إلى بعض ویقال تراکم» ویقال 
تراكب أيضًا بالميم والباء“. 


يقال: شي حلْحَاب» وعَشمة وعَشبة 


) 


قال: ور که ور كمه معن واحد. 

س وحاء تي الإبدال لابن السكيت: 

وقال أبو عبيدة: قد سد شَعَرَه وَسبّده“ » وقال الاسم والسَاسّبأ: شجر". وقال 
أيضًا عََمَة وعَقَبّة لضرب من الوشى ويقال اضبأكت الأرض» واضمأكت إذا حضرت من 
النبات» ويقال كمحته وكبحته" وقال: الرْحْمَة والرّجبة أن تطول النحلة“. 

وتفسير هذا الإبدال بين صوت الباء والميم مرجعه إلى اتفاق المحرج والصفات بين 
الصوتين ما عدا نقطة واحدة هي أنفية اليم وشفوية الباء ويفسر لنا " مالمبرج" هذه العلاقة 
حيث يقول: إنه في نطق الباء يغلق الحنك الرعو المدحل للتجاويف الأنفية: فإذا معنا بين 
غلق التجحويف الفموي وهبوط الحنك الرحو ومر هوائي مفتوح عن طريق الأنف حصنا 
على السواكن الأنفية» فالساكن الأنفي» وقفي من حيث نطقه الفموي» لكنه صوت منطلق 
إذا أحذنا التجحويف الأنفى بالاعتبار فإذا فتحنا مدحل التجاويف الأنفية أثناء نطقن ا [ط] 


بين اللوم بينّا فاستقرت عمادة عليكم بي النجار ضربة لازب. 
المرجع السابق نفسه. 

( النقائض ۸۰۹/۲. (۷) السابق .۸٤۹/۲‏ 

(۲) الغريب المصنف ۱٠۹/١‏ وجاء في اللسان مادة (عشب) والعشبة بالتحريك الناب الكبيرة » وكذلك العسشمة 
بايم » يقال شيخ عَشبة وعشمة بالميم والباء انظر: اللسان ۲۹٥۱/٤‏ وكذلك مادة (عسشم) ۲۹١۸/٤‏ و 
404. 

(4) النقائض ٠٠١۷/١‏ وحاء ف اللسان الركبة النطفة والزكمة الولد وأورد عن يعقوب ركمة كزكبة انظر: اللسان 
مادة زکب ۱۸٤۷/۳‏ ومادة زكم ۱۸٤۸/۳‏ وانظر: الإبدال لابن السكيت .۷١ )۷١‏ 

(ه) الإبدال ۷۲ والتسبيد أن يستأصل شعره حى يلصقه بابحلد» ويكون التسبيد أن يحلق الرأس ثم ينبت منه الشيء 
اليسير. 

.۷۲ السابق‎ )۸( .۷١ السابق ۷۳. (۷) السابق‎ )١( 


9 ہے الك اللوي عند الْعَرّب سے 
حصلنا على ساكن أنفي شفوي هو [ .']M‏ 

الباء المهموسة: 

قال أبو عبيدة: ونما دحل تي كلام العرب من كلام فارس المح تسميه العرب السبلاس 
بالباء المشبع“ وبالنظرء إلى أن كلمة البلاس فارسية. يتبين لنا أن أبا عبيدة بيز بين الباء 
الحهور وهي الباء العربية المعروفة والباء المهموسة أو المشبع وهي الباء الفارسية يقول 
الدكتور عبد الصبور شاهين: ولكن الباء العربية اجهورة » إذا فقدت جهرها طقَتث 
مهموسة أشبه بصوت الفاء وليست به.. وهذا الصوت من الأصوات الأساسية في اللغة 
الفارسية ويرمز إليه [إب] يبرا له عن رمز الباء اجهور الفصحى". 


.4٩١ الصوتيات‎ )١( 

(۲) اللسان مادة (بلس) وإعراب القرآن لأبي حعفر ۲٠١ »۲٠۲/١‏ وجاء في اللسان: وأهل المدينة مسون الح 
بلاسًا وهو فارسي معرب» ومن دعائهم أرانيك الله على الّلس» وهي غرائر كبار من منسوج بعل فيه التبن 
ويشهر عليها من يتَكّل به وبّادَى عليه» اللسان مادة (بلس). 

(۲) تي التطور اللغوي ٠١١ ۰۱۹٤‏ 


E‏ الفُكَرٌ القوي عله الْعَرّب 


لقصل الرابج- المَعَاَبةٌ في أشباة السَوّامت والحرهات 


تقدیم: 


أولاً- المعاقبة بين أشباه الصوامت 
أ بين الواو والياء 
ب _ الحركة الصريحة والمردوجة 
ثانيا-المعاقبة بين الصوائت الضيقة (بين الضمة والكسرة) 
أ الح ر كة القصيرة 
ب س ا ركة الطويلة 
فالتا - المعاقبة بين الصوائت الضيقة والمتسعة 
١‏ بين الكسر والفتح: أ الح ركة القصيرة ب الح ركة الطويلة 
۲- بين الضم والفتح: أ الح ر كة القصيرة ب الح ركة الطويل 


المعاكبة بين الصواقت: 

اتخذت المعاقبة في فكر أبي عبيدة مستويين ميّز بينهما من خلال التعريف الموحز ثم 
نعرض للنماذ ج التطبيقية. وسأوضح خلال عرض القوانين الصوتية والمنهج اللغفوي 
امتبع عند أي عبيدة في كل ظاهرة من ظواهر المعاقية: 

المعاقبة بين الصوائت الضيقة: 

المقصود بالصوائت الضيقة » في عرف علماء الأصوات هو الكسرة والضمة 
وسّمیت بالضیقة (sاe vow‏ ی10 لاما تنطق عندما ترتفع مقدمة اللسان س كمسا 
هو الحال مع الكسرة نحو الحنك الصلب فتضيق المسافة بينهماء أو ترتفع مؤخرة 
اللسان س كما هو الحال مع الضمة ‏ نحو الحنك الرخو فتضيق المسافة بيهم“ 
حيث يرتفع اللسان حال النطق ها تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى درجة ممكنة" فإن ۾ 
يحدث احتكاك نتحت ال ر كات القصيرة وإن أحدت احتكاكء كانت الحركات 
الطويلة”" أو أنصاف الح ركات. وتتفارق الح ركات الضيقة فيما بينهما عققدار 
ارتفاع اللسان نحو الحنك أو طريقة ارتفاعه» فإن ارتفعت مقدمة اللسان بحاه الحنك 
الصلب نتجحت الح ر كات الأمامية )frontvowels)‏ وھي الكسرة قي العربية» وإن 
ارتقفعت مؤخحرة اللسان نحو الحنك اللين " الطبق نتحت الح ر كات النلفية 
(ئ1اvow‏ kعهطا)‏ فهما يتشاممان بالنظر إلى علو اللسان في وسط الفم وضيق حجرة 
الرنين الفموي ويتفارقان بالنظر إلى عمل الحرء الأمامي أو الخلفي للسان وقد أدرك 
علماء العربية علاقة القريى بين أصوات العلة الضيقة فالضمة أخحت الكسرة كما يقول 
ابن درستويه» وياء المد وكذلك واو المد يكونان ردفين في القصيدة الواحدة". 


. ١٤١ الأصوات العربية‎ )۲( .۷١ الصوتيات لاليرج ت. دمحمد حلمي‎ )١( 

.۹۲ المدحل إلى علم اللغة‎ )٣( 

(؛) مشل الواو في كلمة (ولد) والياء في كلمة (يترك) وهي تقترب من الحركة لكنها تسلك مسلك الأصرات 
الصامتة فهي تبداً من منطقة الجر كة ولكنها تنتقل أو تنزلق إلى مكان آخر بسرعة ولذلك تسمي الانزلاقية 
أو أنصاف الحر كات انظر: الأصوات اللغوية ۱۳۲) ٠٠١١‏ . 

(ه) انظر: الرسوم التخحطيطية الي تبين تدرج الح ركات الضيقة مثل الكسرة (الخالصة والممالة المفخمة) وكذلك 
الضمة (الخالصة والممالة المفخحمة) إلى.. في شكل ٤‏ ه من الأصوات العربية ٠١١‏ و ٠١١‏ والشكل المخحطط 
ص ٩٠‏ من المدحل إلى علم اللغة وشكل ۲۸ في الصوتيات لالبرج ۷۸. 

() المدحل إلى علم اللغة 4 4) .٠١‏ 


وتوضح أمثلة أبي عبيدة وملاحظاته مستوى آحر من المعاقبة أبعد من ذلك التعاقب 
الحادث في الأصوات شديدة القرابة بل يعدون عدوا للمستوى الأول وهو ما نسميه 
بأصوات العلة المتسعة" . المنفتحة (واعسه۷ «عمه) أو المنخحفضة» وتتميز 
ملحوظات أبي عبيدة في هذا المستوى البعيد للمعاقبة قي أحد مظاهرها ببروز الجانسب 
الدلالي الترتب عليها مل الدَعْرَة بفتح الدال في الطعام والدعوة بككسر السدال في 
اللسب”" وبروز جانب التطور الصوت المترتب على تبعية اختيار الفتح من حاب أو 
احتيار الكسر والضم من حانب آخر بينما نلحظ أن المظهر البارز في تعاقب 
أصوات العلة الضيقة فيما بينها هو الاحتيار اللغوي للقبائل أو احتيار القراء. 

وبعد جمع النظائر إلى بعضها من ملحوظات أي عبيدة الصوتية ني القراءة القرآنيةء 
وروايات الشعر المحتلفة» والمنطوق المتعدد لبعض المنشور» من الحديث» والمثل وكلام 
الأعراب؛ تبين أن المعاقبة عند أبي عبيدة في الصوائت وأشباه الصوائت على النحو 
التالي: 

أولا-المعاقبة بي ن أشباه الصوامف : 

أ - بين الواو والياء (في الأسماء) 

١-الأقيال‏ والأقوال 

قال الفرزدق: (الكامل) 

ما كان يلَبَسو تاج آل مَُرِ إ4 هم ومقاول الأقوالِ 

(مقاول الأقوال (ملوك اليمن» ويروى (ومقاول الأقيال فمن رواه الأقيال فجمعه 
على یل ومن رواه الأقوال رده إلى الأصل. 

٣‏ الخوف واخيمة: 

2 


قال تعال : ضرعا وَخيفة€ [الأاعراف: »]۲٠١‏ أي خوفاء وذهبت الواو 


.۹٤ السابق‎ )١( 

(۲) وهي تلك الح ر کات الي يكون اللسان حال النطق ها منخفضًا في قاع الفم إلى أقصى درجة انظر: الأصوات 
اللغوية ١١٤‏ والصوتيات لالبرج .۷١‏ 

(۴) المدحل إلى علم اللغة .۹٤‏ 

(ء) انظر: أمثلة القسم الثاني في الحرء الثاني وهو العاقبة بين الألف والياء. 

(ه) القسم الأول من المعاقبة بشقيه الأول والثان. () التقائض ۲۷۷/۱. 


mm { )‏ اکر القوي عه المرب سے 
بکسرة الخاء. 

قال س تعالٰی : لفَأوْجَس في لفسه خيفة مُوسّى) [ط: 1۷]» أي وا 
فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كسرة الغا 

وقال أبو عبيدة: التحوز» هو الَحّي » وفيه لغتان التحوز»› والتحيز قال تعالل 
:او مح حيرا إلى ف [الأنفال: .]١١‏ 

۳٣‏ قیام وقوام: 

قال تعالى : للا ووا السفهاء أَْوالَكُمٌ الي جَعَل الله تكم قاي“ 
[النساء: [. 

مصدر يقيمكم» ويجيء في الكلام في معن قوام“ فيكسر وإغا هو من الذي 
يقيمك» وإنا أذهبوا الواو لكسرة القاف» وت ركها بعضهم. 

کما قالوا: ضّاء للناس وضواءً للناس. 

في الأفعال“ 


)١(‏ انجاز ۲۳۸/۱۔ 

(۲) انجاز ۲۳/۲ قرأ عاصم وحده قي رواية أي بكر بكسر الخاء وكذلك في الأنعام ٠۳/‏ وقرأها الباقون مضمومة 
الخاء انظر: السبعة ۲۸۳. 

(۲) اللسان مادة (حوز) .٠١٤١/۲‏ 

)٤(‏ قرأ السبعة (قيامًا وقيما) انظر: السبعة ۲۲٠‏ وقراً عبد الله بن عمر ف الشواذ (قواما) انظر: مختصر شواذ القرآن 
ص ١۳۔‏ 

(ه) ذكر أبو عبيدة عدة شواهد ني المعاقبة بين قيام وقوام مثل قوله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ) أي قواما وقال ميد الأرقط : قوم دنيا وقوامٌ دين لجاز ٠۷۷/١‏ ونقل عنه أيو عبيد القاسم بن 
سلام في الخغريب المصنف في باب (الحروف الي فيها لغتان ععئ) وجعل مقولة أي عبيدة أصل الباب. انظر: 
الغريب المصنف ۳/١٦٠ء‏ كذلك نقل عنه ابن منظور بعض الشواهد مثل هو قيام أهل بيته وقوام أهل بيته 
انظر: اللسان (قوام) ۳۷۸۲/۰ و ۳۷۸۳. 

۷١/ والقصص‎ ٤٠۸/ جاءت كلمة (ضياء) قي القرآن الكرع ثلاث مرات يونس /ه والأنبياء‎ ۱١۷/١ اناز‎ )١( 
ولم يقرأ‎ ٠۲۳ وقرأً السبعة (ضياء) في كل ذلك إلا ابن کثیر نی بعض طریقه قرأها ضعتا ممزتین انظر: السبعة‎ 
ضواء في أي منها وقد راحعت شواذ السور الثلاث في مختصر ابن خالويه فلم أعثر على (ضواء) ولذلك ۾‎ 
يذ كر أبو عبيدة القراءات وإغا مثل للقضية من كلام العرب.‎ 

(۷) ذكر السيوطي تحت عنوان (الأفعال التي حاءت لامتها بالواو والياء) ذكر) أن ابن السكيت قد عقد ها بابًا 
خحاصًا في إصلاح المنطق وان قتيبة بابًا في أدب الكاتب وقد نظمها ابن مالك في أبيات» انظر: - 


= اكز اللوي عله الْعَرّب یس ) 


ا قال تعالى : لوالاأَرض بعد ذلك دَحَاهَا) [النازعات:٠٣]»‏ يققال: 
دحوت ودحیت". 
۴ جبيت وجبوت. قال الشاعر: (الطويل) 
جبيت جَبا عبد فأصبحت موودا عراب يبلقي ضَيْعَة م يَذُودّها 
حبیت: جمعت» وحبوت ای . 
٣‏ عرَوّت الرحل وعَرَّه" إذا نسبته إلى أبيه. 
ب .المعاقبة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة: 


الأمغلة: 
١‏ الدول والدّيل عبلة بنت الدول رويقال بنت الدّيل)» ومر بن الدول 
(والیل ضا الان . 


۲ سبریت وسبّروت: قال عم أي البلاد الهو ي: (أنت سبروت) قال ابو 
عبيدة وان ث شعت (سروت) وهو الذي لا علك شيا“ . 


۳ يغيروني ويَغُورّيي تقول: غار الرحل يَعيرُني ويَخُورُني إذا وداك من الدَية" . 


وعكن أن نسجل على شواهد أبي عبيدة الملاحظين الآتيتين: 
الأولى: تفسير أبي عبيدة للتحول الصو 


= المزهر ۲۷۹/۲ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ وبعد مراحعة هذه الأفعال وحدت أمُم يرددون عبارة أي عبيدة 
أن عزوت وعزيت و كنوت وكنيت عع واحد إلا امم لم يلتفتوا إلى الحائب الصوت كما تنبه له أبو عبيدة. 
(۵ اجاز .۲۸٥/۲‏ (۲) النقائض )٣( .۲٤/۱‏ الغريب المصنف .1۲١/۲‏ 
() النقائض .٤٠١/١‏ (ه) السابق .٤٥۸/۱‏ 
ر كان أبو البلاد الطَهَوي الشاعر حطب سَلْمّي بنت عمه لخا فقال له العبارة انظر: التقائض ٠۳١/١‏ أورد أبر 
عبيد القاسم بن سلام شاهدًا من الشعر على (سْبّروت) قال الشاعر : (الرحز) 
ميتها إذ لدت يموت والقبر صهرٌ ضامن زيت 
يابنة شيخ ما له سيروت ا 
يقال: أرض سباريت» والواحد سبروت» وهي التي لا شيء فيها غریب الحدیث .۲٠١/۱‏ 
~0 الفريب اللصنف 11۹/١‏ وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام مدسوبًا لأبي عبيدة والكسائي في باب (يفعل 
ويفقعل من ذوات الياء والواو المرجع السابق نفسه. 


القانون الصون”": (تتحول الواو إلى ياء إذا سيقت أو ل لي يسر تبي أي 

عبيدة عن القانون من خلال الأمثلة 
حيفة س4 من الخوف س فذهبت الواو فصارت ياء من أحل كسرة الخاء. 

ذهبت الواو بكسرة الخاء (أي بسبب كسرة الخاء) 

قيامًا س4 من قوامًا م وإغا أذهبوا الواو لكسرة القاف“ 

ويدحل هذا القانون ضمن قرانين الممائلة ٣0اواأصاوو»‏ وقد وقعت تلك 
المماثلة بين شبه الحركة (الواو) والح ر كة (الكسرة) حيث تحولت شبه الح ر كة الخلفية 
(وهي الواو في أمثلة أبي عبيدة) إلى شبه حركة أمامية (الياء) تحت تأثير صوت ثالسث 

هو الكسرة وهو حركة أمامية" » وذلك لتحقيق الانسجام الصوت مما يطلق عليه 
علماء الأصوات ماثلة تقدمية أو التأثير المقبل الذي قد يكون قي حالة اتتصال أو 
انفصال“' 

ويتضح من الأمثلة » أن التطور الصو الحادث في المعاقبة بين الواو والياء؛ أن ؛ نا 
مرجعه حر كية فاء الكلمة فإن الكسرة (كما هو الحال عند الحجاز وحواضره) ؛ كان 
اتحاه الممائلة نحو الياء كما في الأمثلة التالية: 

دول - دویل 

دل ن د ول نه لن 

مخالفة نماثلة 


. 1٤ انظر: القوانين الفنولوجية‎ )١( 

(۲) وقد تأثر أبو عبيد القاسم بن سلام تلميذ أي عبيدة بتعبيرات أي عبيدة الصوتية في بعض ملاحظاته يقول أصل 
الريح الواو وإغا حاءت الواو ياء لكسرة الراء قبلها انظر: في ذلك غريب الحديث ٠۹۷ › 1۹٦/١‏ وكذلك 
ITNT‏ 

(۳) القوانين الفنولوحية .1٤‏ 

)٤(‏ عرف الدكتور الراححي الممائلة التقدمية وفيها يتأثر الصوت الاين بالأول أما المماثلة الرحعية وفيها يتأثر 
الصوت الأول بالثايي انظر: اللهجات العربية في القراءات .٠١١‏ 

(ه) هذا تقسيم الدكتور رمضان عبد التواب فكلما مثل حوفة وقوام وروق الشباب وضواء والدول عندما تصير 
حيفة وقيامًا وريق الشباب وضياء والديل فهر تأثير مقبل كلي في حالة اتصال أما في كلمة سيروت عندما 
تصبر سريت فهو تأثیر مقبل کلي لکنه ي حالة انفصال. 


= افك القوي عند الْعَرّب 


سروت 4 سبریت 

س بر -€ س ب ب ر س ت 
حر كية الفاء + مماتلة 

قوم س قرام س قوام س قيام 

بناء فعال حر كية الفاء نحو الكسر ماثلة 


ھ 


ق أ ومن 4ق ومن 4ق ي 
3 
ترز س4 خير 
ت حا وو زهت حي وز 
مخالفة 
«( تح ييز 
ماثلة 
وإن كانت الضمة ‏ كما هو الحال عند القبائل البدوية ومن تأثر ا كان 
اتجاه الممائلة نحو الواو ويمكن إبراز خطوات التأثير الصويٍ على النحو العالي: 
حوف حُوفة خوفة € حيفة 
بناء فعْلة ٠‏ حركة الفاء نحو الكسر ماثلة تقدمية 
خف هخ وف هه هخ ف 
هھ 
قول " مفرد جمعه أقوال " س فول س قول س قيلٌ س (قبل) مفرد 
جمعه أقيال " 
بناء صيغة فل س نحو الكسر ماثلة ٠‏ مخالفة (جمع بين صيغتين أو تفريسع 
الكسر والفتح) 
۴۲ س اللا حظة الثانية: 


روى أبو عبيدة بيت الفرزدق التميمي ق الشاهد " مقاول الأقوال " وبنو تيم 


يترون حر كة الضم أو ال حر كة الخلفية» م ذكر الرواية الأحرى " مقاول الأقيال " 

م قال: ‏ (فمن رواه الأقيال جمعه على قَيّل) ويفهم من ذلك كثرة الاستعمال. 

(ومن رواه الأقوال رده إلى الأصل). ويفهم من هذه العبارة أنه يراعي أصل 
البناء؛ فهو يوجه رواية لكثرة الاستعمال ويقدمها على رواية البيت عند الشرح ويوجه 
الرواية الأحرى بالبقاء على الأصل دون أن يرد ايا منهما. 

ب .المعاقبة بين الحركة الصريحة والحركة المركبة (أشباه الصوامت) 

مال -١‏ دولة وذولة: 

قال تعالى : کي له يَكُون ذولَّة بين الأَعياء منك [لحشر: ۷]» قال أبو 
عبی دة( : 

(دولة: مضمومة ومفتوحع. 

مغال ۲- روق الشباب وريق الشباب 

قال البعيث: (الطويل) 

مدنا لها رَو الشباب غارف جناب الصبَي في كاتِم السرأعْجَمَ 

روق الشباب وريقه» وله ومن هذا أيضًا قول وقيل 
حطوات المعاقبة: 
د ول تان د × ل تند ل تن 
ممائلة رجعية 

روق ن 4ر وق نهر قن 


اتحاه كسر فاء الكلمة مائلة تقدمية 


» ۲١۹/۲ لجاز‎ ( 

(۲) بفتح الدال على رضي الله عنه والسلمي وابن عامر والمدن» دُولة بالرفع عن أي حَيْوة انظر: شواذ القرآن ٠١٤‏ 
و ٠١١‏ وقد فرق بعض العلماء ي المعى بين دولة بالفتح ودُولة بالضم ومنهم أبو عمرو بن العلاء والزجحاج 
وأبو عبيد القاسم بن سلام والأزهري والجرهري» بينما نظر إليها فريق آحر أا من باب لغات العرب 
والعاقبة الصوتية أو احتيار القبائل» ويأي عيسى بن عمر ويونس والليث» وأبو عبيدة على رأس هذا الفريق 
اللسان مادة دول .٠٤٠١/۲‏ 

.۱٤١/١ اجار‎ )( .٤۳/۱ النقائض‎ )۲( 


تأثرت أشباه الصوامت بال ر كات فتحولت إلى حر كات صريحة ضمة طويلة أو 

كسرة طويلة. 
ثانيا-المعاقبة بين أصوات العلة الضيفة: 

أ الحركات القصيرة: 

في الأماء رفاء الكلمة) 

اس إضحيان: الشاهد: (فوقفا في ليلة إضحيان)“ يعن مُقَمرّة يقال إضحيان 
رأضحیان بكسر الألف وضمها". ا 

۲ اة کش خير حر هة أ َة أرجت لس [آل عمران: »]١١ ١‏ الشاهد: وكانوا باه 

وبإة” أي استقامة وقالوا هو ف أمة وإمَة (معناه الدين الاستقامة)» قال التابغة: 


(الطویل) 


وهل أشن ذو أمةٍ وهو طائم 
ذو أمة بالرفع والكسر“. 


٣‏ جحذوة 


الشاهد: روى عن الحسن في حبر غارات الححاف (إغا الححاف حُذوة من نسار 
حهنم) قال آبر عبيدة: حذوة وحذوة لختان. 


ر 


£ دري الشاھد قال تعالٰی : كاھ کوک دري( [النور: »]٠١‏ بير 
مز أي مُضيء وراد كار إذا ضممت أوله. 


)١(‏ جاء في اللسان ليلة ضحياء وضحيان وضحيانة وإضحيان وإضحيانة بالكسر: مضيئة لا غيم فيها وقيل مقمرة 
وني حديث إسلام أي ذر رفي ليلة إضحيان) أي مقمرة والألف والنون زائدتان اللسان (ضحا) .٠٠٠۲/٤‏ 

.٥۸۳/۲ النقائض‎ )۲( 

(۲) جاء في اللسان الم والإمّة الدين وروي عن جاهد وعمر بن عبد العزيز وكذلك روى الفراء (إتا وجدنا آباءنا 
على إمّة) مادة مم ۱۳۲/۱ و ۱۳۳. 

(ه) لجاز ٠١٠١/١‏ وقد فرق غير أي عبيدة في الدلالة فقال: من قال ذو أمة فمعناه ذو دين ومن قال ذو إِمَة فمعناد 
ذو نعمة والبيته قي اللسان .٠٠١/١‏ 

(ه) الحتوة واذوة والحتوة : القبسة من النار وقيل هي الحمرة اللسان مادة (حذا) .٨۸١/١‏ 

: قال الدكتور عبده الراححي : (اتلفوا في ضم الحيم وكسرها من قوله تعالى‎ ۱۸١ القصور والمحدود القالي‎ )١( 
.٤۹۳ وانظر: السبعة‎ ٠١١ حذوة ©) بكسر الجيم» وقراً حمرة بالضم) اللهجات العربية قي القراءات‎ 


© س اكز اللوي عند العَرّب سس 
فان کسرت جعاته فعيّلاً من درت ٩۱‏ 
٥‏ ذکر وذکّر 
قال ان قتيبة في أدب الكاتب“ حيث عنوان (ما جحاء مضمومًا والعامة تكسرم) 
قال الفراء جاء فلان على ذكرٍ بالضم ولا يكسرء إا يقال ذكرت الشيء كر 
وأبو عبيدة ججيزها يقول هما (لختان) 
٦‏ رشوة | ورش 
قال أبو عبيدة: رشوة ورش بكسر الراءء ورشوة ورْشى بضم الرايء وقوم 
يكسرون أوطما فيقولون رشوَة فإذا جمعوا أوهما فقالوا رُشى فيجعلون باللغتين» وقوم 
يضمون أوها فإذا جمعوا کسروا فقالو: شى بکسر الراء“. 
۷ شيو وشیوځ جماعة شیخ سوء“. و (سوئ) يضم وله ور 
۸ س صوار وصوار قال حریر: (الکامل) 
رڪيپ النجُوّم وق مض عَوْريةً عَصْب النجوم ڪأفهن وار 
صوَارُ وصْوَار» بكسر الصاد وضمها هو القطيع من بقر الوحش“" 
۹ " طوی " قال تعالی : : (بالراد امقس وئ [طے: ۵۲ 
والنازعات: »]۱١‏ یکسر أوله قوم ویضمه قوم کمجاز قوله (الطویل) 
آه یا اسلو یاد بني بد و ِن ڪان حَيًافا عدي آخر الدهر 
وعدئ. وي موضع آحر قال“: بضم العين الأعداء وبكسرها الغرباع أما العدوة 


ج و( 


)١(‏ انحاز ٦/۲‏ » وقراً أبو عمرو والكسائي : دري كسرًا وهمراء وأهل المدينة ضموا بغير همز» وأما قراءة حمزة 
فالبضم. 

(۲) أدب الکاتب .۳۰١۹‏ (۲) المقصور والممدود لأب على القالي ۲۲۱. 

(؛٤)‏ النقائض ۱۷۲/١‏ وانظر: كذلك السبعة ۱۷۸ و ٠۷۹‏ انظر: ما يشبه هذا المع ي في القراءات القرآنية الشيوح 
البيوت والحيوب والعيون) وقد تتبعه الدكتور عبده الراححي فوجحد أبا عمرو يضم الحرف الأول من ذلك 
كله وقراً حمزة بكسر الحروف الأول من هذه الكلمات انظر: اللهجات العربية قي القراءات .٠١۳١‏ 

(ه) انظر: اجاز .۲١/۲‏ (ه) النقائض .۸٤۸/۲‏ 

(۷) أوردت عند الفراء على المعاقبة بين الضم والكسر انظر: المقصور والمدود ص ۳۳ وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
طُوى بضم الطاء انظر : السبعة 1۷> أما الكسر فقد قرأ ابن محيصن انظر: مختصر في شواذ القرآن ۱1۸. 

(۸) انظر:امجاز ١١/۲‏ وقد ذكر ذلك أيضًا على بن حمزة في التنبيهات ولم ينسبه لأبي عبيدة انظر: التنبيهات .٠۸١‏ 


= افك القوي عنه الْعرّب 
فمكسورة وبعتيم بضمها. 

۰ فار (ھع قرت وهي حفيرة الصائد الي يستتر فيها) 

قال الفرزدق: (الفرزدق) 

َو الحَواجِب والسّبالِ كأنها فار قلوم علو شفير قََارِ 

ويروي قتار بالكسر”. ويقال مرية ومُرية أي امتراء“ 

١‏ الحار ^ قال ابو عبيدة: النَحَاس: الطبيعة والأصل والنحاس هو الصفرً 
الذي يعمل منه الآنية“. 

الأفعال ' عين الكلمة ": 

ا أَضْب واد ضب قال ومََلٌ للعرب ريخلب بي وأَضْبُ علي يديه وروی 
بالضم ولک 

۲ تفل وفلٌ في سيرها“. ۳ عحجلاً وعَجلا الشاهد: قال الفرزدق: 
(الكامل) 

وره عَطْيَةَ وَالأتان مامه عَجَا يهو بها علو الأميالٍِ 
وعجلا وعجلا لغتان معروفتان“. 


فل 


٤‏ یعرش ویعرش 
قال س تعالی : : ودرا ما كان مع فرعن وَقَوْمَهُ وما کائوا يغْرئرن) 
[الأعراف: [rv‏ يعرش ویعرش لغتان( ٩‏ 


(۱) انظر: امجاز .۲٤۹/١‏ 

(۲) النقائض ۳۳۱/۱. (۲) امجاز ۱۹۸/۲ . 

)٠(‏ قرأ السبعة بضم النون في (تحاس) سورة الرحمن ٠٠/‏ انظر: السبعة 1۲١‏ وقرأ بجاهد و (الكَلّي) بكسر النون 
انظر: ختصر في شواذ القرآن .٠٠١١‏ 

(ه) الغريب المصنف .11٦7/۳‏ 

(ه) الضب الحلب بالكف كلها ... وقيل الضب أن تضم يدك على الضرع وتعتير إامك تي وسط راحتك 
اللسان ضبب .۲٠٤٤/۳‏ 

(۷) النقائض ۳۳۲/۱. (۸) السابق ۲۷۲/۱. ر النقائض ۲۹۳/۱. 

)٠٠(‏ لجاز ۲۲۷/١‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يعرشون) بكسر الراء 
وقي النحل /1۸ مثله وقرأً عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر بضم الراء فيها انظر: السبعة ۲۹۲. 


9ے افر القوي عن لعب س 
ب- المعاقبة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة: 
الأمغلة: ١‏ الول والديل عبلة بنت الدول (ويقال: بنت الديل. 
۲ سبريت وسْبْرُوت» قال عم أبو البلاد الطهوي: (أنت سبريت)» قال أبر 
عبيدة: وإن شت (سبروت)» وهو الذي لا يلك شيع . 


ا ل CM o.‏ 
۳ يخيرض و يعوريي» تقول: غاريي الرحل يغيريي ويغورن» إذا وداك من الدية . 


دول د ل € د ول س4 د ل 


خالفة مماتلة 
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(حركية الفاء + ممائلة). 

ونستطيع أن نسجل بعض اللاحظات المنهجية من خلال النماذج التي عرضا ها 

١‏ الشواهد من القرآن الكرع والأمثال وأقوام العرب والشعرء والمعاقبة حاءت 
معظمها قي فاء الكلمة من الأسماء ويي عين الكلمة من الأفعال والصفات. 

ن يرد أبو عبيدة أية لغة من لغات العرب فهما لغتانء أو لغتان معروفتانء أو 
هما سواء أو قوم یکسرون وقوم» يضمون. 

۳ به أبو عبيدة إلى تداحل الأصول وأحذ لغات العرب بعضها عن بعض . 

٤‏ ققدم أبو عبيدة الكسر على الضم ي بعض الأمغلة إلا أنه يقدم السضم إذا 


() النقائض ٠١۸ »٤۲ ١۰/١‏ . 
)١(‏ كان أبو البلاد الطهوي الشاعر حطب سلمى بنت عمه اء فقال له العبارة السابقة. النقائض .٠٠٤١/١‏ أورد 
أبو عبيد القاسم بن سلام شاهدا من الشعر على (سبروت) الرجز: 
ها إذ ولدت موت والقبر صهرٌ ضام ميت 
يابدة شيخ ما له سبروت 
يقال: أرض سباريت والواحد سبروت» وهي الي لا شيء فیها. غریب الحدیث .٠٠٠/۱‏ 
)٣(‏ الغريب المصنف .11۹/١‏ وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام منسوبا لأبي عبيدة والكسائي في باب: يقعل و 
يفل من ذوات الياء والواو. 
() ودم الرفع تي كلمة أمة دري وني بيت الفرزدق فتار ولي مغل ثم سوى بين الضم والكسر. 


کان مشهورًا فى مثل كلمة (أمَت أو كان من لغة البدو" كما في بيست الفرزدق ثم 
أشار إلى لغة الكسر قي الرواية. 

٥‏ يعن أبو عبيدة اللهجحات أو القراءات؛ لكنه ذكرها على وجه الإجمال 
ويسزل القَرَاءَ منزلة العرب في اللهجات فهو يذكر القراء كما يذكر العرب فيقول 
قوم یکسرون وقوم یضمون ویهتم بالشاذ اهتمامه بالتواتر". 

٦‏ يوضح أبو عبيدة أن المعاقبة بين الضم والكسر أحيانًا تؤدي إلى تخصيص 
الكلمة بدلالة في حالة الضم تختلف عن دلالتها ق حالة الكسر وهذا الكسر وهذا قليل 
مغال: قوله س تعالی —: لخدام سخربًا) [س: ۳ يقول: (من کسر سخریاء 
وجعله من المزء ويسخر به »> ومن ضم أولما حعله مسن السخرة» أي يت سخروم 
ويستذلوهم . 

الَا - المعاقبة بين الصوائت الضبقة والمفنسعة 

١‏ بين الكسر والفتح 

أ بين الكسرة القصيرة والفتحة القصيرة 

١‏ بححت وبححت 

نقل ابن فارس عن الكسائي بححت بالكسر وقال أبو عبيدة بحت بالفتح 
لن 

۴ قال أبو عبيد القاسم بن سلام “ كان أبو عبيدة يقول: حمل الشجر والنخلي 
ما م یکثر ویعظم فإذا عظم فهو حمل بالفتح وني قوله تعال :حملت حَمَلاً 
خفيقا) [ [الأعراف: ۱۸۹]» قال مفتوح إذا كان تي البطن» وإذا كان على العنق فهسو 


)١(‏ ذهب كثير من العلماء إلى أن الضم لغة البدو وأن الكسر من لغة الحضر انظر: اللهجات العربية في القراءات 
القرآنية للد كتور عبده الراححي ٠١١‏ وانظر: كذلك اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين 
9و 01 

(») انظر: الشاهد في الأسماء (طوى وطوى). (ہ) لجاز ۱۸۷/۲. 

)٤(‏ مقاييس اللغة ٠۷٤/١‏ وذكر أبر عبيد القاسم بن سلام تلميذ أبي عبيدة قي اللغتين في مادة بَحَحت انظر: 
غریب الحدیث للهروي ۳۷۱/۱ و ۳۷۲. 

(ه) الغريب المصنف ۹۹٦/۳‏ ونقل عنه علي بن حمزة في التنبيهات ۲۷١(‏ بتحقيق الراحكويي) إذا كان في البطن 
فهو مفتوح إذا كان على العنق فهو مكسور. 


7ے لكر القوي عن المرب سد 
مكسور الأول واحتلفوا في حل النخلة فجعله بعضهم من الحوف ففتحه وجعله 
بعضهم على العنق فكسره ۳ 

٣‏ قال أبو عبيدة: يقال اسب دعو وقي الطعام دعوةء هذا أكثر كلام العرب 
إلا عدي الرباب» فاغم ينصبون الال في النسب ویکسروفا في الطعاء“ 

: : عل وعذل‎ ٤ 

قال تعال _: أو عَذْلٌ ذلك صيامًا) ‏ [الاصدة: »]٠١‏ مفتوح الأول أي مثل 
ذلك؛ فان کسرت فقلت: عذل فهو زتة ذلك . 

٥‏ عَذق وعذق» وفتح العين أفصح والعذق النخلةء والعذق الکبّاسة. 

٦‏ روى أبو عبيدة عن يونس أن من العرب من يقول هذا فم ورأيت فما 
وأحرجه من فمه فليزم الفاء الكسر“ وإذا وضعنا ذلك بجانب اللغة المشهورة وهو فتح 
الفاء في فم كان ذلك من باب العاقبة بين الفتح والكسر. 

۷ الحاش: المحاع والأثاث» والحاش القوم يحالفون غيرهم عند النار“. 

۸ الوزر والورَرٌ 

قال س تعالی : : رمم تخملون أُورَارَهُم على ظهورهم) [الأنعام: »]۳١‏ واحدها 
وزر رر مکسورة والوزرٌ والوَزرٌ واحد“ 

۹ الوقر والوقر 

قال س تعالی : لإوّفي آذانهم وقرّا)“ [الانمام: .]۲١‏ وجازه: الل والصمم.. 
والوقرٌ هو امل إذا كسرته ٠‏ 

نتفسبر ظاجرة المعاقبة بين الفتحة والكسرة: 

وحول هذه الظاهرة يوضح الدكتور الراححي أن كتب القراءات تذكر أن أمهل 


.۲۸۰ والآية في سورة الأعراف /1۸۸. (۲) مقابیس اللغة ۲۷۹/۲ و‎ ۲۳۹/١ انظر: امجاز‎ )١( 

(۲) جاء في محتصر شواذ القرآن (ص١٠)‏ أنه فَرئ عن التي بللث: (أو عدل ذلك) بكسر العين كذلك عن ابن 
عباس. 

.٠٠٠١ شرح القصائد السبع‎ )١( .٤۷۸ /۱ (ه) التقائض‎ .۱۷١/١ لجاز‎ )٤( 

(۷) الغريب المصنف .11۷/١‏ () امحاز ۱۹۰/۱. 


)0( جاء في الشواذ عن طلحة (وقرًا) بالكسر انظر: مختصر شراذ القرآن ۲. (۰ 0 لجاز ۰۱۸۹/۱ ۳۸۰. 


= افك اللفوي عن الي ا بل) 
الحجاز بميلون إلى الفتح. 

وأن قبائل قيس وتيم إلى الكسر" وقد أشار أبو عبيدة إلى تلك الظاهرة حيث 
يقول: (قيم يقولون: فرعت وقريش وأهل العالية يقولون: فرغ وقد صسارت 
تعليقاته في هذا الاتحاه“ حيث ذكر أن الفتح هو أفصح اللغتين إلا أنه ذكر تي الشاهد 
الأول أن الفتح لغة في (بححت) ورعا يکون عذره في ذلك ما قال ابن حي ران 
بعض التميمين في بعض الألفاظ كانوا يت ركون مجتهم إلى جة الحجازيين وأن هؤلاء 
يفعلون ذلك أيضًا)“ لكن أبا عبيدة م يرد لغة من اللغفتين وأجازمها في سلوب 
صریح. 

ب - بين الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة 

١-سلالة‏ وسليلة 

قال تعالى :3 وقد حلفا الإلْسان من سُلالة من طين) [الؤمنون: .]١١‏ 
ومججحازها الولد والنطفةء قالت بنت النعمان بن بشير الأنصارية: (الطوؤيل) 

وهل كنت إلا مُهرة عربية سلالة أفراس تجللها بَعَلُ 

ویقال سليلة". 

٣‏ القار والقير قال الفرزدق (الكامل) 

كان حي أَصَاب منص اللّم كَل يِن وراشم من قير 

يقال قير وقارٌ لغتان والقار أفصح اللغتين وهما جائزتان. وقال في مناسبة أحرى 

القيعة والقاع وار“ 


() اللهجات العربية في القراءات القرآنية ۰۱۱۸ ٠١۹‏ . 

(۲) انظر: النقائض ۱٦٥/۱‏ وانظر: اللسان مادة فرغ .۳۳۹٦٩/۰‏ 

)٣(‏ انظر: إلى روايته لبيت الفرزدق التميمي حيث رواه (قي) وذكر القار وبين أما اللغة الأفصح لكن اللغة التميمية 
أيضًا فصيحة كما ذكر شاهدها ببيت الفرزدق. 

.۷ وقدم الوزر بالكسر على لغة الفتح انظر: الشاهد رقم‎ )٤( 

(ه) اللهجات العربية قي القراءات ٠۲١‏ وامحتسب .۴١‏ 

() ذكر أبو عبيدة شواهد من القرآن الكرم والشعر (لابنة النعمان بيني بشير ولحسان بن ثابت) على لفظة (سلالة) 
لکنه م یذ کر شواهد للفظة (سليلة) انظر: انجاز oof‏ و 

(۷) النقائض ۹۰۹/۲ و .٩۱۰‏ (۸) انظر: امجاز .1٩/۲‏ 


9 سی لافکر القوي عند المرب س 

۳ الحوار والحوير قال الفرزدق (الوافر) 

فلو عير الوبار بني كليم هَجَونِي ما ارد لهم جواراً 
أي جوابًا ومثله حور 
٤‏ وقال أيضًا: (الطويل) 
وظلت تَغالاها الجر و1 ترى لها سيمةً إ# قليلاً كثيرها 

ويروي تغالیها. 

ويتضح من التحليل لأمثلة المعاقبة بين أن هذه المعاقبة إنما هو تابعة لحر كية فاء 
الكلمة أو عينها فإذا كانت الفاء أو العين عر كة بالفتحة ناسبتها الألف وإذا كانت 
إحداهما عر كة بالكسرة أو بالضمة (وهما أحتان) ناسبتهما الياء وحطوات التحليل 
کما يلي : 

قا ڑ4 ق ق رن 4ق ن 


خوار س ویر 
حورن 4ح ور نحور 
ن 
الاتحاه نخر الفتح خخالفة (كراهية تتابع الفتح) 
سلالة س4 سليلة 
س ل ل تهس لالت 
نحو الفتح: 
س لس س ل ت عالفة (لتوالي الفتح) 
تعّالیھا س تالاه 
ت اغ ل هتغ له 
زيادة تفصح (اتحاه نحو الفتح) 
ملحوظات عامة: 
في معظم الشواهد والأمثلة الي ذكر أبو عبيدة يتضح بجلاء التفريق بين المعاني على 


.٠۲١/۸١ السابق‎ )۲( .۲٠۷/۸۱ النقائض‎ ( 


= افر للوي عند المرب 
أساس الاحتلاف الصوت بين الفتحة والكسرة إلا آنه م يفرق قي المع بين معاقبة 
الياء والألف“. 


تتميز الشواهد الي ذكرها أبو عبيدة في المعاقبة بين الفتح والكسر بانتمائها 
للحروف الحلقية“ حيث فاء الكلمة؟ أو عين الكلمة“ (من حرف حلقي) ولم يشذ 
من ذلك إلا كلمة (وزر) و (وقر) ويعكن أن جحد العلة الصوتية ي (وقر) حيث عمق 
خر ج القاف“ أما (وز) فيمكن أن تنضم إلى كلمة (وتر) ال تعددت فيها هجات 
العرب. 

٣‏ لم ينص أبو عبيدة على البيئة اللغوية صراحة إلا في الشاذ حيث بين لغة الكثرة 
من العرب تم استش عدي الرّباب ني مخالفة العرب إلا أنه لم ينكر عليهم ذلك أو 
يضعف لختهم بل نص على نسبة اللغة إليهم. 

۲ بين الفتح والضم 

الفتحة القصيرة والضمة القصيرة: 

الأمغلة: 


قال س تعال س: على سر رر متقابلين) [ [الصافات: ٤٤]ء‏ قال أبو عبی دة : 


٣/ ومن أمثلة التفريق في امعان بين الكسرة والمفتوح ما ذكره في قوله تعالى (ويبغوا عوجًا) سورة إبراهيم‎ )١( 
قال (عوّحا) مكسور الأول مفتوح الثاني» وذلك في الديّن وغيره وهو قي الأرض نما م يكن قائمًا وقي الحائط‎ 
أما المشهور أنه لا فرق فيه بين تعاقب الفتح والكسر فكان‎ ٠٠٠/١ واف المح وقي السن رح انظر: الحاز‎ 
وهي‎ ٠٤/۲ يذكره دون حديث عن المعن مثال ذلك كلمة (الحج) يقول : يكسر أوله ويفتح انظر: اناز‎ 
عبارته المعتادة في المعاقبة.‎ 

() والعلة في ذلك أن المعاقبة بين الألف والياء وإنما هي تابعة لحر كية الفاء أو العين فهو تطور صوي محض أما 
القصد إلى الفتح أو القصد إلى الضم فهو اختيار صوت للقبائل قد يتلازم مع بعض العاني أحيانًا. 

)٣(‏ يفسر الدكتور إبراهيم أنيس ذلك بقوله إن كل أصوات الخحلق بعد صدور من خرحها الحلقي تحتاج إلى اتساع 
في جحراها بالضم فليس هناك ما يعوق هذا اجرى ي زوايا الضم» وهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرها 
اتساعًا وتلك هي الفتحة واللهجات العربية في القراءات القرآنية للراححي 1١١‏ وانطر: اللهجات العربية في 
التراث لعلم الدین ۲۹۳/۱ و .۲٣٤‏ 

() كما في حَنْل» وعَدل » وعذق. (ه) خر ج القاف من اللهاة أعلى الحلق. 

() اللهجات العربية في التراث ۲١۷/١‏ احتلقت جات العرب حيث تداخحلت اللهجات والمعاني انظر: تفاصيل 
ذلك في المراجع السابق نقسه. 

(۷) امجاز ۱۹۹/۲. 


مضموم الأول والثان » وبعض العرب يفتحون الحرف الثاني من أشباه هذا من باب 
لمضاعض وقال - تعالى : ([أذلك حير نرا [الصافات: ٠]ء‏ وارل والرل 
واحد. 
٣‏ زرحم ورحم 
قال تعالی =: واقرب رخمًا) [الکہف: ۸۱]» معناها معن رخا 
۳ الس والسد: 
بين السدّين [الكهف:٣1].مضموم‏ إذا جعلوه مخلوقا من فعل الله وإن كان من فعل 
الآدميين فهو سد مفتو ع . 
٤‏ السّوء والسوء: 
قال تعالى : ودا اراد الله قوم سوءًا) [الرعد: ..]١١‏ و كل بلاء عظيم فهو 
سوء مضموم الأول» وإذا فتحت أوله فهو مصدر سوت القوم ومنه قوم رجحل سّوء 
قال الرَبرقان بن بدر: (الطويل) 
وقد علمت قيس ودف أنني وفيت إذا ما افارسر السوء أحجما 
٥‏ الع والعر 
قال جریر: 
إذا خف من عر قرافًاً شفيته بصادقة الإشعال باق عصيمها 


( انجاز ۱۷۰/۲. 

(۲) اتفق القراء السبعة في ضم الراء في رحما واحتلفوا في تحريك الحاء وتسكينها انظر: السبعة ۳۷۹ ومختصر شواذ 
القرآن .۸٦‏ 

.٤۱۳/١ امجاز‎ )( 

() انحاز 4٠٤/١‏ وقد اختلف القراء لي ضم السين وفتحها من قوله (سدا) فقرأً حمزة والكسائي وعاصم) قي 
رواية) بفتح السين وقراأً الباقون بالضم اللهجات العربية في التراث ٠١١‏ وبتفصيل أكبر قرا ابن كثير وأو 
عمرو بين السّدين وبينهم سدا بفتح السين والآية في سورة يس ٩/‏ قرئت بالضم وحفص عن عاصم ينصب 
ذلك کله وقراً نافع وعاصم في رواية أي بكر بضم السين قي ذلك كله وكذلك ابن عامر وقراً حمرة 
والكسائي بضم بين السدين وحدها وبفتح الباقي انظر: السبعة .٣ ۹٩‏ 

(ه) انجاز .۳۲٤/۱‏ 


= افر اللوي عند الْعَرب ل) 


الع مفتوح الأول الحرب» الع مضموم الأول قرح سوى المرب 

العم والعْمْر معئ واحد واهلْك عع واحد". 

۷ قال تعالی : ما لها من فَوّاق) [إص: ١٠]ء‏ قال أبو عبيدة“ (من فتحها 
قال: مالها من راحة ومن ضمها قال: فُواق وجعلها من فواق ناقة» ما بين الحلبتين 
وقوم قالوا: هما واحد بمنزلة حُمامٌ الكوّل وحَمام المكول» وقصاص الشعر» وقصاص 
الشع). 

ويظهر من هذا المثال اعتمادٌ أبي عبيدة للمعاقبة بين الضم والفتح في تفسير القراءات 
ولغات العرب. 

ب .بين الفتحة الطوياة والضمة الطوياة: 

مغال -١‏ الفروغ والفراغ 

قال حرير: (الطويل) 

و قو القن الجرافه باست قرعت إلي المقَيّد في الحجل 

قال ابو : تيم يقولون قرغت افرع فَرَاعاء وقريش وأهل العالية يقرلون 
فرعت ا رر رعا 

۲ الأسطورة والإسطارة 

قال الله تعالى : يفول الذي قروا إن مَةا إلا أمَاطر الأوّلن) 
[الأنعام:٠۲]ء‏ واحدها أسطورةء وإسطارة لغة“. ٠‏ ا 


Do f a: . . . .‏ 
۳ يحورون ويحارون (يضلون ويتيهون قي الأرض) 


() النقائض ٠۲٤/۱‏ و ٥٠١‏ أيضًا وانظر: أدب الكاتب ۲٠١‏ وقد تناقلت المصادر عبارة أي عبيدة هذه معزوة 
أحيانًا وغير معزوة إليه أحيائًا أحرى انظر: اللهجات العربية في التراث ٠٠١‏ وانظر: التنبيهات لعلي بن حمزة 
بتحقیق الراحکوت .۲۸١‏ 

.۱۳/١ لجاز‎ ( 

(۲) احاز ۱۷۹/۲ بين الطبري أن الفتح هو قراءة عامة أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة والضم هو قراءة 
عامة أهل الكوفة ونقل رأي أبي عبيدة بحذافره انظر: حاشية احاز السابق نفسه. 

.۳۳۹۰٩/۰ وانظر: اللسان مادة فرغ‎ ۱۹٥٩/۱ النقائض‎ )٤( 

(ه) امجاز ۱۸۹/۱. () المرجحع السابق .٠١١/١‏ 


© از ری نن 
خطوات المعاقبة 


اس ارا سط ارم 

يحور س يجار ي س ح ‏ رهي حر 

٤‏ قال عَميرة بن طارق اليربوعي: (الطويل) 

فقامت عليه واستقر قرورها من الاين والنكَّراء في آل أَرَنَمَا 
رورا وقرارها واحد. زورما سه قَرَارها 

قر رهق رر 

توت وتمات 

قال الفرزدق: (الطويل) 

َو اتون ل مد قَبلّها يَرَوْن يها شَرَا علَيْكَّمِنَ الْقَذْلِ 
يقال مت قات وم تموت“ عوت س4 عات 

يم ےت هي مت 

وإذا نظرنا إلى تعليقات أبي عبيدة حول هذه الجزئية نسجل ما 

١‏ لم يذكر أبو عبيدة الفروق اللغوية بنفس القدر الذي ذكره في المعاقبة بين 
الفتح والكسر كما رأينا. 

۴ وافق أبو عبيدة الرأي القائل بنسبة الفتح إل أهل الحجاز ونسبة الضم إل 
القبائل البدوية”“ لك دم كثيرًا من الروايات الي تثبت عملية التداحل اللغوي بين 
القبائل. 

۳ بين أن الفتح وإن كان هو اختيار الفصحى إلا أن هناك ألفاطًا يقَدّم فيها 
الضم مشل أسطورة وعوت ويحور فهي أفصح من إسطارة ويمات ويحار. 

٤‏ إذا کانت القبائل البدوية تحنح إلى الضم فإنه يؤر عنهم ما يخالف ذلك أحیائًا 
مل ما رواه عن ميم يقولون أفرَّغ فراغا والمىجاز وقريش يقولون ارغ فروغا. 


(۱) فارس وشاعر من يربو ع إحدی بطون تمیم قصته وأشعاره ق النقائض ٤۷/۱‏ ۹٩ه.‏ 
(۲) النقائض .٠٤/١‏ (۴) النقائض .۱١١/١‏ 
)٤(‏ اللهجات ني التراث ۲٠١/١‏ وما بعدهاء وانظر: اللهجات العربية قي القراعات القرآنية ٠١۲‏ . 


الباب التاني 


الدراسة الصرفية 
کب 


—_- لكر القوي عند الْعَرب 


لا بُذكر أبو عبيدة بين مؤسسي علم الصرف كما لا يذكر في طائفة الصرفيين 
التالين مم قي الدرجة > ولا يعدّونه صرفيًاء وتقدم هذه الدراسة أدلة تطبيقية مسن 
مباحث هذا العلم تضع أًبا عبيدة في طبقة العلماء المؤسسين وا منظرين هذا العلم 
ويستدل على ذلك عا وقف عليه الببحث من آثاره العلمية وما ذكره العلماء احققون 
من مۇلفاتە المستقلة فى موضوعات هذا العلم» من قبيل دراسة أبنية المصادر" وجموع 
التکسیر*“ والزوائد وفعّل وأفعل والأنباز والألقاب والکی" ونابه ونبیه“ 
هذا إلى حانب آراثه وتعليقاته في مؤلفاته العامة» مثل: جاز القرآن وغريب الحديث 
وشرح نقائض جرير والفرزدق ... فإذا أضفنا إلى هذا ما ذكره اللدكتور شوقي 
ضيف من أن معاذ الرًّاء اتوي سنة تسعين ومائة الذي يوصف بأنه واضع علم 
التصريف ليس له مؤلف معروف في علم الصرف وكل ما أثر عنه أنه كان يعصرض 
لبعض مسائل التصريف والمذكور عند العلماء أن كتاب سيبويه زاخرٌ بعلم اللصرف 
وان ابا عثمان المازي (ت ۹ هم هو الذي علص بعض المسائل الصرفية من 
الكتاب وهذجها ووضع كتابه الشهير التصريف» وإذا كان معاذ راء ليس مؤسسًا 
لعلم الصرف والمازي متأحرٌ عن أبي عبيدة وأبو عبيدة له مؤلفات صرفية حالصة لذلك 
حزم بأنه من المؤسسين الحقيقيين هذا العلم إلى جانب سيبويه. 

.الميزان الصوكفي: 

استخدم أبو عبيدة مادة " فعل " مقرونة بعصطلح " التقدير  "‏ في الأغلب لبيان 


() انظر المدارس النحوية .٠١ ٠٤‏ (۲) انظر المرجع السابق ۱۱١‏ ۱۱۹ و .٠١٤‏ 

() أورده الأستاذ عبد السلام هارون ضمن الإحصاء التحقيقي الشامل لؤلفات أبي عبيدة في مقدمة كتابه العققة 
والبررة بعنوان " المصادر "» وذكره ابن الندم والسيوطي» انظر: العققة والبررة ۳٤۷‏ وانظر المغي في تصريف 
الأفعال ۳۲. 

٠٤١ ذكره ابن النسم وياقوت وابن حلكان وكشف الظنون بعنوان الحمع والتثنيةء انظر: العققة والبررة‎ )٤( 

(ه) ذكره ابن الندع فقط المرجع السابق .۳٤۳‏ 

(») ذكره ابن النسم وياقوت وابن خلكان والسيوطي المرحع السابق نفسه. 

(۷) ذکر بعنوان الأنباز» أي: الألقاب» المر حع السابق ۳۳۸. 

() انظر في ذلك: تاريخ التراث العربي س ( علم اللغة ) ۷۹. 

(ه) هذا هو الصطلح الرئيسي في أمثلة الوزن الصرفي عنده وقد استخدم مصطلح " مثل " مرادفا له کما استخدم 

. مصطلح البجاز ويريد ما جميعًا الوزن في سياق التصريف‎ ٠ 


أو حه التصريف المختلفة مثل: 

. بيان الأصل من الزيادة وضبط بنية الكلمة‎ ١ 

۲ ضبط بنية الكلمة وبيان فصائلها وقياس كلمة على أحرى“ 

۳ بيان تصريف الاسم والفعل". 

٤‏ بيان التطور الصوني“. 

٥‏ حمل صيغة على أحرى“ 

1 إزالة اللبس المترتب على الريادة أو القلب أو تخفيف الهمزة أو تعاقب العلة أو 
التداحل المعحمي: 

حروف الزيادة: 

نقل أبو عبيدة في انحاز مقولة لأبي إسحاق الحضرمي بطريق يونس ملت منهسًا 
له اتبعه في قضايا التصريف» وعلى مستويات ختلفة من دراسة البنية استبان للمؤلف 
ذلك من حلال التطبيقات» ويحسن أن أعرض هذه المقولة قبل الخوض ف التعليق عليها 


(۱) ویستٹیتن » يستفعلن من الثبات » وفرقان رج تقدیره على تقدیر ْعان» ومسیطر على مفیعل» وریّی على 
فيْعل» ومستطر مفتعل » ومقنطرة مفنعلة» ومصادرها على الترتيب: النقائض ۸/١‏ والجاز ۸/١‏ وأدب 
الكاتب ١‏ :+ والغريب المصنف ۱/ ۲۲۲ واناز AAMT /Y‏ . 

(۲) مثل : اعتراك » افتعلك من عروته وحقبة وحقب تقديرها » كسرة و كس وحمغة تقديرها قعلة ومَرِسَق 
انظر على الترتيب اماز Oech‏ 

(۳) امل : " پوس "۲ نی » لا يتصرف » " وخادعون " ل معن بندعون ولا یکاد یی " عل " الا 
انين إلا في حروف هذا أحدهاء على الترتيب النقائض ٤۷ /١‏ › واجاز ۳١ /١‏ . 

)٤(‏ مثل : اليثاق » مفعال من الوثيقة ويروا ها يفتعلوا من الثأرء والجتلى الفتعل من قوم: احليت العروس 
والمنجال هو المتفعل من اِّرّلان وادکر افتعل» على الترتیب انحاز ۱/ ۱۲۰ ٠‏ النقائض ۱| ۲١۲ ١ ۲۱١‏ 
۹ وامجاز /۱١‏ ۳۱۳ 

(ه) مثل: " ليم " موحع من الألم وهو في موضع مُفعلء والوئيد فعيل في موضع مَقعول» على الترتيب الاز /|١‏ 
۲ النقائض ۱/ .٤۹۸‏ 

() مثل: ولا يأل جازه ولا يفتعل من آليت... وله موضع آحر من ألوت " استفاء ماله " أي: جعله فيا وهو 
استفعل من الفيء ويكون افتعل من السقّى سفى الريح » واستفى من سفى الريح التراب: " ألت " فيه 
ثلاث لغات: الت يات تقدیرها اَل يأفلء وألات يليت تقديرها أقال يقيل » ولات يليت» وعلى الترتيب 
امحاز ۲/ 1٤‏ والآية من سورة النور ۲۲ النقائض 4٤4۸/۲‏ › اتحاز ۱/ ۲۳۲ » وأدب الکاتب ۳٠۱۸‏ . 


= افك القوي عن ارب 
وذلك لأهيتها الكبيرة ‏ من وجحهة نظري في فهم منهجه في علم الصرف يقول:© 
(زعم يونس عن أي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على فعَل ثم بين آحره على عدد 
من له الفعل من المؤنث والمذكر » من الواحد والاثنين والحميع كقولك: فعلت وفعلنا 
وفعَلْن وفعلا وفعلوا ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف » كقولك أعطيت؛ 
إغا أصلها عطوت» ثم يقولون معطي فيزيدون اميم بدلاً من الألف؛ وإغا أصلها عاطيء 
ويزيدون في أوساط[ قَعَل] افتعل وانفعل واستفعل وتحو هذا والأصل فعل ...). 

ويبفهم من هذا النص ما ببلبي: 

1 تصور وجود أصل تلاي للكلمة تقاس عليه الأصول والزوائد. 

۲ من حیث مواضع الزيادة فهي: إما في مقدمة الأصل (سابقة)» أو في ايه 
" لاحقة ٠"‏ أو ني وسطه " حشو ". 

٣‏ الزيادة تدحل الأسماء والأفعال وما يلحق ها. 

٤‏ تأن الزيادة لوظائف مددة كالإفراد فعلت» والتثنية فعلاء والجحمع فعلوا 
والتأنيث فَعَلْنَ» وصياغة الأبنية افتعل» والتعدية أعطى ونحو ذلك ... 

ونرى في تطبيقات أي عبيدة انسجامًا كاملا مع اتحاه هذه القولة» ففي جمى 
التكسير ملا بين أن الحمع قد تم على معيار حذف زائدة الحمع "» وقد توسع بو 
عبيدة فأدحل الح ر كات الناظرة لحروف العلة قي باب الزيادة مها أممماه الحذف 
والتحفيف ني مقابل التثقيل"» وهي من وسائل إنتاج الصيغ وتوليدها عنده» كما 
نلحظ ذلك في قضية فعل وأفعل وزيادة الهمزة وتخفيفها الي أنتحت كثرًا من الألفاظط 
والدلالات» كما ونرى هذا النهج عنده ثي المتعدي واللازم والمطاوعة والمغالبة وأبنية 
الصادر وأسماء المصادر “. 

نموذج من أمثلة حروف الزيادة: 

١‏ زيادة الهمزة وحروف العلة " الألف والواو والياء " والح ركات والتاء والسين 
والنون وكذلك زيادة النبر بالتضعيف» كل هذا في التطبيقات الآتية في هذا الباب عند 


u af 


ر( الجاز ۱/ ۳۷۹ و ۳۷۷ (۲) نذكر في جموع التكسير في صيغة " أفعل ". 
)٣(‏ تعرضنا لذلك في المبحث الصو وقدّمنا طرفا من التطبيق عليه في إعادة بناء جمو ع التكسير وفق رؤيته. 
)4( انظر تلك القضايا في هذا الباب. 


الفكر اللوي عند المرب = 


أبي عبيدة.وأقدم نموذحًا من زيادة ليم واللام واهاء. 

زيادة الميم: 

مثال١-‏ قال الفرزدق: (الطويل) 

سورب عند المكارم دارم إلى اية المستصعباد الشداقم 

قال“: (والشداقم» واحدها شذقم» وهو الواسع مشق الشدق والميم زائدة » وإغا 
كان الأصل فيه أن يقال أشدق فقالوا شذقم» وذلك كما قالوا للأسته ستهم). 

مثال۲- وجاء عن أبي عبيدة في المرهر لفظه (جلهمة) وقال: رلم أسمع ما إلا في 
الحدیث› وما جحاءوت إلا وها أصل). 

مثال۳- قال جریر ‏ في رواية“ : (الوافر) 

تواجة بَعلّها يسراطمي كأن على مشافره جبابا 

وروي ب ضراطمي » من الضراط » والميم زائدة. 

مثال -٤‏ قال أبو عبيدة“: (یقال للکرع: مَصاصٌ ومصامص» ويقال للدرع: 
دلاص وذلامص ودمالص). 

يين لنا قي هذا اتال أن اليم زائدة في حشو الكلمة» وقال ابن عصفور بأن ذلك 
قلیل ومثل بكلمة دلامص ودمالص. 


)١(‏ النقائض ۲/ ۷١۹‏ وانظر: الإبدال لابن السكيت» وقال ابن عصفور ي الممتع الشدقم بمنزلة الأشدق وهو 
العظيم الشدق فهو من لفظه ومعناه انظر: الممتع /١‏ ١۲4.وقال‏ في سهم ( عظيم الأست) أا من الأست» 
المرحع السابق ۲٠١ /١‏ وهو قول أبي عبيدة كما نرى. 

(۲) انظر ما جمعه السيوطي من الكلمات الي زادوا فيها اليم ۲/ ٠١۷‏ ۹١۲.وجلهمة‏ الوادي جانبه من 
الحجارة» السابق ۱/ ٠١۳‏ 

.٤٤١ /١ النقائض‎ )۲( 

)٤(‏ قال ابن عصفرر : وزعم بعض النحويين أن اليم ي رطم وصلقم.وحلهمة ... زائدة » وينيغي عندي أن 
جعل اليم أصلية وذلك لأن زيادة اميم غير أول قليلة فلا ينبغي أن يذهب إليها إلا أن يقود إلى ذلك دليل 
قاطع » وليست هذه الألفاظ كذلك الممتع ۲٠۲ /١‏ و ۲٤١‏ ونرى أن الذي يزعم ذلك هو أبو عبيدة 
ولكن اعتراض ابن عصفور لا يدفع ما قاله أبو عبيدة حيث سرطم من السرط وهو الابتلاع والسرطم الواسع 
سريع الابتلاع وحُلهمة الوادي ما استقبلك منه. 

(ه) النقائض ۱/ .١٤۳‏ 

)١(‏ الممتع /١‏ ۲۳۹ و ٠٠١‏ وقال بأن دلامص مشتقة من الدليص» وقدم شواهد لذلك والدلاص الدرع البراقة. 


افك اللغوي عند العَرّب 

ويفهم من الأمثلة: 

١‏ أن صيغة شدقم وستهم ونحوها صيغ معدولة عن صيغة أفعل وكلاها يؤدي 
معن المبالغة. 

۴ تم تحويل الصيغة باستبدال الزيادة واستبدال موضعها حيث جذفت همزة 
" أفعل " وهي في موضع السابقة وعوض عنها بلاحقة اليم وهي وسيلة من وسائل 


توليد الصيغ. 

۳ يكن أن نفسر صيغة " حُلْهمة " وكذلك الصيغ التي ) يلمع فيها أفعسل 
نفسرها بت بتعميم الظاهرة زيادة اميم آخرًا من باب الحَمْل. 

زيادة اللام: 


قال أبو حيّان“: ذهب أبو عبيدة إلى زيادة اللام ني نحو هيقل وفيشلة وقبل ابن 
عصفو ر" ذلك فقال: بمكن أن تحعل اللام فيها زائدة ؛ لأنه يقال: فيشة في معسىئى 
فيشلة وهيق في معن هيقل. 

زيادة الياء: 

مال :١‏ قال تعال: ألا يَمْجُدّوا) [السسل: ]۲١‏ جازه الأمر» وهذه الياء التي قبل 
الألف (اسحدوا) تزيدها العرب اس۵ إذا كانت ألف الأمر فيها من ألفات الوصل 
نحو قولك اضرب يا فت واسلم » ونحو ذلك قال العجاج: (الرحز) ۰ 

با دار سلّمی یا سلمي شم اسلمي 
فالياء زائدة ني قوله (يا سلمي) وقال ذو الرمة: (الطويل) 
آل يا سلمي يادا مه علو البو و1 زال نَل مِجْرّعافڪ القَطْرٌ 


() الارتشاف ۱/ ۲۲۲. 

)٠(‏ الميقل الظليم» اللسال هيق /١‏ 4۷۳۸ والشافية ۲/ ۳۸١‏ والفيشلة: الضعيف › وقيل من الفيشة » وهي 
رأس الذكر وقيل أعلى المامة مادة ( فيش ) قي اللسان ۰/ ۹۹٤۳ء‏ 

(۲) الممتع ۱/ ۲۱١‏ وانظر المرهر ۲/ )٤( .٠۹۹‏ وهو مضمون کلام سیبویه» انظر: الکتاب /٤‏ ۲۲۲. 

() امجاز ۲ ۳ و ۹٤‏ وقد أحصى الدكتور رحب عثمان أربعين موضعًا من المصادر والمراجع المختلفة ذكر فيها 
شاهد ذي الرّمة وكان أول من ذكر هذا الشاحد هو أبو عبيدة ‏ وهو من شواهد أي عبيدة كما نرى س 
انظر: الارتشاف ١ /٣‏ والحاشية رقم ۳.وقد اعتمد عليه ابن هشام وابن عقيل والأحوني وغيرهم انظر 
قطر الندى وبل الصدى ۱۲۸ » الشاهد ٤)١‏ . 


وقال الأحطل: (الطويل) 
َل يا سمي يا هند جنة بني بدرٍ وإ كان حيانا عدي آخو الدَهو 
۲: قال أبو عبيدة"» قال: العديل بن الفرخ العجلي: (الطويل) 
ودون يد الحجاج من أن تنالني بَساط لأيدي اليَعْمات عريضٌ 
قال (اليعملات: العوامل» والياء زائدة لأا من عملت). 
ونلحظ هنا أن الزيادة عنده ها معن قد يكون للتنبيه أو المبالخة أو حو ذلك 
وتدحل على الأعاء والأفعالء» وتكون سابقة ولاحقة وني حشو الكلمة » والشواهد 
الشعرية الي ذكرها كانت منهلا لعلماء النحو في كل العصور التالية له. 


() البیان والتبیین ۱/ ۳۹۸. 


فر اللوي عند المرب 


لقصل الأول لامي 


أولاً- الفعل 

١‏ أبنية اللاثي: 

أ الصحيح: [السالم ‏ المهموز ‏ الضاعف] 
ب والعتل: [المثال ‏ الأحوف ‏ الناقص ‏ اللفيف] 
المتعدي واللازم 

۳ فعل وأفعل 

ثانيا- أبنية المصادر: 

١‏ المصادر الغلائية 

۴ المصادر الرباعية 

۳ المصادر وأسماء المصادر 

ثالتا - المشتقافت: 

١‏ بناء اسم الفاعل 

۲ بناء اسم المفعول 

س بناء الصيغ المعدولة 


© س اکر القوي عند المرب س 
أولاً- الفعل 
أبنية الثلائي وتشمل: أ الصحيح ب والمعتل 

وأقسام الصحيح هي: [السام» والمهموزء والمضاعف] 

١س‏ السام: 

أمثلة ما كان ماضيه على تقدير " فَعَل " بفتح العين ومضارعه على تقدير 
" عل " بضم العين» أو على تقدير " يفعل " بكسرهاء وضابطه عند الصرفين نصر 
وضرب. 

١٠‏ في قوله تعال: وما يرُب عن ربّك) [بونس: ١١]ء‏ قال:(يقال: أين عرب 
عَقلكَ. 

۲- قوله تعالى: 7 هم م تصندفون) [الأنعام: »]٤١‏ قال:(يقال: صف عي بوجهه؛ 
أي أعرض)" في هذین الشاهدين جاء المضارع في القرآن الكرم على تقدير يفل 
ويفعل» ومثل للماضي من كلام العرب وهو على تقدير(قعل). 

۳ وف قوله تعالى: (وممًا يَغْرشوت) [لنسل: 1۸]» قال:(یعْرش ویغرش). 

٤‏ ويي قول تعای: يفون على أصتام 4( [الأعراف: ۱۳۸]» قال :يفون 
ومون لغتان)۵ 

ب س ما کان ماضه علی وزن قعل نعل کسر الین لي الاي وها ف 
الضارع وضابطه عند الصرفيين باب فرح وعَلمٌ. 

الأمثلة: ١‏ في قوله تعالى: (كڌلك يع الل [الروم: ۹١ه]»‏ قال:(يقال للسيف 
إذا جَرب» وصّدئ قد طبع السيف» وهو أشد الصدا“. 

۲ وف قوله تعای: ما صل صاحکم وما غوّى) [النحم: ۲]» قال:(وأما من 
قال غوئ يَغْوّی» تقديره: شق يَشقى فهو من اللن ببشم عنه» يقال: غوى الفصيل 


ر( لجاز ۱| ۲۷۸ . ومن أمظلة ذلك عنده ثي باب نصر عجف يعحّف وهو من افُزال انظ النقائض 1 

(») لجاز /١‏ ۱۹۲ ومن أمثلة ذلك ما ذکره يې قوله تعالی: (فَكُقم على أعقَابكم تنكو [المومنون: »]1٦‏ 
قال: يقال لن رحع من حيث جاء نكص فلانْ على عقبيه السابق ۲/ 5 

(م) امجاز ۱| .۳٣٤‏ 9) احاز ۱/ ۲۷۷. (ه) الجاز ۲/ .۱۲١‏ 


= لكر اللوي عند الْعَرّب 


يغْوّى إذا بشم . 

۳ وقال :(وعجقت نفسي على المرض؛ إذا صبرت عليه وعجف يَعْجَّف» وهو 

من ارال 

> وني قوله تعال: هَل تنْقمُون مون ما [للائدة: ۹٠]ء‏ قال:(تقموا وتقمرا» واحدى 
وهما لغتان ليس أحدهما بأولى بالوجه من الآ 

٥‏ وروي ابن قنیبة عنه قال:(یقال: فضل منه شيءَ قليل فاذا أرادوا اللمستقبل 
ضموا الضاد "يفضل "» وليس قي الكلام حرف من السام بشبهه“» وقد جحاء مسن 
العتل مثله؛ فقالوا مت فكسروا ثم قالوا: تموت» وكذلك دست ثم تقول تدوم ثم 
قال:(وروي ان من العرب من يقول فضل َفضَل شل حدر خر وقالوا أيضًا مات 
وتدام» قال: والأحود فضل يفضل وس موت وذُمْت تدوم 

وقال ابن السكيت: قال أبو عبيدة:(وزعم بعض النحوين أنه يقال حَ ضر 
القاضي امرأة ثم يقولون تُحخضر). 

ج ما کانت عینه أو لامه حرفا حلقيًا: 

اس وف قوله تعال: (ليدذحضوا به الْحَق) [الكهف: ٦ه]ء‏ قال جازه: ليزيلوا به 
الح ویذهبوا به وذَحَض هو 

٣‏ وف قوله تعالل: ادات ضبحا) [العاديات: »]١‏ قال: ضيحت ايل 
ضح ضبن . 

د -ماكان بضم العين في الماضي والمضارع» وضابطه عند 
الصرفيین باب كَرُم يَكْرُم ولا يكون إلا لازمًا 


aS oro 


الأمغلة: ١‏ قال تعالی: (قال بصت ہما َم يبصرو' ب( [طط:: ٦۹]ء‏ قال: 


( امجاز ۲/ .۲۳١‏ (۲) النقائض ۲/ ١٦ه.‏ 

(۲) اياز ٠۷١ /١‏ وجاء في اللسان: قال الكسائي: وَنقمت بالكسر لغة» وقال أبو إسحاق: يقال تَقَطْتُ على 
الرحل أنقمٌ ولقَطْتُ عليه اقم والأحود نقَمْت أنْقَمٌ وهو الأكثرٌ ني القراءة انظر اللسان مادة نقم ٠٥۳١١ /١‏ 

(ی) انظر أدب الکاتب ۳۷۲ و ۳۷٣۳‏ 

(ه) ذكر اللسان الحزء المتقدم من النص عن أي عبيدة برواية لابن السکیت انظر اللسان مادة فضل .۳٤۲۹ /٩‏ 

.٤۰۸ /۱ لجاز‎ ( .۳٤۲۹ /٩ أدب الکاتب ۳۷۳. (۷) اللسان مادة فضل‎ )٦( 

ر( لجاز ۲/ ۳١۷‏ 


( دد اکر القوي عند عرب س 
قعل من البصيرة فصرت ما عالًا بصي . 

۲ قال تعالى: (قبهت الذي كَفَرٍ) [الغرة: ]٠٠۸‏ قال: بهت انقطع وذهبست 
حجته» وبُهت أكثر الكلاب. 

٣‏ وق قوله تعال: (فمَکت غير ب بعيد) [النمسل: »]۲٣٢‏ قال:(ركاف مكث 
مفتوحة» وبعضهم يضمها). 

ونسجل هذا النموذج ما بلي 

١‏ حعل اشتقاق الصفة المشبهة من الفعل اللازم وصرح بتقديره في الوزن 

۲ بين تي الخال الثاني معادلة الفعل اللازم من هذا الباب لفعل مبين للمجهول» 
مع إيضاح الكثير في الاستعمال. 

۳ في الخال الثالث أن التوافق قي المضارع بين باب نصر وكرم قد يؤدي إلى 
سيادة حالة واحدة من الماضي. 

۲ الفعل المهموز: 

١‏ وف قوله تعالى: (فَلَمًا اقل [الأنمم: ٠۷]ء‏ قال:رأي غاب» يقال:(أين اقلت 
عنا؟ أي أين غبت عَنّا وهو يفل مكسورة الفام. 

۲ وقال:(وآلت يأل تقدیر ها فل يأفل“. 

٣‏ وف قوله تعال: فا راه اع رآ [القيامة: ۱۸]» قال أي جمعناه.. 
قال عمرو بن کلئوم" (الواف) 

وجا اللون لم نَقَراً جنينا 
٤‏ قال: باوت بای بارا" وبهله الله يله بَهلّة أي لع“ . 
ه ‏ وٹ قوله تعای: (إذا هُمٌ م يَجارُون) [الؤمنون: »]٠٤‏ قال: أي كما يجار 


(م امجاز ۲/ ۲۹. () امجاز ۱/ ۷۹. 

(۲) انجاز ۲/ ۹۳ وجاء في اللسان» قال الفراء: قرأن الناس بالضم وقرأها عاصم بالفتح» وقال أبو منصور اللغة 
العالية مث وهو نادر» ومَكّث جائزة وهو القياس انظر مادة مكث ٤۲٤١ /١‏ . 

() لجاز ۱/ .٠۹۹‏ (ه) انجاز ۲/ ۲۳۲. ر( اججاز ۱/ ۱۷. 

(۷) البأوْ الکیْر انظر النقائض ۱/ ۳۳۸. (ي) الحامع لأحكام القرآن ٠١٤ /٤‏ 


= افر اللوي عند الْعَرّب (ewww‏ 
الثور» قال عَدئ بن زيد:رالمتدارك) 
إنني والله اقاسمم حلفي بأيبلِ كلما صل جار 

٣‏ الفعل المضعف 

۱ - قال:(بل تیل ویبلء معن برا وص 

۲ ف قوله تعال: (إذا قَومُك من تصدون) [الرحرف: ۷ه]» قال:(من کسر 
الصادء فمجازها يضجون» ومن ضمها فمجازها يعدلون)". 

٣‏ وف قوله تعالی: «الّذي ظَلْت عليه عاكفا) [ف: : Av‏ ]> قال:(وقومٌ یسرون 
الظاى إذا حذفوا اللام المكسورة فيحولون عليها كسرة اللا( فيقولون " ظلْتَ عليه 
" وقد تحذف العرب التضعيف)“. 

> وف قوله تعال: قل لا لَب أَهْوَاءكَم قَذ صَلَلْت إذاً€ [لانمم: .]٠١‏ 

قال: «ضلَلْت» تقديرها فررت تفر وضَللْتَ ضل تقديرها ملت مَل لغتان ”" 

ب .القعل المعتل: [المتال الأجوف الناقص] 

[1] الفعل المثال: 

في قوله تعالی: 3ون يركُم أعمَالكُم) [عمد: ›]٥‏ قال: لن ينقصکم. . ويقال 

ظلمتی“. 

ورت حقي» 

وقي قوله تعالی: (فلا هنوا وتدعُوا إلى السَلّم راقم م الأعْلون) [عمد: »]٣١‏ 


( امجاز ۲/ ٦۰‏ وما آورده ثي اتقاقض قول الفرزدق:( الكاملم 


ا 


قال وقوله جؤار وهو مثل خوار الور وهو من قوله الله تعالل: (لا جروا ١م‏ كم ما له نمرون 
[المؤمنون: .]٠١‏ النقائض ۲/ ۸۷۲. 

(۲) انظر الغريب المصنف ٠۲٤٤ /١‏ ولي اللسان بل يل من الندى والبللء ول یل برا وصح انظر مادة بلل /١‏ 
PE FEA‏ 

() احاز ۲/ ٠٠٠١‏ وما حكاه اللحياني في اللسان حول هذه المادة يتطابق مع ما ذكره في لجاز انظر مادة صدد /٤‏ 
E‏ 

() هي قراءة عبد الله بن مسعود وآخرين» وفرأ أي للت انظر مختصر في شواذ القرآن / 4۲. 

(ه) امجاز ۲/ ۲۸. ( اماز ۱۹۳/۱ («) انجاز ۲/ .۲۱١‏ 


 )‏ ے لكر اللوي عند اقرب س 


و 


قال: وهن يهن 
و قوله تعال: [وقرّن في وتن | [الأحراب: ٣٣]ء‏ قال: القاف مكسورة 
لأا من وَقرّت قر تقدیره: وزنت ڙن ومعناه من الوقار» ومن فتح القاف» فإن 
ججازها من قرت تق تقديره قَرَرَت تقر فحذف الراء الثانية فخففها وقد تفعل العرب 
ا 
الفعل المثال مضارعه يان مكسور العين وكذلك ما كان حلققي الع“ 
وتتطابق تلك النتيجة مع ما يقوله الصرفيون: "وتر كوا ضم عين المضارع في هذا 
النوع استنقالاً لياء ا أو واو بعدها ضمة؛ إذ فيه اجتماع الثقلاء ". 
۲ اثبع طریقتین لإحداث البيان المطلوب في أصل فعل الأمر(قرن) وكذلك بيان 
مضارعه: 
الأولى: القياس حيث عَدّه من ما صدقات الفعل الثال وقاسه على الفعل " وزن " 
وذلك قي حالة كسر القاف في الأمر " قرن " 
الثانية: أن يكون الفعل من الضاعت وقد عمل فيه قانون التحفيف“ بحذف 
إحدى الرائين ونقل حركة الحذوف إلى نائب العين ف(قرن) من قرت قر 
[۲] الفعل الأجوف: 
ا يف قوله تعاى: (جابُوا الصَخْر بالرّاد) [الفحر: ٩]ء‏ قال: نقبوا. 
ويجوب الفلاة يذل فيها ويقطعيا. 
۲ وف قوله تعالی ل وآی لهم الَاوُش) [سا: ۲٥]ء‏ قال: ناش ينوش. 


ری اماز ۲/ ۲۱۹. ( اجار .۳۹٤ |١‏ 

)١(‏ حاء فتح عين المضارع لي حَلقي العين على قلة في مثل وهب يهب وأكثر منه ما كانت لامه حرفا حلقيّاء 
والاطراد هو كسر عين مضارعه انظر الغن ي تصريف الأفعال .1۷١‏ 

(؛) هو قول الشريف الرضيء انظر المغيي في تصريف الأفعال ٠۷١‏ . 

(ه) ضمن القوانين الصوتية عند أبي عبيدة. 

)١(‏ عين الفعل هي القاف في الخالة الأولى وذلك حذف فاء الفعل مر ن امال ووزن مضارعها قر عل أما في الحالة 
الثانية فوزن المضار ع تقر َم وذلك لحذف الراء الثانية عنده وهي لام الكلمة فأصبحت عين الكلمة وهي 
الراء الأو ى حرف إعراب فانتقلت حر كتها لفاء الكلمة وهي القاف الي أحذت مكان العين. 

(۷) اججاز ۲/ ۲۹۷. 


ك الفكر القوي عنه الْعَرب س ) 
قال غيلان“:(الرحز) فهي تفوش الْحَوض نوشا ون علا 

۳ وذکر عنه ابن قتيبة مثال: دام یدوم» ومات بعوت. 

٤‏ وف قوله تعال: (كَلاً بل ران على لوبهم [الطففين: ١٠]ء‏ قال: غلب على 
قلبه والخمر ترين على عقل السكران والمسوت يرين على اميت قال أبو 
زبید:(التقارب) 

ثم لما رآه رانك به الخمر وألاترينه بإنقاء 

٥‏ وڼ قوله تعال: (لا يكم من أغمالكم شیا [الحجرات: »]١ ٤‏ قال: لات 

يليت قال رؤبة :(الرحز) 
وليلة ذات دى سريت ولم بلقني عن سراها ليغ 

٦‏ وني قوله تعاى: رغيض الْمَاء) [مرد: ؛؛]ء قال: غاضت الأرض والماء 
وغاض للماء يغيض؛ أي ذهب وق. 

۷ وف غريب الحديث " ضافت الشمس " ضافت تضيف ضيقًاء إذا مالت 
للغروب“. 

۸ وف قوله تعال: لقسْمَةٌ ضیری) [النحم:۲۲]» قال:(ضره حقه وضرزځه حقه 
تضیزه وتضوزه» تنقصه ومنعه) وي تتعاقب الواو والياء ٠‏ 

ونسجل علي هذه المجمو عة ما ببلي: 

١‏ الفعل الأحوف المعتل بالواو بناؤه من باب فَعَل يفعُل. 

۲ الفعل الأحوف المعتل بالياء بناؤه من باب عل قعل وتفسسير ذلك عنده 
يندرج قي التجانس بين أشباه الصوامت ومقابلها من الح ر كات القصيرة. 

۳ جعل الأحوف المعتل بالياء وحدة لقياس الصحيح في كسر عين الفعصل في 
الأضارع فجعل " أفل " على تقدير " غاب " وحعل ألت على تققدير "فل "مما 
يوضح لنا طريقته ني القياس حيث يقيس الحتمل للوجهين على ما لا يأ إلا على وجه 
واحد م يقيس عليه بعد ذلك ما بعكن أن نسميه» قياس القياس وهو من القاس 


() لجاز ۲/ ٠١۰‏ (۲) أدب الکاتب ۳۷۳. )٣(‏ احاز ۲/ ۲۸۹ 
(ه) لجاز ۲/ ۱۳۲ (ه) اجاز ۱/ ۲۸۹ )٦(‏ غریب الحدیث للهروي ۱/ ۲۲. 
(۷) اجاز ۲/ ۲۳۷. 


س الفكر القوي عند لعب س 
الصريح وعبارته تقديره كذا . 

" تدخل الأفعال المفسّرة لمعن الشواهد في إطار القياس أيضًا فالفعسل " مال‎ ٤ 
يطابق الفعل " ضاف " في اللزوم والاعتلال بالياء والمعى ني السياق المذکور وهنا ما‎ 
يطابق الفعل امسر من وجه ويخالفه من وجه آحر» فالفعلان " ذه "" وقاً"‎ 
" اللذان فسّر مما معى غاض يؤديان وها فعلالٌ لازمان مثل غاض لكن مضارع‎ 
ذهب " لا يطابقه ومضارع قل يطابقه' وکن أن : نسمي ذلك القياس الضمي.‎ 

[] الفعل الناقص: 

وف قوله تعالی: (يَنْخرا الله ما ياء [ [الرعد: ۳۹]» قال: حوت تمحو ولَمُحي 
لغة 7 . 

( 

قله تاا ۰ فلا ر عند الا (MD, or a‏ 

وني قوله تعالی: فلا يربو عن الله) [الررم: ۲۹]ء قال:(لا يريد ولا يلْمي) 

ون قوله تعالى:(والأَرْض بعد ذلك دحاها) [النارعات:٠٣]»‏ قال:(دحوت 
ودحیت). 

س وقال:(رسا يرسو رسوا إذا ثبت). 

وف قوله تعالی: وقد بلغت من لكر ع [مرم: ۸]» قال:(عتوت تعتو 
عسّم. 

س وي قوله تعالی: رلا تختوا في الأزض مُفسارين) [يعر ۰[ قال:(من عثیت 
عى عترا» وعفا يعو عنرًا وهو أشد الفساى°. 

وف قوله تعالى: إلا أن يعْفُون) [القرة: »]٣٣۷‏ قال:(عفوث لك عن كذا 
وکذا» تر که لك" . 

وني قوله تعالی: دوه الرَيّاح) [الكيف: »]٠١‏ قال:(ذرته الريح تذروه 


)١(‏ كنت أظن أن ذلك ينطبق على عدة أفعال فلما راحعت جيع الشواهد السابقة وحدته يسير على هذه الطريقة 


ف معظم الشواهد. 
( لجاز .۳۳٤/۱‏ () اناز ۲/ ۱۲۳. () النقائض ۲/ .۷۷١‏ 
(ه) لجاز .٠١/۲‏ () اماز ۱/ .٤١‏ (۷) امجاز /١‏ ۷۹. 


.٤۰۲ /۱ لجاز‎ )۸( 


= افر القوي عن عرب لل 

وقال:(حميت الريض حي وحميت القوم العو وليت صلی صلی" . 

وف قوله تعالى: ( وبتس ما شرا به أَلفسَهُم) [لبقرة: »]٠٠١‏ قال: أي باعوا 
... وقال ابن هفرغ الحميري:(الکامل ٩)‏ 

وشرید برا لني ون بعد برد كنت قامه 

أي بعته. 

ونسجل على هذا النموذج ما ببلبي: 

١‏ الفعل الناقص المعتل بالواو جاء مضارعه مضموم العين. 

الفعل الناقص المعتل بالياء جاء مضارعه مكسور العين. 

٣‏ الفعل الناقص الذي تتعاقب فيه الواو» والياء أو ما كان أحد حروفه حرفا 
حلقيًا بحاء المضارع منه مفتوح العين مثل عفى وعتا ودحى.قد يأ الضارع مفتصوح 
العين من فعلٍ ناقص غير ما تقدم مثل صلی يَصلى صليًا. 

٤‏ في هذا الأمغلة كان بسند الماضي إلى تاء الفاعل ويقيسه على البناء اللمشهور 
مثل " شرى " يقيسه على الفعل الأحوف المعتل بالياء " باع " أو يشير إلى المعاقبة بين 
الواو والياء. 

ونما يلحق بالفعل الناقص اللفيف المفروق واللفيف المقرون ومن أمثلة ذلك: 

وق قوله تعال: الله اَعْلَمٌ با يُوعُون) [الانسقاف: ۲۴]» قال كما يَوعى 
الماع ووعته أذّنٰ. 

س وقال: وليت العَمَل والأَمْرَ تليه“. 

وي قول تعال: ما صل صَاحبْكّم وما غَوّی) [السحم: ۲]» قال: يعْرّى من 
الغىي والغاوي“ 

ونسجل على هذه الطائفة من الشواجد ما بلي: 

" حاء على الوحهين في المضارع الضاعف مثل " بل وص " وامتعدي مفل‎ -١ 


۔٤۸‎ /۱ اجار‎ ( .٠١/۲ المرجع السابق ۲/ ۲۱۸ (۲) المرحع السابق‎ )١( 
۲۳٣١ /۲ انحاز‎ )( . ٤٠٠١ /١ امجاز ۲/ ۲۹۲. (ه) المرجحع السابق‎ )( 


u )‏ افر القوي عند الْعَرّب سے 
عرش " واللازم مثل عكف والأحوف الذي تتعاقب فيه الواو والياء مغل " ضاز " أما 
اناقص العلل بالواو مثل محا يحوب وربا يربو فإنه حكى في الأول لغة من باب ضرب 

في المضارع " يمحي " وهي حكاية صريحة وقي "ربا " إشارة ضمنية إليها دون تصريح 
حیث مثل لمع الفعل بصيغتين على تقدير " يفعلٌ ' ' وما يزيد وينمي. 

ونخلص من ذلك إلى أن مضار ع " فعَل " يأ مضموم العين ومكسورها من تلك 
الأفعال وهي: 

١‏ الأفعال الصحيحة الي م يسمع فيها بغلبة أحد البابين على الآحر في العادة 
اللغوية متعديًا كان أو لازمًا. 

۲ الفعل الأجوف الذي تتعاقب فيه الواو أو الياء في المضار ع 

۳ الفعل الناقص الذي تتعاقب فيه الواو أو الياء ي المضارع. 

. الفعل المضاعف المسموع فيه الكسر والضم في المضار ع"‎ ٤ 

۲- أشار إلى التمايز الدلالي الذي بريه اللغة ترتيًا على التعاقب الصون وشل 
لذلك بالفعل يصدون حيث حصصت اللغة ‏ قي مرحلة لاحقة ‏ كل صيغة ععسى 
مستقلِ وأسماه أبو عبيدة مارا . 

۳- أشار إلى تقل الح ركة من عين الفعل بطريق التأثير الرحعي وهو نما يتطابق ممع 
منهجه الصوت» فة ففي الفعل صد الذي مضارعه مكسور العين انتقلت الكسرة من عين 
الفعل إلى الصاد الساكنة تقديرًا فصارت ! ' يصون " بدلا من يَصددون» وف مضموم 
العیز حدث نفس الأمر» فصارت ' ' يصون ' بدلا من بُمندؤن وكذلك الأمر تقل 
الح ر كة فة ففي الفعل ضاز من یضیزه مثل له ب_ " ضرت " بکسر الضاد ومن يضوزه ب 


)١(‏ عال سنا في قوانين( المعاقبة عند أي عبيدة التعاقب بين الجر كات الضيقة مثل الضمة والكسرة ونظائر ذلك ي 
أشباه الصوامت وهي الواو والياء) انظر المبحث الصو بالكتاب. 

(») فرق الصرفيون في المضاعف بين اللازم والمتعدي فالمضاعف اللازم يكثر في باب ضرب والمضاعف المتعدي 
يكثر في باب نصرء انظر المغيي في تصريف الأفعال ۷٠‏ و ۷۷ وقد حاء من المتعدي عند أي عبيدة قوله 
تعال: شد عَضدَك بأحيك) [القصص: »]۳١‏ قال: شد فلان على عضّد فلان عاونه وآذره انظراجاز ۲/ 
١١ ٤‏ ومن اللازم ما ذكرناه ما يأ على الوحهين في الأمثلة. 

() اتیع العلماء طريقة أي عبيدة هذه -التحصيص الدلالي- انظر ما نقلناه عن اللسان في مادة "ر " بالحاشية. 


= فش ل0 


> رار > مره ر تي 


۵- ونسجل على أمثلة قعل يفعل ما يلي: 
١‏ اهتمام أبي عبيدة بالأفعال اللازمة أو ما يتعدى منها بحرف الجر وكذلك مما 


أقسام الأمثلة تتجه إلى خمسة أقسام: 

الأول- ما يتفق مع القياس بكسر العين في الماضي وفتحها تي المضارع وأمثلته 

الثاني - ما ورد فيه القياس من الباب وجاء السماع فيه من باب آحر» وكلاها 
حيد فهما ثي مرتبة واحدة ومثاله الفعل قم ولَقم. 

الثالث- ما ورد فيه القياس من باب آحر» وقل قي باب قعل مثل " فضل " حيت 
بحسن من باب نصر ويقل في باب فرح في المضارع. 

الرابع - ما حالف القياس حيث يأ ماضيه من باب ومضارعه من باب آخرمشل 
ضر خر 

الخامس- ما جحاء ماضيه ومضارعه بكسر العين وهر الفعل ولي " ولَعَل السسبب 
لذي كن أن تسر به ذلك هو وجود هذا لمعل ضمن قائمة ثمة الفعل "الال " الذي 
يأ مضارعه من باب ضرب. 

٣‏ شلت أمثلة هذا النموذج السام والصحيح والمعتل والضاعف وحاء ' ' اللفيف 
المفروق " شاذا. 

٤‏ اتبع طريقته في النماذج السابقة حيث قاس اللازم على اللازم فقاس طبع 
السيف على صَّدئ السيف وقاس العتل على المعتل فَعّوى يَطْوى تقديره شقي يشقى. 


)١(‏ انظر قوانين التحفيف بالمبحث الصون. 
(۲) أورده أبو عبيدة على صيغة التضعيف حيث صدر عبارته بقوله وزعم بعض النحويين. 


0 ہد افك اللوي عن الْعرّب س 
استخدم بعض التعبيرات الي استحدمها العلماء من بعده مثل(ولیس أحدها 

اول بالوحه من الآخر) أو عبارة(وليس ثي الكلام حرف من السا لم يشبهه). 

٦‏ استخدم قانون التحفيف للتدليل على أن الفعل من هذا الباب وذلك قي الفعل 
" ظللت " واستخدم القياس في في الفعل " للت " حيث م يعمل قانون التحفيف. 

ما كانت عينّه أو لامه حرفا حلقيًا فقياس مضارعه بفتح العين وضابطه عند 
الصرفين" هح بنع " 

۷ اتبع منهجه السابق لي القياس وبيان الماضي والمضارع والإسناد إلى تاء الفاعل 
قي الغالب. 

۸ طريقة عرض الصيغ: 

١‏ يذكر الشاهد فإن كان يحتوي على صيغة المضارع مَل للماضي منه بشاهد 
آخر أو ذكر الصيغة مباشرة وإن كان المذكور ماضيًا مثل بالمضارع. 

۲ إن كانت الصيغة ها وحهان وهي في الشاهد مسموعة على وجه واحد أشار 
إلى الوجحه الآحر ضمتًا أو تصريًا. 

۳ في معظم الشواهد يبدا بالاضي ثم المضارع ويتلو ذلك بالمصدر وذلك في الادة 
اللغوية الي يعمد إلي بيان اشتقاقها وهي طريقة الكوفيين في سياق الأبنية. 

٤‏ سند الفعل الماضي إلى تاء الفاعل مع مناسبة السياق. 

-٩‏ من حيث السماع والقياس اتخذ القياس عنده عدة صور منها: 

١‏ س قياس صريح وعبارته فيه لفظة تقديره كذا. 

۲ قياس ضمي وهو معادلة صيغة بأحرى بحيث تطابقها من وجه وتخالفها مسن 
وجه آخر. 

واتنذ بالنسبة للسماع عدة صور 

٣‏ قد يكون القياس وما يخالفه متساويين في الدرجة لتواتر السماع فيها فليس 


(١)المراد‏ بالحروف الحلقية هنا هو مراد الصرفيين من أقصى الحلق ووسطه وأدناه وهي الحمزة والعين والحاء والغين 
والخاء والهاء. 
(۲) من مذکر أو مؤنٹ ومن حطاب أو تكلم. 


أحدهما بأولى بالوجه من الآحر. 

٤‏ قد یکون السماع كثيرًا في الصيغة ومخالفاً ني نة نفس الوقت للقياس وهذا عند 
معتمد جيد وعبارته والعرب تفعل ذلك. 

س قد يكون القياس هو الأصل وسُمع عا يخالفه وهو عنده يأحذ لفظة حكاية أو 
زعم أو لغة 

-٠١‏ من حيث استخدام القوانين الصوتية: 

استخدم أبو عبيدة القانون الصوت لتفسير الظواهر الصرفية في أبنية الثلائي المختلفة 
وأهمها ما يلي: ١‏ قانون العاقبة وظهرت بشكل جلي ني المعاقبة بين كر عين 
الضارع وضمها ني صيغة فعل(يفعل ويقعل) 

۲ قانون التخحفيف واستخدم في مناسبات عة ويظهر بشكل جلي قي المضاعف 


في النماذج المختلفة. 
۴ -الەتغد ې واللازم 
-١‏ المتعدي واللازم في إطار علاقة الفعل والمفعول 
والأداة 
مثال: قال تعالی: (سُعيدها سیرکھا الأولى) [إطه: ١۲]ء‏ قال:(أي خلقتها الي 
كانت عليها قبل ذلك). 


وقد يجعلون أيضًا بينها وبين الذي قبلها " إل " کقوهم لن کان على شيء فت رکه 
تم عاد إليه» وتحوّل عن هذا عاد فلان إلى سيرته الأ ول 

ومهم من هذا الخال أن الفعل يتعدى إلى المفعول " بواسطة " وتلك الواسطة 
قد تسبق الفعل مغل 

" أعاد "" أو قد تلحق بالفعل مثل " عاد إلى " , 

ويفهم من سياق النص أنه ينظر إلى التعدي واللزوم باعتبار المفعسول والأداة 
جعلون بينها لفظة سيرة وهي المفعول ‏ وبين الذي قبلها ‏ " الفعل " س إلى» وهي 
الأداة. 


( اماز ۲/ ۱۸. 
(۲) مضارعه( تعيد) مسبوق بعلامة الاستقيال( سنعيد) والسابقة هنا همزة التعدية. 


)۲ ¢ سے افك القوي عند اقرب س 
۲ - حمل اللازم على المتعدي: 
١‏ قال تعال: (فاستجاب لهم رَبْهُم) [آل عمران: »]٠۹١‏ قال: أي أجحايمي 
وتقول العرب: استجبتك في معن استجبت لك قال الغنوي:(الطويل) 
ودام دعا يا من يجي إل الندى فلم يستجبه عند ذأك مجِييٌ 
۲ قال تعال: (واشکرٌوا ل [السکبرت: ۱۷]» قال: اشکروا له واشکروه 


وار". 


ونلحظ قب جذين المثالين: 

في الفعل استحاب يتعدى بواسطة حرف الجر قي الآية وفي بعض المنشور 
يتعدى بدون واسطة 

وني الشاهد الشعري تظهر لنا قرينة لحل حيث حمل على الفعل " أجاب " الذي 
يتعدى بدون واسطة. 

۲ الخال الثاني يعبر عن مرحلة يتعدى فيها الفعل بنفسه بعد أن كان يتوصل إلى 
المفعول بواسطة وقد جاءت أمثلته قي القرآن على النحو التالي: 

ان اشکر / لعلکم تشکرون/ ان اشكر : طم 

قال أبو عبيدة :(ومن ماز ما جاء على لفظينء »> فأعملست فيه الأداة ي موضع» 
وتر کت منه تي موضع قوله تعال: ريل للْمُطففينَ * الْذينَ إذا اكالوا عَلّى الاس 
يَستَوفون * وإذا كالوم أ وروخم تُخسرون) [المطففين: »]٣ ١‏ معناه: إذا كالوا 
لمم أو وزنوا هر . 

الفعل المتعدي بواسطة: 

اكتالوا على الناس(أي منهم) (الفعل)(الأداة)(المفعول) 


ری لجاز ۱/ .۱١۲‏ (۷) انجاز ۲/ ۱١٤١‏ 

٠١ / والعنكبوت‎ ٠۷١ ٠٠١١ / والبقرة‎ ٠١ / ويشبهها (أن اشكر لي ولوالدَيْك) لقمان‎ ٠١ / سورة لقمان‎ )١( 
.٠١١ / والنحل‎ .٠١ / والنمل‎ ٠١ / وسباً‎ 

(ه) البقرة / ٠١‏ ويشبهها أكثر من ثلاثين آية في القرآن الكرم. 

.۱٤ /١ لجاز‎ ( .]١١٤ [التحل:‎ ]١١ [الأحقاف: ١٠]ء [التمل:‎ )( 


حذفت الأداة في الآية الثانية لدلالة الآية الأولى عليه" 

مثال٤‏ - قال أبو عبيدة:(ومن جاز ما جاء على ثلاثة ألفاظ فأعملت فيه أداتان 
في موضعين وتر كتا ني موضع قوله تعالى: (اهدتا الصرّاط الْمسَقيم) إلفاتة: »]١‏ 
وإلى الصراط المستقيم وللصراط الستقيم ومن از ما جاء فيه على لفظين 
فأعملت فيه أداة في موضع» وت ركت منه في موضع قوله تعالى: (فرذا قرأت 
القرآن) [السل: ۹۸] وقرله تعال: اقرا باسلم € [السلى: .]١‏ 

ونلحظ هنا ما يبلي: 

١‏ اتحاه أبى عبيدة الصريح للفعل والأداة والمفعول على أَما وحدات صرفية تحدد 
قضية التعدي حرف الحر. 

من خلال مراحعة ما قاله بنصوص الآيات الكرعة يتبين أنه يريد بالأداتين 
حرف الجر " إلى " ف رإلى الصراط) كما يريد بالأداة الفعل ق(اهدنا الصراط 
1 تقیم) 

أما " اهدنا للصراط " فهو الموضع الذي تركه القرآن ولم يستعمله وإذا صح هذا 
التأويل لعبارة أبي عبيدة يكون مصطلحه قي اعتماد الفعل أداة من الأدوات هو ما تتجه 
ا 

في الفعل " قرأ " تبن " أن أداة استعملت اي موضع وهي حرف " الباء " 

3 فا بم ر وت ركت في موضع (قإذا قَرأت القرآ)ء ويتضح من الراحعة 
المعجمية لورود الفعل ني القرآن الكرعم كثرة الاستعمال لحذف الأداة وتعدية الفىل 


)١(‏ فالقرينة هنا سياقية. 

(۲) انجاز ٠٥/۱‏ وانظر ما قال ابن دُرْستويه لي تصحیح الفصیح ٠۲۹‏ حيث يتشابه كثيرًا مع مقولة أي عبيدة. 
(۴) استخدم هذا النمط في القرآن الكرم ست مرات انظر المعجم المفهرس( مادة صرط) .٤٠۷‏ 

() وقد وردت في القرآن الكرم قرابة مس عشرة مرة المرجع السابق تفسه. 

(ه) م تستحدم في القرآن الكرم. 

٠۳۹ ورد هذا النمط في القرآن أكثر من عشر مرات انظر المعجم المفهرس مادة قرا‎ )١( 

(۷) ورد ذلك مرة واحدة انظر المعجم المفهرس مادة قرأ. 


) ۷ سد لافکر القوي عند الب س 
للمفعول دون الأداة المشار إليها. 

مغال ٥‏ - قال تعالی: قصلو السّبيلاي“ [الأحزاب: ۷]ء ويقال أيضًا في الكلام 
أضاي عن السبيل. 

وينطبق على هذا المثال ما مَرّْ من ملاحظات غير أن التعدي إلى 
المفعول الثاني: 

مغال- قال الفرزدق:(الطويل) 

سيبلغ ما لاقت من السر جعفر تحامة من ركبانها من يبغورها 
قال: اراد من يغور ها 
مغال ۷- وقال ایا :(الکامل) 
ولم عليك إذا القروم تخاطرت خَهْط الفحولة صعب ار 
قال:(يقال من ذلك: تحط فلان فلالا وذلك إذا تعسفه وظلمه» ويقال تخد بط 
فلان» إذا تكبّر» قال لا أعلمه يتعدّى) وقال:(وفي الكلام: أنصتك حن فرغت 
واشتقتك أي اشتقت إليك. 

نسجل على تلك الشواجد ما بلي: 

ف البيت الأول احتمع الفعل " يغور  "‏ الذي يتعدى بحرف الجر البباء ‏ 
بفعلين قد تعديا بدون واسطة من الحروف وإما بزيادة سابقة للفعل أو في حشو الفعل 
فجری محراها, 

في البيت الثاني يحدد المفعول دلالة الفعل فإذا تعدّى الفعل إلى المفعول أحذ دلالة 
المتعدي(تخمطه) أي ظلمه أما إذا افتقر على الفاعل أحذ دلالة(تكبّر) ويتضح فيه 
القياس وا لحمل حيث يقيس اللازم على اللازم والمتعدي. 

والمثال الأخحير يعبر عن حذف الأداة " الواسطة " وتأدية الفعل لدور إضافي 
كانت تقوم به الأداة. 


.٤١١ ٤۲١ جحاء هذا النمط ثلاث مرات في القرآن الكرع انظر المعجم المفهرس( مادة ضل)‎ )١( 
وقد حاء هذا النمط حمس مرات في القرآن الكرم المعجم المفهرس( مادة ضل).‎ .1١١ /١ انحاز‎ )٠( 
.٠۷۲ /۲ (ه) المرجع السابق‎ .٥۲۸ /١ النقائض‎ )۲( 

(ه) اججاز ۲/ ۸۷ وقد قاسه على( كالوهم أو وزنوهم) في سورة المطففين / ۳. 


= شیر 0 
ومن خلال تلك الأمغلة وتعليقات أبي عبيدةء بطرم البحث في 
مسألة التحدي واللزوم النقائج القالية: 

١‏ التعدي في الأصل لا يكون إلا بواسطة أو أداة سواء أكانت سابقة للفعل مثل 
همزة التعدية أو لاحقة له من الحروف المحتلفة أو في حشو الفعل كما ف ألف المفاعلة 
وتاء الافتعال ونحو ذلك وبناء على ذلك تكون صيغ اللزوم هي الأصل ومكونات 
التعدي هي الفعل والمفعول والأداة. 

۴ بكثرة المصاحبة اللغوية بين المكونات التلاث بمكن الاستغناء عن المفعول كما 
في(لعلكم تشكرون) أو الاستغناء عن الأداة كما في الأفعال المتعدية بغير أداة ولكن لا 

٣‏ كشفة الأمثلة عن طريق التحويل من التعدي بواسطة إلى التعدي من غير 
واسطة بالوسائل الآتية: 

١س‏ حمل سياق على آحر كحمل الآية الثالثة من سورة المطففين ‏ لم تذكر فيها 
الواسطة _ على الآية الثانية قبلها وال ذكرت فيها الواسطة. 

1 وقوع الفعل اللازم قي جحال الأفعال المتعدية في دائرة سياقية واحدة. 

۳ تضمين وظيفة الأداة داحل الأدوار الوظيفية الي يؤديها الفعل. 

٤‏ كثرة الاستخدام» ما يلحق بالمتعدي واللازم ويتضح ذلك ما نقله أبو عبيدة 
من منثور الكلام. 

ومما يلحق المتعدي واللازم: 

١‏ المطاوعة: 

مثال: هَرحته حى هرج قال رؤبة:(الرجز) 

وكيد مَطالٍ وحَصم موند ورجت فارقة ارتداة الأكمه 
قال: هَرحته حي هَرج» مثل هرج الحر. 
مثال: استصر حي فأصر حته 


)١(‏ المرحع السابق ۱/ ۹۳ر ٩٤‏ ومعن هرّحت س كما يفهم من شرح اللسان لعن البيت _ حملت عليه حي فر 
انظر اللسان مادة( هرج). 


۷9 سی لافکر القوي عند الب س 

وحاء في القرآن ما أا بمطرخکم) [ابراهيم:۲۲]» أي عغيثكم ويقال 
استصر حي» فأصر خثّه؛ أي استعانىئ فأعنته واستغاثئ فأغثته ".و معن الطاوعة في 
اصطلاع الصرفيين التأثر وقبول أثر الفعل معي أن یدل أحد الفعلين التلاقيين في 
الاشتقاق على تأثير ويدل الآحر على قبول فاعله لذلك التأثير.ونلحظ قي الال 
الأول تحويل المتعدي إلى لازم أو المزيد إلى جحرد وني المثال الثاني تحويل الأدوار الدلالية 
الي يؤديها الفعل لكل من الفاعل والمفعول. 

٣‏ المغالبة: متال: قال حرير:(الكامل) 

تطولڪم حبال بني تميم وحمي زأرها اَجِما وغاباً 
(يقال من ذلاث: طاولتهء فطلتهء أي كدت أطول مد 
ونلحظ في هذا المثال تحويل المزيد إلى جرد في بنية المغالبة. 


۳ -: " فعل وأفعل " 

ذكر العلماء أن لأبي عبيدة مولا تحت هذا العنوان لكنه قد مع المفقود من 
تراثنا؛ وقد عثرت له على قدر لا بأس به من الآثار العلمية قي مصادر مختلفة حول تلك 
القضية الي شغلت جابًا من حوانب التفكير اللغوي عند علماء المدرستين ومن تبعهم 
فرت ها المؤلفات أو خصّصّت ها بعض الأبواب. 

وعكننا أن تقدّم تصورًا مقاربًا للاتجحاه اللغوي الذي يدر عنه أبو عبيدة حول هذه 
القضية من خلال عَرّْض جحموعة من النصوص والملاحظات التي كان يذل ها وغاولة 
اكتشاف امحاور الأساسية الي يعاخ ها الموضوع في إطار من الرؤية المنهجية المتكاملة. 


ر( از ۱| ۳۳۹۔ (۲) انظر الغيْ في تصریف الأفعال .٠١۹‏ 

.٤6١ /١ المرجع السابق‎ )٤( .٤٤١ /١ النقائض‎ )٣( 

(ه) تتبع ذلك الدكتور رمضان عبد التواب في المصادر المختلفة وأشار إلى مواضعها في تلك المصادر انظر مشكلة 
الهمزة ١١۲٠ء‏ وكذلك المغي في تصريف الأفعال للد كتور عضيمة .٠١١‏ 

() سجل ذلك " یوهان فك " وقدم الدکتور رمضان تعقیقًا إحصائیا زمنیًا مبتدًا ب( قطرب) ت.( ۲۰۹ ه» 
ومنتهيًا بأبي البركات بن الأنباري ت.( ٠۷۷‏ ه) ما بين مخطوط ومطبوع أو مؤلف أو أحد الأبواب في 
بعض المؤلفات انظر مشكلة الممزة ۱۲١‏ س .١۲۴۷‏ 


بنائه» فیزیدون الألف كقولك أعطيت وإنغا أصلها عطوت ثم يقولون مُخْطي 
فيز يدون اليم بدلا من الألف»وإغا أصلها(عاطي) 
(والأصل فعَل). 
ومن ذلك قول العجاج: (الرجحز) 
يكشفط عن جمانه دلو الدال 
وهي من أدلى دلوه» وكذلك قول رؤبة:(الرحز) 
بخرجن من أجواز ليلب غاضي 
وهي من أغضي الليل» أي سكن.ويفهم من ذلك أن بناء " فعل " الثلاثي هر 
الأصل وأن العرب قد تزيد ف أول الفعل وآخره ووسطهء ومثل ببناء أفعل لما يُزاد في 
أوله تم أوضح أمُم قد يرجعون إلى الأصل مرة أحرى وعلى ذلك جاء الشاهدان: 
۲ هما لغتان " جد والحجاز " 
في قوله تعاى: ‏ أَفرأَمٌ الثارَ التي تُورون) [الراقم: ...]۷١‏ من أوريت وأكثر ما 
يقال.. وريت» وأهل جد يقولون ذلك °. 
وني قوله تعالى :اء فَأسْقيَاكُمُوةٌ [لحر: ۲۲]» ... وکل ماء كان من السمای 
ففيه لغتان: أسقاه الله» وسقاه الله قال الصقر بن حكيم الر يعي :(الرحن). 
ِن قَطْرةٍ غير النجاء الدَفق هَل أن ساقيها سقاك السّقي 
فجعله باللغتین جیعًا وقال لبيد : (الواض) 
سقى تومي بني مَجدٍ وأسقى نميرا والقبائل من جلالٍ 


.۳۷۷ و‎ ۳۷٦ /۱ انظر النص بکامله فی لجاز‎ )١( 

(۲) وقد سبق قول العجاج بعبارة مؤداها اَم قد يعودون إلى الأصل وهي قي سياق النص السابق انظر المرحع 
السابق YY‏ 

(۲) لجاز ۲/ .۲٣۲‏ () اجار ۱/ .۳٤۹‏ (ه) المرجع السابق ۱/ .٠٠۰‏ 


) ۱ سىس ىسى افك القوي عند الْعَرب سس 
فجاء باللغتیں . 
وي قوله تعالل: (واخدذرهُم اَن يفتوك) [المائدة: ۹]» قال: وأفتنت لغفة» وقال 
الأعشى"» أعشى همدان:(الطويل) 
ِن فََنَتْنِي لن بالأمس أَفْتَنَت سَعيدا فأمسو قد قل كل ملم 
Ola‏ 
فيه لغتان 


وس دو 


وني قوله تعاى: فار باأهلك) [مود: »]۸١‏ يقال سرَيْتٌ وأمرَيٌَ به قال 
النابغة الذبياني: (البسيط) 

٣‏ وجاء عن أبي عبيدة في اللسان مَضَى الأمرُ وأمضي ثم قال: أمضي كلام 
یم 

وف قوله تعال: لا يُجزي رال عن ولده) [لقمان: ۳۳]» قال:(قومٌ يقولون: 
حزيت عنك كأنه من الحزاء» وقومٌ يقولون لا يجزئ عنك» جعلونه من أحزأت عنك 
يهمزونه» ویدلون في وله ال . 


() ومٹل ما ذکر في سقی وأسقی ذکر آلف وآلف انظر امجاز ۲/ .۳١۲‏ 

(۲) اجار ۱/ ۱۹۸ 

)٣(‏ ومن الأمثلة ال حاءت عنه في قوله تعال: هبون به عَدْو اللّه) [الأنفال: ١٠]ء‏ قال: أرهبته ورهبته سواء 
اهاز ۲٠۹ /١‏ وجاء عنه قي الغريب المصنف( ۲/ ١۷ء‏ و ۷۴): هلكت الشىئ وأهلكته ومنه قول 
العجاج:( رحر) 

ومَهّمة حالك من تعرّجحا هائلة أهوالة مر أدطيا 
عع مهّلك لغة لبن يم وجاء عله بالمرجع السابق ۲/ ۷١‏ صاب السهم وأصاب لغتان وعدت وأصعدت 
ورحعت يدي وأرجعتها وعمدت السيف وأعمدته وحاء عنه قي المزهر ۲/ ١‏ صبت الريح وأصبت. 

)٤(‏ سورة هود / ۸٤‏ قرأ ابن كثير ونافع:( فاس وأهلك من سريت بغير همز» وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر 
وحزة والكسائي:( فأسر بأهلك) من أسريت» انظر السبعة ۳۳۸ . 

(ه) لجاز ۲۹١ /١‏ وقد ذكر مثل ذلك قي مواضع أحر ففي الآية ۳ من الأنعام( لَيَْرّلك) قال: يقال حزنته 
وأحزنته لغتان انظر احاز ٠١١ /١‏ وحاء في السبعة( ٠٠٠١‏ و )٠١۷‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمرة 
وابن عامر والكسائي مفتوحة الياء مضمومة الزاي وقراً نافع وحده( ليحزئك) بالضم. 

.٠١١ ومشكلة الهمزة‎ ٠٠٠١ /٦ انظر مادة( مضضى)‎ )١( 

(۷) انحاز ۲/ ۱۲۹ وحاء في مختصر شواذ القرآن (٠١۸‏ لا يجزئ) بالممز» أبو السمال»ء وعامر بن عبد الله» وأبو 
السرار. 


—- افك اللوي عند الْعَرّب ہے سل 
وقي قوله تعالی «ليذْحكَهُم مدخلا [لج: ١٠]ء‏ قال:(ا ميم مضمومة لأا من 
أدحلت» والخاء مفتوحة» وإذا کان من دحلت فالميم والخاء مفتو حتان) 0 


ثانيًا- الدلالات التي تؤديها صيغة(أفعل) 
يمكن تقسيم الأمثلة عند أبي عبيدة في الدلالات الآتية: 


١‏ معن التعدية: 
مثال ١‏ - ف قوله تعالل: (شَحَرٌ فيه تُسيمُون) [النحل: ١٠]ء‏ قال: أسَمّت إبلي» 
وسَامَّتٌ هي . 


مثال۲- وف قوله تعالی: (وَلوّا اَن كب الله علوم الجّلاء) [الحفر: »]٣‏ قال: 
جلوا من أرضٍ إل الأرض حلا وأحليتهم انا“ . 

مثال۳- قي قوله تعالی: إن كدت ردين) [الصانات: ٦ه]»‏ قال: أرديته أهلكته 
وردي هوء هلك . 

مثال٤‏ - قال الشاعر:(الطويل) 

لفا ذادة عند الحقاظ وقَادَة مقاديم لم يذهب شعاعا عزيمها 

قال: شح الشيء كَقرّق» أشع الرجل ببوله إشعاعًا إذا فرقه. 

مثاله- نقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام" أنسا الله فلاا أجل وسا الله ثي 
أحله بغير ألف. 

ونسجل علي هذه المجموعة ما ببلي: 

١س‏ الأفعال اللازمة تتعدى بزيادة همرة قي أول الفعل. 

عادل الفعل اللازم مغل“ 


)١(‏ لجاز ۲/ ٠۳١‏ وقرأً نافع وحدهر مَذْحَلا) بفتح اليم وقرأ الباقون مدخلا مرفوعة اليم وروي الكسائي عن 
بكر عن عاصمر مَدحلا) بفتح اليم مثل نافع انظر السبعة ٤۳۹‏ و ٤٤١‏ ا و 
تعالى:( أدخلي محل صدق) الإسراء / ۸۰. انظر اناز ۱/ ۳۸۹. 

(۲) لجاز ۱/ ۳۹۷۔ (۲) لجاز ۲/ .۲٣۹‏ () لجاز ۲/ ١‏ ۱۷. 

(ه) النقائض ۱/ )٦( .١١١‏ غریب الحدیث ۱/ ۲۳. 

(۷) مثل ردی: هلك وشم الشيء: تفرق. 


وكذلك المتعدي“ 

- إبراز الفاعل مع الفعل اللازم وإبراز المفعول مع المتعدي“ 

٤‏ ذكر بعض العلماء مثل هذه الشواهد على طريقة أبي عبيدة قال السيوطي: 

حلوا أوطامم وأحليتهم أن“ . 

قي المثال الأخحير عادل بين ما يتعدى باهمزة وما يتعدى بحرف الحر. 

- دلالة اللزوم في " أفعل ' بحملها على صيغة مشابهة: 
مثال ١‏ - قال حرير:(الطريل) 

ولا تعتّصي الأَرْطًى ولكن عصينا رقا النواحي 1 َيل سليمها 
يقال: بل الريض» وال ؛ برا 
مال ۲- ٹوی وأئوی وأنشد رالكامل) 
أثوى وقصر ليله لبزودا 

وقال تي موضع آخحر: وثويت عنده» وأثويت من الإقامة. 
مثال ۳- قال زهير بن أي سلمي:(الطريل) 


جَعلَنَ القِنان عن يمين وحزنه وڪم بالقنان من مَل وموم 
يقال: حل من إحرامه»وأحل وقال ني موضع آخر": يقال: حل الرجل إذا حرج 
م ن إحرامه» وأحل إذا أتى بلاد حل وإغا فل هذا يحل من إحرامه بعد قضاء 
نسکه. 


(۱) مثل أردیته: أهلكته و و اشع ببوله فرقه أنساً الله فلاًا: أحَلة. 
(۲) مثل: سامت هي وردى هوء إبراز الضمير الو كد للضمير المستتر بالإضافة إلى الأسماء الظاهرة. وقد أظهر 
المفعول في يع الأمثلة المتعدية الأفعال. 
() المزهر ۲/ .۲٣۷‏ 
)٠(‏ النقائض ٠١١ /١‏ وقال عن موضع آخر منشدًا برير :ر( الطريل) 
م قري أن لايل رمي فمن ارم لا تخطۍ مقاتله لی 
وقال: ب واب لال > لا يبرا صاحبها. السابق .٠١١ /١‏ 
(ه) الغريب الصنف ۲/ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس .١١ /٤‏ 
)١(‏ الغريب المصنف ۲/ .٠٦۸‏ (۷) شرح القصائد السبع الطوال .۲٤١‏ (۸) النقائض ۱/ ۲۸۱. 


0 وجاء عنه خصرّ الرحل في الحبس وأخْصرً في السفر من مرض وانقطاع 
به 
مثاله- وي قوله تعالی: (ولقصعَى ! له اشد [الأنعام: »]١١١‏ من صغوت إليه؛ 
أي ملت إليه وأصغيت إليه لغة^. 
مثال1- قال الفرزدق":(الكامل) 
وإذا عَدَدتً بني كليب لم جد حسبًا لهم يوقي يشسم قبال 
ويقال: وفيت بالعهد وأوفيت. 
ونلحظ على هذه اجموعة: أن " أفعل " قد حمل على معى(فعّل) بدليل معادلة 
الصيغتين بصيغة فعَلِ لازم مرادف هما. حيث جاءت في الأمثلة على النحو التالي: 


فعل = أفعل ‏ (المتعلق) = الفعل المعادل 

بل ايل برا 

حل أحل )من إحرامه) = حرج من إحرامه 
ثوی اٹوی (عنده) = آقام 

صغوت اصغيت 0 (إليه) = ملت إليه 


وڼ أو (بالعهد) 
۳ الدلالة على الجعل: الأمغلة: 
في قوله تعال: ف َمَاقَهُ فَأَقرَهُ€ [عبس: ۲۱]» قال ت (أقبره: أمر بأن ذفن فیه» 
وقبرته دفنته» وحکی أيضًا: " أضفي عسلاٍ " اي احعله له شفاءً وقوهم: " لقني 
إهابك " أي اجعله لي سقای قوهم: " الك الناقةق وأعكشك” ‌ وأحْمشك 
وأبغيتلكَ " 

قال: كل هذا إذا أردت أثك طلبته له» وأعنته عليه" فإن أردت أنك فعلت به 


() الغريب المصنف ۲/ .٠۷٤‏ (۲) انظر اجاز ۱| .٠٠١‏ (۲) النقائض ۱/ .۲۸٤‏ 

.۳٤۸ و‎ ۳٤۷ (ه) انظر أدب الکاتب‎ .٠٦۲ /۲ الغريب المصنف‎ )٤( 

(ه) جاء قي اللسان: عكم المتاع شده بثوب والعكام ماعکم به وهو الحبل» وأعكمي: أي اعكم ليرع ك 
eft‏ 


(۷) حاء عن القراء: وأما أُعَكْيٰ بقطع الألف فمعناه أعيْ على العكم» وأحلبي أُعي على الحلب المرجع السابق 
(ع ك م ۳۰/6 


ذلك قلت: بغيثاك وحلبئك وعكمتك وحملتك. 

ونلحظ أن هذه امجموعة جميعها قد حاءت متعدية وقد اشت ركت الصيغتان " فصل 
وأفعل " قي ذلك ولكن الدلالة ختلفة. 

٤‏ دلالة الصيرورة: 

ا قال أبو عبيدة"":(يقال سقيت الرحل ماء وشرابًا» وغير ذلك وليس فيه إلا 
لغة واحدة بغير ألف» إذا كان في الشفةء وإذا جعلت له شربا فهو أسقيته» وأسقيت 
أرضه» وإبله» لا يكون غير هذا) وأنشد لذي الرمة:(الطويل) 

وأسقيه َنَم كاد مما أبذّه ذُكَلّونى أحجارة ملاعب 

وعنه في الغريب المصنف": داء الرحل يداي وأداء يديى إداءة ؛ إذا صار 
في حوفه الداءروسفقت الباب وأسفقتّه» إذا رددته“ ويقال: عذرت الرجحل وأعذرته 
في العذر"“ قال ومن قوله الأحطل:(الطويل) 

إن قك حوب ابي نزار تواضعت ققد اعذرتنا قي ڪلب وقي ڪعب 
وما جاءِ عنه ايتا في هذا المعئ:(يقال جذا الشيء يجذو وأحلی خذی ٤‏ ٳذا ثبت 
قائ“ وغمی وغم علي وأشقد الرحل إذا طرد» قال الشاعر": (الوافع 


ا صرف 


اذا غضبوا علي وأشقذوني قصرت كأنفي قرا مقار 
۵س وجود المفعول على صفته: 


قال: وعدن الرحل؛ فأحلفته ؛ أي وحدته قد أحلفيٰ »> ومنه قول 


.214 A/F (©) ۳٣۰ ۳٤۹/۱ اجاز‎ ۵( 

(۳) انظر اللسان مادة( د و أً) ۱٤٤۸/۲‏ و ۱٤٤۹‏ والمزهر ۲/ .۲۳١۹‏ 

)٤(‏ جاء في اللسان سفقت الباب وأسفقته إذا رددته عن أبي زيد انظر مادة( سفق). 

(ه)جاء ي اللسان: ويكون(أعذر) عى اعتذر اعتذارًا يُعْذر به وصار ذا عُذر منه وأورد بيت الأحطل مرتين 
إحداههما على ما روي عن أي عبيدة ومعئ البيت في اللسان: أي جعلت لنا عذرًا فيما صنعناه مادة( عذ) >| 
Ao‏ 

)١(‏ الغريب المصنف ۲/ ٥۷۳‏ وجاء في اللسان جذى وأحذى لغتان كلاها: ثبت قائمًا. 

(۷) الغريب المصنض ٦۹ /١‏ وذكره المرهر عن ابن قتيبة انظر المزهر ۲/ .۳٠٤‏ 

(۸) الغريب المصنف ٥۷۷ /١‏ ومتّار يرمي تارة بعد تارة أي مفرح يقال أترته أي أفزعته وطردته انظر اللسان مادة 
شقذ ۲۲۹۷/۲. 


= الفكر القوي عند الْعَرب سل) 
الأعشى”:(الكامل) 
أثوي. وقطر ليلة لِيْرَوّدا فمضى وأَخَلََّ مِنْ قََبْلَةَ مو عدا 
أي وافق منها لف , 
وتي قول الفرزدق”:(الطويل) 
قمهها أ عش لا يضونوني ول افم لهم حسبا ما حَرَكَت دوي نعلي 
قال: أأضمنت الرجحل ؛ إذا وحدته ضمنًا وأبخلته إذا أصبته خيلا وأحمدته؛ إذا 
أصبته محمودًا. 
٦‏ الدخول في حيز المكان أو الزمان: مثال: قال حرير“: (الواض 
بيت الليل اوقب كَل نجم تعرض حي أنجة ثم غارا 
قال:(أنبجد: أتى ناحية بحد» وغار» أحذ ناحية الغور وهي تهامة). 
وقد توافق هذا البيت مع مقولة أبي عبيدة في لغة جحد وتمامة فقال(أنحد) بالممز ممع 
بحد وقال " غار " مع تمامة والحجاز» وهو نوع من التضاد اللغفوي على مستوى 
الدلالة وعلى مستوى التوزيع الحغرافي للصيغة. 
۷ دلالة السلب والاإزالة: 
قال أبو عبيدة: لت الشيء وأزلته”» وعذرت الغلا والمارية عَذراء وأعذرقماء 
ذا نشیا“ . 
۸ دلالة المبالغة: 
قوله تعالی: أن يفرط علَیّا) [ط: ١؛]»‏ قال:(جازه أن يقدم علينا ببسسط 


)١(‏ الغريب المصنف ۲/ ٥۹٦‏ وقد أورد أبو عبيدة القاسم بن سلام شاهدًا للأصمعي في نفس الدلالة يتفق مع ما 
أورده لأبي عبيدة وهو قول الأصمعي: أتينا الأرض فأحييناها ! وجحدناها حية النبات غضة» وأوحشناهاء 
وجدناها وحشة قال وسمعت العرب تنشد هذا البيت:( الطريل) فأو حش منها رحرحان فراكسا أي وجدناها 
كذلك. انظر المرجع السابق ۲/ .٥۹۷‏ 

(۲) وهذا ا لمعن وشاهده مذكور في اللسان مادة خحلف .٠١١۲/۲‏ 

(۳) النقائض ۱/ ۱۲۹. (؛) النقائض ۱/ .٠٠٠‏ (ه) الغريب الصنف ۲/ .٠۷۳‏ 

0 الرحع السابق ۲/ .٠٦۹‏ وقد ذكره ابن سلام دون نسبة في غريب الحديث ۲/ .٠٠۷‏ وجاء في اللسان: 
العذرة» الختان» والعذرةء الحلدة يقطعها الخاتن وعذر الغلام والحارية درا عَذراً وأعذرهما: حتنهما 
اللسان مادة عذر /٤‏ ۲۸0۸. 


وعقوبة ويعجل عليناء وكل متقدّم أو متعجل فارط قال:(الرجن). 
ققد فرط العلم عَلَيْبا وعَجَلٌ 

وإذا أدحلوا في أوله الألف» فقالوا أفرط علينا؛ فإن معناه اشتط وتعدي. 

ويمكن أن نَجُمل النتائج في النقاط التالية: 

١‏ بناء " فعل " الثلاثي هو الأصل عند أبي عبيدة وبناء " أفعل " بزيادة الهمزة في 
أوله بناء أحدث في لخة الحجاز وعكس ذلك صحيح في لغة جد وقيم. 

۲ يأ كل بناء لوظائف سحتلفة تتعلق بالدور الدلالي الذي تؤديه الصيغة الفعلية 
للفعل الثلاثي أو الرباعي في اللغة المعينة. 

٣‏ قد تتوافق صيغة " أفعل" مع صيغة " فعل " ني اللغة المسشتر كة(الفصحى) 
لأسباب جية تتعلق بتاريخ الفصحى أو لأسباب دلالية وأشمها ما يلي: 

أ سقوط المزة تخفيفا من " أفعل " وتوافقها مع " فعل " مع استمرار بعمض 
الصيغ الحتفظة باهمرة. 

حمل صيغة " أفعل " على صيغة " فعل " في المعن وذلك لقرائن دلاللة مشنل 
قد ثركروذلك في الشعر). 

٤‏ كثير من المصطلحات الشائعة قي معالجة هذه القضية بعده في مراحل زمنية 
مختلفة من الدرس اللغوي عند العرب مستمدة من ملحوظاته وأمثلته مثل: 

[هما لختان / الأصل فعل / الرحوع إلى الأصل / الحمل / والتشبيه وامجاز / الحذف 
التحفيف]. 

بالإضافة إلى الدلالات المذكورة في " أفعل ". 

٠‏ وعمكن أن نتصور العلاقة التارجخية والمعجمية من خلال الأمثلة بين الصيغتين في 
إطار المراحل التالية: 

١‏ مرحلة المفارقة بين الصيغتين في الأداء الدلالي حيث(فعل) لغة قوم و(أفعل) لغة 


() انجاز ۲/ ۱۹و ۲۰ ويشبه ذلك ما ذکره ف قوله تعالی وقد كرما بي آدم) [الاسراء: ۷۰]ء قال: کرمنا: 
أي أكرمنا إلا أا أشد مبالغة قي الكرامة انظر المجاز ۱/ .۳۸١‏ 


E‏ افك القوي علد الْعَرّب س 


آنحرین. 
۲ مرحلة التداحل للحمع بين اللغتين. 
٣‏ مرحلة التوافق الدلالي لعَوامًل دلالية وتاريخية وقد جمعت اللغة المشتر كة آثارًا 
لغوية من كل مرحلة نما شكّل وجود هذه الظاهرة اللغوية. 
فالتا - نأثير مقولات بي عبيدة قي العلماء اللاحقين: 
مناقشة أببي جعفر النحاس: 


FNM ۶ 


ا ناقش أبو جعفر النحاس آراء الثلاثة العلماء وهم: " أبو زيد " "وأبو عبيدة " 


و " الأصمعي " في مسألة هل " فعَل وأفعل " على معن واحد أم يختص كل بناء 
بدلالة مستقلة؟ فحكى عن أي عبيدة في سقيته وأسقيته لغة“ وعن أي زيد أن " أفعل 
" با همز لغة تمي وأما الأصمعي فقال سقیته لفیه» وأسقیته حعلت له شربًاء ثم قال 
النحاس: وعلى ما قال الأصمعى اللغة الفصيحة ؛ إلا أنه عاد في " فتن وأفعن "° و 
" سلك وأسلك "“ وقال بأمُما لغتان عند كثير من أهل اللغة» ثم ذكر شواهد أبي 
عبيدة وكان يقول تي بعضها(و م يطعن الأصمعي في هذا البيت” ويبين التماسه 


4/ وقد ذكرنا ذلك منذ قليل وشواهده عند أبي عبيدة في احاز‎ ٠١ » ٤٩ انظر إعراب القرآن ه/‎ )١( 
في قوله تعالى: ورن لَكُم في الا عبر [الحل:‎ )٠١١ /۲ .وقال اين النحاس( قي إعراب القرآن)‎ ٠١ ١ 
نسقيكم بغتح النون قراءة عاصم وشيبة ونافع( ونسقيكم) بضم النون قراءة ابن كتير وأبي جعفر وأ‎ 
عمرو بن العلاء والكوفيين إلا عاصمًا ثم قال: وأسقيته ععن سقيته عند أي عبيدة إلا أنه حكى عن محمد بن‎ 
يزيد أنه قال نسقيكم بالفتح أشبه بالمعن ها هنا.‎ 

(۲) ذكر ذلك في قوله تعالى: (لَفتَهُم فيه) [المحن: .]١۷‏ انظر إعراب القرآن /١‏ ١ه‏ 

)٣(‏ ثم قال: غير أن أبا عبيدة أنشد للبيد وهو غير مدافع عن الفصاحة س سقى قومي بي مد وأسقى.. البيت 
م قال: فستل الأصمعي عن هذا البيت فقال هو عندي معمول ولا يكون مطبوع يأ للغتين في بيت واحد 
وقد رجه الحقق من شرح ديرا لبيد ومن معان القرآن للفراء ومن النوادر لأبي زيد ومن المفضليات انظر 
إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ والراحع هناك وانظر ٠ |١‏ 

(؛) مذکور في انمجاز /١‏ ۱۹۸. 

(ه) مذكور في امحاز ۳٤۷ /١‏ وقد ذكرناها منذ قليل والشواهد هناك هي نفس الشراهد الي استشهد جا أبو 
جعفر النحاس هنا 


(CY‏ أي اي بيت أعشى همدان: 

ي لهي بالأمس أفتنت ... البيت( في لجاز /١‏ ۹۸ء وذكر أبو جعفر ذات التعليق على بيت شاهد 
آحر لأبي عبيدة وهو بيت لعبد مناف بن ربع المذلي( في اججاز )۳۳١١ /١‏ وخرّجه انحقق من المصادر الموثقة 
انظر إعراب القرآن ه/ ٠٠‏ حاشية ٤‏ و ه/ ١ه‏ حاشية ٠‏ والمصادر هناك. 


للفروق فيقول: غير أنه قال: " أسلكه له على سلك " ونقل عنه أيضًا في رده لبعض 
شواهد أبي عبيدة " لا يلتفت إليه» وإن كان قد قيل قدا " وقال النحاس نفسه تلك 
المقولة عن بعض شواهد أبي عبيدة فقال: " وهذا شعر قلع ". 

وقال النحاس: حكى الحلة من أهل اللغة تمن يرع إلى قوله في الصدق" " فته 
وأفتنه " غير أن سيبويه فرق بينهما" فذهب إل أن المتعدي أفتن وأن معئ فتنه» حعل 
فيه فة . 

ونخلص من مناقشة النحاس لآراء العلماء 

١‏ يرى سيبويه اهما _ فعل وأفعل ‏ يتفقان لي مواضع ويختلفان في مواضع 
ار 

۲ يرى أبو عبيدة وأبو زيد أمُما لغتان» وقدّم أبو عبيدة شواهد م يتمكن 
معارضوه من رَدها هذا بالنسبة للشعر أما بالنسبة للقراءات فهي أكثر شواهده وهي 
مرآة للهجات العربية. 

۳ يرى الأصمعي أمما ختلفان في الدلالة ويسعى في الشواهد المذكورة لالتماس 
الفروق» ونظر إلى شواهد آبي عبيدة فامه في بعضهاء والبعض الآخر رده باعتبار أنه 
کلام قلم قد تُرك. 

٤‏ كانت شواهد أبي عبيدة حور المناقشة عند النحاس. 

٥‏ يتضح ميل النحاس إلى آراء الأصمعي. 

۴ مناقشة المزهر: 

تقل المزهر بعض الناقشات وامحاورات الدالة في هذه اللسألة فقل عن 

المجمهرة:(باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة وكان الأصمعي يشدد فيه» ولا بيز 


)١(‏ إعراب القرآن ٠١ /١‏ وهذا يتوافق مع مقولة لأبي عمرو بن العلاء يقول فيها( مَضّن وأمضى كلام قدم قد 
ترك) انظر المزهر: / .۲١۸‏ 

)١(‏ بريد أبا عييدة وأبا زيد ومن تابعهم لآم من يقول ذلك وحكى بعض شراهدها. 

(۳) ذكر سيبويه ماذج كثيرة لافتراق قعل وأفعل في لمعن ومن بينها أمثلة عدة ذكر أبو عبيدة وأبو زيد أا من 
باب اللغتين انظر أمثلة سيبويه الكتاب )/ ٥۷٠١‏ غير أنه ذكر أنه قد جيء فعلت وأفعلت والْعى فيهما 
واحد السابق .٦١ /٤‏ 

.ه٦‎ /٤ والكتاب‎ ء١‎ /٠ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


س الْفكر القوي عه الْعَرّب 
أكثره ما تكلمت به العرب من فعلت وأفعلت» وطعن في الأبيسات الي قالها 
العرب. 

ومثّل لذلك بقومم بان لي الأمرء وأبان» ونار لي الأمر وأنار.. ثم ذكر بعسض 
الشواهد الي وردت باللغتين وتلم فیها الأصمعي واستفن شواهد تحرج الأصمعي 
من الحديث فيها لورودها في القرآن الكرم مثل(سرى وأسرى وعصفت وأعصفت 
وسحته وأسحته ورفث وأرفث وجلوا وأحلواء وسلك وأسلك وينع وأينع ونكر 
وأنكر وخلد وأخلد وکننت وأکننت ووعیت وأوعیت) 

ونقل المرزهر حوارًا دار بين أبي حاتم والأصمعي في هذه القضية يقول فيه أبو حاتم: 
سألت الأصمعي عن " باع وأباع " فقال: لا يقال: " أباع "» فقلت: قول الشاعر: 

لیس جوادنا بمباعم 

فقال: أي غير معرض للبيع» وقال الأصمعي: هوى من علو إلى أسفل» وأهوى إليه 

إذا غشيه» قال ابن دريد» قلت لأيي حاتم: أليس قد قال الشاعر:(الطويل) 
هوی زهدم تحت العجاج لحاجب ڪما انقظ باز آقتم ڪاسر 

فقال: أحسب الأصمعي ألسى» وهذا بيت فصيح صحيح.ونقل أي ضًا عن 
علب“ أن " أدير بي " لغة في" دير بي "تم قال: فالأصل في هذا " درت " وهو 
الفعل اللازم ثم ينقل إما بالباء قد " أدير بي " كما قيل " أسرى بي " على لغة من قال 
" أسرى .معنن سري ". 

وتكشف مناقشة السيوطي النتائج التالية: 

" رفض العلماء الصريح لطعن الأصمعي تي شواهد أي عبيدة حيث قالوا‎ ١ 
وطعن في الأبيات الي قالتها العرب " ووصفهم لشواهد أبي عبيدة بالصحة والفصاحة.‎ 

۲ كشفت الحاورات عن غزارة الرواية عند أي عبيدة حیث آراؤه وشواهده 
هي حور المناقشة. 


( انظر المزهر ۲/ .۳۲١‏ (۲) انظر المرحع السابق ۲/ ۳۲٢‏ و ۳۲۷. 

.٠۳۸ /۲ انظر الحاورة في المزهر‎ )٣( 

)٤(‏ ذكر السيوطي ذلك في إطار مناقشة المبرد لآراء ثعلب انظر المرجع السابق .۳۸١ /١‏ مع ملاحظة أن بداية 
النص بكلمة الأصل في هذا درت والنعل والأمثلة هي من آثار أبي عبيدة وطريقته في هذا الباب. 


7ے افك اللغوي عله المرب س 

٣‏ فكرة نقل الفعل اللازم بالألف أو غيرها وإسناده ني التمشيل لتاء الفاعل الي 
ذكرها تعلب هي الفكرة الي يصدر عنها أبو عبيدة من خلال النص الذي رواه يونس 
عن أبي إسحاق وأشرنا إليه في بداية المسألة. 

مناقشة ابن ويه ٠‏ 

لَص ابن درستويه وحهته ئي القضية بقوله:(لا يكون فل وأفعل ععئ واحد» 
كما م يكونا على بناء واحد» إلا أنه يجيء ذلك في لغتين مختلفتين". 

ويون الوسائل المؤدية إلى اتفاق الدلالة بين فعل وأفعل وأحمها, 

۱ تشبيه شيءَ بشيء: 

۲ التحفیف يقو ل(إلا أنه رعا كثر استعمال هذا الباب في كلام العسرب حي 
يحاولوا تخفیفه). 

٣‏ حمل فغل علی آحر من غير لفظه بقول:رأو شه فعل بفعل آخر مععدٌ على 
غير لفظه فيجري جرا لاتفاقهما في المعى). 

ونخلص من آراء ابن دوستويه أنه ينظم فكرة أي عبيدة وأمثلته أما مق صود 
ابن درستويه من التخحفيف فهو ما يريده أبو عبيدة بتخفيف الهمزة أو حذف حرف 
الجر توسعًا. 

وقد ابتداأً ابن درستويه تصحيح الباب السادس من فصيح ثعلب بقوله: 

(اعلموا أن أصل أفعلت إنغا هو من فعلت؛ لأن الهمزة الي قي أفعلت زائدة على 
فعلت) وهي عبارة أي عبيدة في انجاز الي نقلها عن يونس عن أبي إسحاق ". 

وتكشف المناقشات السابقة عن امتداد الفكر اللغفوي لأبي عبيدة في مؤلفات 
ومحاورات اللاحقين من العلماء. 


() هو عبد الله بن جعفر بن درستويه المرزبان القارسي» ولد ب( فسا) في بلاد فارس ۲١۸‏ ھے ورحل إلى بغداد 
وتو ٤۷‏ ۳ه من حلافة الطائع انظر تصحيح الفصيح وشرحه .١١‏ 

.۳۸٤ /۱ المرهر‎ )۲( 

)٣(‏ يقول:(وليس ججيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين أو يكون على معنيين محتلفين أو تشبيه شيء 
بشي ء) انظر المرحع السابق نشسمه. 

A1 المرجحع السابق‎ )١( 

(ه) قال وهو المتر حم بباب نعلت وأفعلت باختلاف المعئ) انظر تصحيح الفصيح وشرحه .٠١١‏ 


س افر اللوي عند الْعَرّب ہہ ل 
ثانياً- أبنية المصادو 
1. أبنية المصادر الثلاثية: 

المصدر يدل على الحدث: 

مثال: قال تعالى: (لا حير في کر من تَجُواهُم) [الساء: »]١١١‏ قال: النجوي 
فل قال النابغة: 

وقد فف هتو ما تزيد مخافتي علو وَعَلٍ في القفارة عاقلر 

قال: (والمخافة. فعْلٌ والوعل اسم" ويفهم من هذا النص أن المصدر يدل على 
الحدت أو الإحداث وأسماه هنا فعلا. 

ما جاء من المصادو علو تقدير "قعل ": 

(۱:۱) د قعل يقعل راو قعل فَعا: مال -١‏ غدل يَغدل عَذلا 

قال تعال: يكم به ڏوا عَذْل منک) [الائدة:٠۹]»‏ قال:( فجحاء مصدرًا في 
القرآن الكرعم كله من جعله صفة على أنه مصدر ولفظه للأنقى والذكرء والجميسع 
سواء: هي عَذْلّ وهُم عَذْل قال زهير: (الطويل) 

متو يشتجر قوم يقل سرواتهم وم بیننا فَهَم رفا وم عَدُل 

فجعله هشام أو ذي الرمة صفة تحري ججرى ضحم وضخمة فقال: عَدل وعَذلة 
للمرأم". 

مثال ۲ مَکر ینکر مَکرا 

قال تعال:(لَمْكُرُوا فیها) [الأنعمام: »]٠١۴‏ قال مصدره لكر وهو النديعة والحيلة 
بالفجور والغدر والخلاف. 

مغال ۴- حلب لبر يخلب) لبا وحَلا. 


رم لجاز ۸/۱ ۱٤١‏ 

(۲) لجاز ٠۷١ /١‏ و ۱۷١‏ وما نقل في اللسان عن ابن بّري» وابن حي يكاد يتطابق مع مقولة أبي عبيدة هذه 
انظر مادةر عدل) /٤‏ ۲۸۳۸. 

(۲) انحاز ۱/ ۲۰۹ وحاء عن ابن سيده في اللسان مكر بمكر مكراء وهو النديعة والاحتيالر مادة مكر) /١‏ 
I:‏ 

ري حاء ف اللسان: احلب: بالفتح مصدر حلبها يها ويخلبُها حَلْبّا لبا وحلابا انظر مادة( حلب) /Y‏ 401 


سے افك القوي عنة الوب س 

قال جرير: (الکامل) 

وصسبت حي وهي قَخْطّر بالقنا حلب الحمارة يا ابن ام رعال 

قال: والحلب الفعإ. 

ونلحظ على الأمثلة: 

-١‏ المصدر لفظ عام يستغرق الجنس والعدد فيأي على صيغة الإفراد والتذكير إلا 
إذا حمل على الوصف وقد اقتبس هذه الفكرة ابن بري وابن حي" . 

٣‏ حاء المصدر على تقدير فعّل من المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف الحر. 

(۱: ۲) مصدر " فغل " من الأفعال المسماة بالخحلقية: 

مغال -١‏ رأي يري رايا قال تعالى: (يروهم مهم رأي العّّن) [آل عبران: ٣٠]ء‏ 
قال: مصدر تقول قعل فلان رأي عي وسَنْع أذ 

مغال ۲- حًا طا حًا قال تعال: (إن لم كان خط كبير) | [الإاسراء: 
]١‏ قال: اغا هو اسم من حَطَأت وإذا فتحت فهو مصدر كقول بن علفاء 
ایمی: (الواض) 

ديفي إفما هَطيِي وصوّبو علي وان ما آهلك مال 
مغال ۳ - بای يبي بأو قال الشاعر : (الواض 
وما باءوا ڪبئووُمُ علينا يفَضل دمائهم حى أراحوا 

قال:( البأو» الكبرء» يقال منه: بأوت بَبأى بأوا وهو الصدن. 

مال٤-‏ بحس تنس بسا قال تعال: (واشروة بن تخسس) [برسد: ۲ 
قال ك يقال بحسي حقي» أي نقصيٰ» وهو مصدر جخست فوصفوا به» وقد تفعل 
العرب ذللك“. 


() النقائض ۱/ ۲۸۱. 

(۲) ضبط المحقق الكلمة بکسر فسكون فإن صح ذلك يكون مراد أي عبيدة أن دلالة المصدر أو تعريفه هو 
ادات( افلم ی آنه یدل علی الخدت وقد آضرتا إل ذلك ف عبار رة له سد قا 

(۲) وذلك عقارنة ما ورد عنهما في اللسان عا جاء تي الحاز في المصدر( عذل. 

(ی) امجاز /١‏ ۸۸. (ه) ابجاز ۱/ ۳۷۷. ( النقائض ۱/ ۳۳۸. 

(۷) امحاز ۳١۸ /١‏ وقال في اللسان البحس: النقص بخسه حقه يبخسة بخسًا نقصه» مادة بخس ۲۲١ /١‏ 


> الفكر القوي عند الْعَرّب 
مغال ۵- ضبح يضح ضبسًا قال تعالی: (والْعادیات ضبحاً€ [الماديات: »]١‏ قال: 
ضبحت الخیل تضبح تن . 
مغال =٦‏ وطَعَنَ يطعن نا قال حُمَيدُ بن ٹور" : (الطويل) 
وطعني إليك اليل ضيه إتنب للك إذا اب ادان فَعُول 


أراد وطعي حضَي الليل إليك. 
ونلحظ على الأمثلة: 


١س‏ حاء مصدرر فَعّل) من اللازم والمتعدي من فعل يَفعَل. 

۴ استخدم المصدر استخدام الوصف في قوله( يشمن بْس). 

(: ۳) مصدرر الفغل) من المضاعف والمعتل: 

مغال المضاعف: متال: َد َه هدا : قال تعالى: وخر الال هت إر 
۰ مصدر هَدَدّت أي سقطت فجاء صفة للجبال“. 

مغال -١‏ تاب یتوب توبًا قال تعالى: عفر الذئب وَقابلِ الوب [غافر: »]٣‏ 
جحازها أن یکون مصدرًا وجماعًا“. 

مغال ۲~ ضار یضیر ضیرًا: قال تعال: (لا صر [الشعراء: »]٠٠‏ مصدر ضار 
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مغال ۳ - قال بقول قول( قيا: قال تعالى: ومن أصْدَق من الله قيلاً) [الساء: 
۲ أو قولاً واحد 

مثال ٤‏ - ضاف يضيف ن صن 

فی الحديث " تضبفت الشمس " قال: ضافت تضيضف ضيقًا؛ إذا مالت للغروب“ 

مغال -٥‏ صاب يصوب صوبًا: قال أو بين ابن علفاء ام <: (الواض) 

دعيني إنما خَطئي وصوبي علي ون أجلكت مال 


(م امجاز ۲/ ۳۰۷. (۲) عن أبي عبيدة في اللسان مادة طعن /٤‏ ۲۹۷۷ 
(م) امجاز ۲/ ۱۲. () اماز ۲/ ۱۹٤‏ (ه) امجاز ۲/ .۸٩‏ 
( امحاز .۱٤١ ١‏ (۷) غریب الحديث للهروي ۱/ ۲۲ عن أبي عبيدة. 


(۸) الجاز ۱/ ۳۷۷. 


لفك القوي عة المرب س 


صويي: إصابي. 
مغال = ناش ینوش َوْشًا(تناول) قال غیلان: (الرجن) 
قحي تفوش الحوض نوشا من عا 

مغال الناقص: مغال -١‏ بدا يبدو بدوًا في البادية: 

قال تعالى: وَجاء بكم من الذر) إيوسف:٠٠٠]»‏ وهو مصدر بدوت في 
البادية“. 

مغال ۲- قال أبو عبيدة ( يقال: رسا يرسو رسوا ذا تبت) 

ونلحظ عل الأمثلة: 

١‏ جاء المصدر من التعدي بنفسه والمتعدي بحرف الحر واللازم. 

۲ جاء المصدر وصمًا كما ف( هدًا) وحاء علم على معين كما في البدو. 

٣‏ - بين المعاقبة بين فعل وفغل في قول وقيل 

٠ -١(‏ مصدر) " الفعل " من فعل يَفعًل: 

مغال١-‏ أَمسَ يمن اسا قال تعالى: (إذ يُعَْشَيكم اعاس أَمَتةً من [لأفال: »]٠١‏ 
هو مصدر .عنزلة امت ام وأمانا وأا وکلهن سوا . 

مثال۲- سَّمعَ يسمع سَمْعًّا: قال تعالى: «وَجَعَل كم السَْع وَالأنصار 
والأفدة [النحل: ۷۸]ء قال: لفظه لفظ الواحد» وهو في موضع الحميع كقولك 
الأسماع“ ونلحظ في المثال الأول حروج اسم المصدر أمنة إلى معئ المصدر وف الخال 
الثاني تأدية المصدر لعى الحميع بقرينة ما عُطف عليه. 

۴.ما جاء عن المصادر( على تقدير قعلة حملا على فَعل: 
مثال -١‏ غرف يعرف غرفة قال تعال:(إلاً من اعرف غُرفَة بيده) [البقرة: ٠٠٠‏ 


.۷۷۰ /۲ اجاز ۱/ ۳۱۹. (۲) النقائض‎ )( .٠١١ /۲ المرحع السابق‎ )١( 

.۲٣۲ /۱ امجاز‎ )( 

(ه) انجاز .٠٠١ /١‏ وقد شرح ابن الأنباري التوجيهات الممكنة لورود " السمع " غير جحموع لي هذه الآية 
ونظائرها وذلك لكوها مصدرا أو على تقدير حذف مضاف( أي مواضع سمعهم) أو حمل المغرد على الحمع 
لدلالة السياق وهذه مقولات أساسية لأبي عبيدة وما ذكره من شواهد هي شواهد لأب عبيدة انظر البيان قي 
غريب إعراب القرآن ٠۲ /١‏ وقارن ذلك ما حاء عن أي عبيدة قي المصدر قي هذا المببحث وما حاء عن أي 
عبيدة قي صغة السرج واللجام .5۹٩‏ 


قال: العَرّفة مصدرء والعرفة ملء الكضف. 

مغال ۲- ضر ينضر لَضرة قال تعالى: نضرة الّعيم) [المطففين: ١۲]ء‏ قال: 
مصدر ناضرة 

جاء اسم الصدر في الثالين .معن المصدر عن طريق الحمل وقد يؤدي اسم المسصدر 
معناه الاشتقاقي بحمله على اسم الفاعل كما في َضرة أو مله على اسم المفعول كما 


في غرفة. 
۳ ما جاء من المصادر على تقدير "فَعَل " وفعلة: 
مغال۱- اسي یأسّی ا أسىٌ: قال تعالى: قلا تأس) [الادة: »]۲٠‏ قال العجاج: 
(الرجحر) 


وانحلبت عيناه من فرط الأسى والأسى» الجزن» اسي ياست © 
مغال ۲- ضر يضر ضررًا: قال تعالى: (غَيرٌ أولي الصَرر€ [المساء: »]٠١‏ مصدر 
ويقال: ضرير بين الضرر“. 
مغال ٤‏ - امن يأمن أمنة وأما. 
ع le.‏ جاء من المصادر على تتقدير فَحالة: 
مغال ۱ - رَه ارہ انر وأثارةً: قال تعالى: أو اة من ¿ علب [الأحقاف: »]٤‏ أي 
بقيةء وقال راعي الإبل: (الواض) 
وذات أثارةٍ أكلت عليه نباتًا في أكمقه قفارا 
ومن قال: رة فهو مصدر» أثره يأثره يذكره. 
ويفهم من هذا الال أنه يحمل " أثارة " على اسم المصدر معن بقية وحمل " انر " 
على المصدر» ونرى أن العلاقة بينهما هي من قبيل تطور فعلة إلى فعَالة. 


(ا) امحاز /١‏ ۷۷ وجاء في اللسان: غرف الماء والمرق ونحوها يغرفه عرفا وقال: الغرفة اسم المرة من المصدر 
العرفة اسم المفعول ويقال: العّرفة ملء اليد انظر مادة غرف .۳۲٤۲۲ / ٩‏ 

و ا /Y‏ ۸۹ (۴) از ۱/ ۱۷۱. ری انجاز ۱/ ۱۳۸. 

(ه) تعرضنا له منذ قليل وإيراده هنا للتدليل على حمل فعَلّه على فعّل انظر المرجحع السابق .۲٣۲ /١‏ 

ر اجار ۲/ ۲۱۲۔ 


D‏ سے الفكُر القوي عند المرب س 
مثال۴- مثا الرجل, ا , مالة: ي ی رہ يا ي سي 
مصدر الوالي الذي يلي الأمر والمولى واحدا". 

ويفهم من ذلك معاقبة الفتحة للكسرة في مصدرر قعالم بالسماع» كما يفهم أنه 
يجعل من هذا البناء اسما للمصدر فإذا كسرته فهو يحمل مضمون اسم الفاعسل وإذا 
فتحته يحمل دلالة اسم المفعول وقد سجلنا هذه الملاحظة _ مذ قليل قي نضرة النعيم 
و( غرفة بیده). 

0 مصدر القعلان والقعلان: 

مٹال -١‏ قرا يقرا قرآنا( قرم 

قال تعالى: اذا قَرأاهُ فاع فر [القبامة: ۱۸]» أي جعناه ومجازه مجاز قول 
عمرو بن كلفوم: (الواف) ٠‏ وجان اللون لم قفرا جنينا 

مغال۳- جال حول حَرّلائًا قال الفرزدف : الکامل“ 

وبي الذي ورد الكلاب مسوم والخيل فحت عجاجها لمجال 

قال: [والمنجال» هو المنفعل من اولان ]. 

مغال ۲- طَََ يَطْعَنُ طغنائار طم 

قال الشاعر: (الوافض 


.۱۸٤ /١ النقائض‎ )( 

(۲) فر صاحب اللسان ‏ نقلاً عن العلماء ‏ الرعالة في امحل بالق وهو بعيد عن تفسير أبي عبيدة وعراحعة 
مادة (رعل) تبين أن معناها العجمي يتجه إلى شدة الطعن (الرعل) والقطعة من الئيل (رعالة) ومقدمة الخيل 
(الرعيل) أما معن الق فهو وارد من الإبدال بين الرعانة والرعالة» وقد ذكر الأزهري لي معناها الاسترخاء 
معن الرخاء ولذلك نرى أن تفسير أبي عبيدة هذا الثل أولى فيكون معناه زادك الله راء كما زدت رجاهة 
ونبلا انظر مادة( رعل) ۳/ ٤‏ ۱۹۷. ومادة ( مثل) .)۱۳٤ / ٩‏ 

(۲) ابجاز ۱/ .۲١۱‏ () انجاز /١‏ ۱۷ (ه) النقائض ۱/ ۲۸۹. 

.١١ /١ النقائض‎ )( 


E‏ افر القوي عند الْعَرّب 
ولا يدرون ما الطغنان حتوّ يمد الجري من بق العنان 
قال: (يقال طعن الفرس في مسحله طعنًا وطعنانا والطعنان» أن يبسط جرى الفرس 
حي مي فيعصي مسحل وقد دلت المصادر السابقة على الح ركة وزادت عن 
البناء القياسي باللاحقة( ألف + ن) قي فعلان وبنفس اللاحقة مع زيادة حركة قصيرة 
في فعّلان. 
lo.1‏ جاء من المصادر على تقدير( قعل وفعلة) 
مغال۱- بر ي برًا: قال تعاى: ليس الْبرً أن ولو وجُومَكم قل اشرق 
وَالمَغْوب وکن ار من آمن) [البقرة: vy‏ قال: ال هاهنا مصدر 5 
مال ٤‏ - َل يذل ذل 
قال تعال: (رضربت عَلْهمٌ ال [البقرة: »]٠١‏ قال الذلة الصغار جاء المصدر " 
فعل وفعلة " من اللازم والمتعدي ويتضح من المصادر الأحرى ل( خحلف وذل) حَمْل 
اسم اللصدر على الصدر وتعاقب الفتحة والضمة والكسر قي المصادر الثلاثية. 


مغال۲- ورد یرد وردا قال تعالى: (ولَسُوق الْمُجْرمينَ ت إلى جهنم م وزد [سرع: 
٩‏ مصدر ورد برد. 

مغال ۳- حف يلف( خلف) حلا وحلمًا وحلفة. 

قال تعال: وهو الذي جَعل اليل واتار حف [الفر قان: 1۲]» قال: يجيء الليل 
بعد النهار» وججيء النهار بعد الليل يلف منه وجعلهما حلم وها اثان لأن الخلففة 
مصدر فلفظه من الواحد والائنين والحميع والمذكر والمؤنث واحد قال: (الطويل) 

بها الغين والآرام يمشين فة وأطلاؤها ينحضن في كل مجثم 
۷.ما جاء من المصادر على تقدير" قعل " 
مثال: ود يود ودا 
قال تعالى: (سَيَجْعَلٌ لهم الرّحْمَنْ ودا) [سرم: ]1١‏ أي عبة وهو مصدر 


.۲۹۷۲ /٤ حاء في اللسان: فعلان جيء في مصادر ما يتطاول فيه ویتمادی مادة( طعن)‎ )١( 

(۲) امحاز ۱/ ۱٤۰‏ وجاء في اللسان بر بر إذا صلح انظر مادة( برر) ۱/ ٠٠۲‏ . 

ر( اماز ۲/ ۱١‏ 

)٤(‏ اللسان ۲/ (٠۲۳۷‏ مادة حلف) وذكر ما يذكره أبو عبيدة في انجاز واستشهد ببيت زهير شاهد أي عبيدة. 


لكر القوي عند اقرب س 


ردت . 
۸ ما جاء من المصادر على تاقدير "فَعُّول " 

مغال -١‏ افر يأفل. فول قال تعالى: (فلكًا أَفَل) [الأنمام: ٠۷]ء‏ قال: وهو يأفل 

مكسورة الفاء والمصدر " أفل أفولا " كقوله: (المتقارب) 
ذا ما الثريا أحست افولا 

مفال۲- حر يدح دور 

قال تعالٰی: (ذخُوراً رلم عَذابٌ راصبا) [الصافات: ۹]» قال: مصدر دحرت 
تقول العرب: ادحر عناك الشيطان“. 

مثال۳- عتا يعتو عنْوا وعتيًا قال تعالى: لوق بَلَغْت لفت من الْكَبّر عي | [مرعم: ۰]۸ 
قال عتا ي یعتو عتا وقال: مصدر عتوت تعتو. 

مغال ٤‏ - عشی يعني عُنرّا: قال تعالی: ولا تختزا في الأزض مفسسدين) [لرة 
1[ > تعثوا أي لا تفسدوا من عثيت تعثى عثول وعثا يعثو عثرّا وهو أشد الفساد. 

مغال -٥‏ صلی يَصلّی صبًا: قال تعالی: اوی بھا صك [مرع: ۷۰]» قال: مصدر 
مایت تصلي حرج مرج فعلت فعولا ولا بظهرون لي مدا تا الرار 3 

مغال٦-‏ قال أبو عبيدة: رسا يرسو رسوا ورسوًا وذلك إذا ثبت 

ونلحظ علي مصدر " فعول " في الأمثلة: 

١س‏ أشار بو عبيدة إلى المصدر القياسي وهو رسوا وعَنْوا إلى حانب رسوا ووا 
مما يعي أنه يراعي قانون المعاقبة والتثقيل( بزيادة الضمة وواو فعول). 

۲ أشار إلى أصل الصيغة " عتيّا وصليًا " بأما على وزن فعول غير أن الواو 
ذهبت على خحطوتين في توليد هذه الصيغة“. 

أولاأً- كسر فاء المصدر لاتجاه الكسر عند القبائل. 


)١(‏ انجاز ۲/ ٠١‏ وقال أبو زید: ودذت الشيء وده قال الفراء هذا أفضل الكلام.. والمصدر ودًا و و و وداد 
ومَودَة انظر اللسان( ود .٤۷۹۳ /٩‏ 

٠٠١ /١ المرحع السابق‎ )٠( .۲ /۲ امجاز‎ )۲( ۱۹١ /۲ اجار‎ )( 

(ه) امجاز .6١ /١‏ () امجاز ۲/ .٠١‏ (۷) النقائض ۲/ ۰ ۷۷. 

(۸) مذ كور بالتفصيل في القوانين الصوتية( الممائلة). عند أي عبيدة. 


E‏ افك اللوي عند الْعَرّب 

ثاتيًا- حدوث تأثير تقدمي لكسر فقلبت الواو ياء وثقلت مع ياء الكلمة. 

وقد أفاد أبو عثمان المازين .ملاحظة أبي عبيدة هذه قي مناظرته للكوفيين حول وزن 
.ت (Wr‏ 
بګي ٠‏ 

مغال ۷> معد الکان ‏ وفیه = صودا.( هبط برط هیوط). 

قال الفرزدق": (الوافر): 

وإنكواجد دوني صعودًا جرافثيم الأقارع والحقات 

قال: (يقال وقعوا في صعود وهبوط مفتوحان» والمصدر مضموم منهاء صعد 

صعودًا وهبط هَبُوطا). 
۹.مصدر الفخولية: 

مده ما يلق بصيغة فمول السبقة على التسيةء 

مغال: خص حص خصو صية: 

قال : يقال هو لص بين الأصوصية بفتح اللام» وهو حر بين الحرورية وهو 
حاص بالأمير بين الخصوصية بنصب الخاء). 

وروي عنه كذلك وعن الأصمعي بأنمما م يسمعا شيتًا من النحو على هذا الباب 
وعلى هذا الوزن بالفتح إلا هذه الثلائة الأحرف والباقي من هذا الجنس مضموم الأول 
کلے“. 

1۔مصدر "فَعُليًا " بلحڻ ڪذلڪ بصيغة قعول: 

مقال ٩‏ سخر يسخر سرا وسخریا قال تعالی: (أتخ داهم مسخرا) إس: 
۳ من کسر سخرڑیا جعله من اف وسر به» ومن صم وها جعله من السحرة 
یتسخروهم ویستذلو م 


.١١١ انظر المدارس النحوية‎ )١( 
وما نقله اللسان عن الأزهري في الفرق بين المغتوح والمضمون كلامه لي النقائض انظر‎ ۷۷١ /۲ النقائض‎ )۲( 
.٤1٠٩ /1 مادة( هبط)‎ 


() النقائض 1۳۳/۲. )٤(‏ جحاء في اللسان " بالفتح والضم انظر مادة لصص .٠٠۳١١ /٠‏ 
(ه) وحاء في اللسان خصه بالشيء يخصه حصا وحصوصيّة وخصوصيّة والفتح أفصح انظر مادة( حصص) المرحع 
السابق ۲/ .1١۷۳‏ 


( النقائض ۲/ 1۳۳. () امجاز ۲/ ۱۸۷.۔ 


© الفكر اللوي عه الْعَرب —— 

ونلحظ على هذين البناءين أنه عاقب بين الفتحة والضمة في بناء الفعولية وفرٌّق 
بينهما في بناء فعليًا ونرى اما اسما مصدر أغنيا عن المصدر القياسي كثيرًّا مع وحود 
استخدام الأسماء المشتقة. 

.ها كان مفتتم المصدر منه غير مقتتم الفعل: 

١‏ ثاب يثوبُ مثابة قال تعالى: «متابَة للذاس) [البقرة: »]٠٠١‏ مصدر 
تووم اله( 
ينوبون إليه . 

۲ ری يجري مَجْری( أحری ری مُجری) 


رسا ترسو مَرّسئ ( سى برسي مُرّسئ). قال تعال: بم الله مَجرَاها 
وَمُرْسَاهًا) [هود: .]٤۱‏ أي مسيرها ووقفها وهي من جرت يم ومن قال مُجراها جعله 
من أجريتهاء أنا قال لبيد" :ر الكامل) 
وعووت رسا قبل مجَرى داحسسٍ لو كان للفافسس اللجوج خلود 
ویقال: مجری داحس (ومرٌساها) مصدر أرسيتها أنا 
۳ سكن بسكن مسكنة قال تعال: (وضرت عَلْهِم الذلة والَسنكة) 
[البقرة: ١]ء‏ المسكنة مصدر المسكين“. 


٤‏ غفر يعفر غفراًا ومغفرة: 

قال تعالى: ([إغُفرَائك ربا [لبقرة: »]۲۸١‏ مغفرتك أي اغفر لن“ . 

مغال٠-‏ نسك بسك نسكا ونُسكًا: قال تعالى: وسكي وَمَحّاي) [الأنمام: 
۲]» قال:(وهو مصدر نسكکت» وهو تقربت بالنسائك وهي النسيكة وجمعها أيسضًا 
سك متح رکه بالضمة. 


٦‏ ناص ينوص مناصًا: 


(0 لجاز /١‏ ٤ه.‏ () امجاز ۱/ ۲۸۹. 

)٣(‏ امجاز ٠١ /١‏ وجاء في اللسان: المسكنة فقر النفس مصدر المسكين» وإذا اشتقوا منه فعلا قالوا تمسكن الرحل 
أي صار مسکینا انظر مادة( سکن) ۳/ ۲۰۵۹. 

(ی اماز ۱| ۸4. 

(ه) لجاز ٠٠۹ /١‏ وف اللسان السك والسّك العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى مادة( نسك) /٣‏ 
EY‏ 


= شی ای 0 

قال تعال: (فادرا ولات حي مَناص) [ص: ۲]. والناص مصدر ناص يتوص 
قال أبو النجم: (الرجز) ۰ 

ساد غيل جين 3 مَنَا ص 

أي لا تحرك. 

وني هذه الأمثلة جاء اللصدر على تقدير مَفعَل أو مَفعلة ة ومفتتحه باليم على غير 
مفتتح فعله مع وحود مصادر قياسية لتلك الأفعال حیث استخدم وزن مفعل استخحدام 
المصادر. 

۳ أبنية المصادر الرباعية 

" الفعلال والفعلَلَة ": مثال: قال البعيث" (خداش بن بشر من مجاشع): 
رالطويل) ٠‏ 

وعيس كقلقال القداح زأجرثها بمُعتَسَّفٍ بين الأجار والسّهل 

( القلقال: مصدر القلقة وَقَلقَلها خحفتها في السير). ونلحظ هنا أنه فسر المصدر 
وذكر معه مصدرين آخحرين في طريق الاحتيار اللغوي. 

۲ س الإفعال: مثال -١‏ " الإصعاد " قال تعالى: (إذ تصنعدون رلا َلرّون عى 
أَحَد) 1 [آل عمران: »]٠٠۳‏ إذا تصعدون ق الأرض قال الحادي : (الرحن) 

فذ كلت تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وصاح الحادي 

مغال ۲- الإيلاف _ قال تعاى: (لإيلاف فَرَيْش) [قريش: ]١‏ 

العرب تقول آلفت» وألفت. ٠‏ ٠اا‏ 

مال ۳- الإزلال: في الحديث عن البي ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال , 

من الت إليه نعمة فُليشكر " قال أبو عبيدة: رلت اليه نعمت أسديت إليه 

واصطعّت عنده يقال من ذلك الت إل فلان نعمة فأنا زه إزلالا. 

ونلحظ على طريقة أببي عبيدة فيي سياق الشواهد أنه ني المثال الأولى عندما 
سيق الفعل الرباعي في الشاهد القرآني ذكر مصدره قي الشاهد الشعري وي امال 


(0 القائض ۱/ .٠١١‏ ( لجاز ١إ .٠٠١‏ © از ۲/ ۳۱۲ 
)٤(‏ غريب الحديث للهروي ۱/ ۲٠٠۰‏ 


الفكرٌ القوي عند الْعَرّب — 
الثاني ذکر المصدر في الشاهد القرآي فساق قول العرب قي فعل المصدر وقي الشاهد 
القالث الحديث الشريف ساق المصدر وفعله معا هذا هو منهج أبي عبيدة في أبنية 
المصادر كما هو منهجه ثي أبنية الأفعال. 
۳ الفعال والمفاعلة: 
انشغل أبو عبيدة بمذين البناءين وراوح بينهما فإذا دک أحدهما في شاهد لوي 
كان حريصًا على ذكر البناء الآحر فهما متصاحبان عنده في معظم الشواهد: 
الأمغلة“: قال الفرزدق:( الكامل) 
مشَجردين على الجياد عَشية عصبا ملح بداو لام 
قال: شبهها بطير قد رأت ظلمة فهي تبادر إلى أوكارها بدارا 
مصدر» ويروي: مبادرة بدار 
۲ وقال أيضًا: (الطريل) 
لكان ابنها خيرًا وأجون روع عليها من الجُرب البطيء طرورها 
ويروي البطاء طرورُها. قال تعال: رلا جال في الح [ليقرة: »]٠۹۷‏ أي لا 
شك فيه أنه لازم في ذي الججةء هذا فيمن قرأ( حدالً) ومن قال لا دال في الحج من 
الجادلة؟. 
۳ وقال أيضًا: (الوافع 
يئسن من اللحاق بهن منكم وقد قطعوا بصن إري جدابا 
وروي " وقد قطعوا هن مَعّا حذابا " وقال: أي جحاذبة. 
مثال: قال (الواض) 
قيخبره مكان النون منم وم أعطيته عرق الغلال 
أي المحالة. 
٤‏ وقال أيضًا: (الوافر) 
ولكن اللئام إذا هجوني غضبت فكان نصرقي الجهارا 


(۱) النقائض ۱/ ۲۹۸. (۲) المرجع السابق .٠۲٤ /١‏ (ہ) امجاز ۱/ ۰ ۷۔ 
( النقائض .٤۷۷ /١‏ (ه) المرحع السابق ۱/ .٠١۷‏ 


قال: أي أحاهرهم لا أخاتلهم يقال جاهرته جهارًا وججاهرة ... 
٥‏ قال جریر: (الوافر) 
أطامعة قببون بني عقالٍ بعقبي حين فَانَحُمٌ يضاوي 

قال: حضاري محاضرني 
٦‏ وقال أيضًا": (الطويل) 

بأمضى من الحجاج اني الحرب مما إذا بحضمم جاب الخياض تعدا 
قوله: الخياض يعي المخاوضة 
مغال: قال: (الواض) 

افبخبره مكان الفون مني وها أعطبته عرف الخلال 

أي المحالة. 
۷ _ وني قوله تعال: (ورًابطّوا) [آل عران: ]۲١١‏ قال الأحطل :ر البسيط) 

ما زال قينا رباط الخيل معلمة وقي كليب روباط اللوم والعار 
۸ وف قوله تعالی: الما هُم في شقاق) [البقرة: :]٠٣۷‏ 
قال: مصدر شاققته وهو المشاقة ايض روشاه باينه قال النابغة الحعدي“: (الطويل) 

وكان إليها كالذي اصطاد بَكرها شقاقا وبغضا او اطم واهجرا 
٩‏ قال جریر: (الواض) 

أقنسون الزبير ورهن عور وعوفًاً هين عَرَكَمّ فجار! 
أي جار عليكم في الحكم» ويروي فخارًا ؛ أي مفاخرة. 
٠١‏ وقال جریر أیضا:( الکامل) 
لدف ٳِذ ملك الملوڪ ومن له عِظَم الدسائع كَل يوم فضالِ 

فضال» أي مفاضاة ومفاحرة 


( المرحع السابق .۲٤۷ /١‏ (۲) المرحع السابق /١‏ 6۸۷. () ابجاز .۳٣١ /١‏ 
() اناز .۱١۲ /١‏ (ه) امحاز ۱/ ۰۸. (ه) النقائض ۱/ .۲٣٣‏ 
(۷) المرحع السابق ۱/ ۲۹۸. 


© سسس لز ری عدا = 

١‏ وقال الفرزدق" : (الواف 

ولما مد بين كليبٍ وبيني غاية كَرهوا التصابا 
أي المناصبة. ۰ 
۲ وقال غسان بي ذهیل": (الطویل) 
رَمَي ضا عن ڪيب فَقَصّر مراميڪ حت عاد صِفْرَا حفيرها 

قال: اللضال: أن رمي ونرّمَّي» والمناضلة قي معناه. 

٤‏ الافتعال: 

في قوله تعالى: (وليقكرفوا ما هُم مُقرفُون) [الأنمام: ]١١١‏ جحاز الاقتراف» القرفة 
والتهمة والادعاء قال رؤبة: (الرحل) 

أعيا اقتراف الكذب المقروف تقوو لقي عة العفيف 
الفعٌل: في قوله تعال: (والْمُطلقات يريصن بافسهن) [البقرة: ۲۲۸]ء قال: 

37 أن لا تقدم على زوج حي تقضي ثلاثة قروء. مثال: هبط هبط 

دوي عن أي عبيدة اَهب في اللسان“ على لفظ المصدر 

التفعيل: ف قوله تعالى: وقَدسٌ لك) [لبقرة: ١٠]ء‏ قال: التقديس 

س 

۷ الاستفعال: قال تعاى: (ستمتكدرجُهُم من حَيْث لا يَعلَمُون) [لاعراف: 
۲ قال الاستدراج: أن تأتيه من حيٹ لا عل . 

۸ المصادر المبنية بزيادة التاء 

-١‏ مصادر ذات أصل ثلاثي 

مال ۹ - ملکوت قال تعالی: (وكذلك ؛ ري إنراهيم مَلَكُوت السَمَاوَّات 
والأزْض) [الأنعام: »]۷١‏ قال:( أي ملك السماوات» حرحت رج قوهم ق لهل 


.۲٠١ ۱ ابجاز‎ )( ٦ /١ المرجع السابق‎ )۲( .٤1٦ /١ المرجحع السابق‎ )١( 
.۳۹ /۱ الجاز‎ )(  .۲٤۰٠ /٩ (ه) مادق( هبط‎ .۷٤ /١ لجاز‎ ( 
.۲۳۳ ۸۱ انحاز‎ )۷( 


= اشياق ل 09g‏ 
رهبوت حير من رحموت» أي رهبة خير من رحمة والملك والملكوت واحد © 

مغال ۲- نُدَرَء: قال جرير“ (الطويل) 

ون َل َيِه في قاش وَجَدَْيِي إلى فَدَرءِ من هوم عر فَماقم 

وقوله( تدر أي ن يدفع عي قال وإغا هو قعل من درأت يعن دفعت والتاء 

زائدة فيه قال الراحز 
ڪَم لي من في در وي غرف من ذي َد لا يوبي(") 

۲ المصادر الرباعية (التفعال) 

مغال -١‏ التبيان 

قال تعالى: ورلا عَلَيْلكَ اكاب تيا تبیانا ا لکل شي [اللحل: ۸4]» قال: أي 
بان 

مغال ۲ - تلقاء قال تعال: ولا وجه جه تلْقاء ء مَدَيّن) [القصص: ۲۲]ء قال: يقال 
فل ذلك من تلقاء نفسه» ودار فلان تلقاء دار فلان“. 

مغال ۳ - التجحفاف قال بَذرٌ بن مرا (الطويل) 

وَفَيْ وفَاءَ ّم ير الناسر مله بتعشار إذ تحنو إل الأُكابر 

قال : : (تخشار» وتبراك وتقصارء وتحفاف وتلقا قال أحد الرواة معلقَ": 
(تعشار ماء لبي ضبة وتراك ماء لبي العنبر وتقصار هو القلادة وقال أما المصادر فهي 
تلقاء وتبیان). 

ونلحظ أن بعض تلك المصادر تستخدم استخدام الأمماء المعينة منل " تشار 
وتبراك وتقصار " وبعضها يستخدم استخدام الظرف مثل " تلقاء" وبعضها َل على 
مصدریته مثل تبیان وتحفاف وإن کان فی سبیله أن يلحق بنظائره. 


ويمكن أن نسجل على المصادر الرباعية وما فوقها ما يبلي: 


ره لجاز ۱/ ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲/ .١٦١‏ (۲) النقائض ۲/ ۷١۸‏ وانظر الممتع ۱/ ۲۷۲. 
(۲) ذو حدب أي عر ذو أمواج عالية لا ؤي أي لا ينفذ. 
ری امحاز ۱/ .۳٣١‏ (ه) اجاز ۲/ ۱١١‏ (ه) النقائض ۱/ ۱۹۷. 


(۷) المرجحع السابق ٠٤١ /١‏ وقد ذكر ابن عصفور أن الكلمات المذكورة تدحل في بناء المصادر المزيدة بالتاء انظر 
الممتع ۲۷۲/۱ و .۲۷١‏ 


9 . اکر اللوي عند اقرب س 

١س‏ كانت طريقة أبي عبيدة أن يذ كر الشاهد اللغوي موضع البيان فإن كان به 
المصدر ذكر فعله وإن كان المذكور الفعل ذكر مصدره وإن وحدت قراءة أو رواية 
(في الشغر) تساند ما يقصد إليه من بيان المصادر وأفعاها عمد إلى ذكرها. 

٣‏ عاقب بين بنائي فعال ومفاعلة لدرحة المصاحبة اللغوية. 

۴۳-المصدر واسم المصدر 

نعرض جحموعة من النصوص الي ذكر فيها لفظة "اسم" وعلق عليها ونستخحلص 
من ذلك فكرته حول اسم المصدر وعلاقته بالمصدر وغيره من المشتقات. 

أ المصدر واسم المصدر: اختلاف الصيغة: 

مال -١‏ قال تعالی: رن الدارً الآحرة لهي الْحَيران) [العكبوت: »]٤‏ قال : 
(وجازه الحياة والحيوان واحد ومنه قوهم: مر الحيوان؛ أي مر الحياةء ويقال: حييت 
حيّا» على تقدير: عيبت عيّاء فهو مصدر» والحيوان والحياة امان فيما تقول العرب؛ 
قال العجاج: (الرجحز) 

وقد توي إذ الحياة َي 

-١‏ أن المصدر يأ على وزن فعّل (حي)» واسم المصدر يأ على وزن فعلة 
(حياة)» وعلی وزن فعلان (حیوان). 

۲ يشبه تمثيله الكوفيين في أصل الاشتقاقء حيث يبدا بالفعل وينتهي بالمصدر» 
ثم ججعل أسماء المصادر مشتقة. 

مثال ۲ - قال تعال: إلى طَعَام غير کاظرین إا [الأحراب: ٣ہ]»‏ قال°: راي 
إدراکه وبلوغه» ويقال: أن لك أن تفعل يأ انيا والاسم: إن وأف أبلغ وأدرك, قال: 
(الوافر) 

َمَكََتٍ المَنَنْ لَه يوم أنو وَلكل اول تما 

وي هذا ا مئال تتضح رؤية أي عبیدة حیث بدا بالفعل الماضي وانتهى بالمصدرء 

وحعل الاسم مشتقا منه ‏ أي المصدر م حعل شاهده على الفعل الماضي. 


(0 اجاز ۱۱۷/۲. 
(۲) الحاز ١/١٤٠ء‏ وقد ذكر في اللسان مرويا عن ابن الأنباري والزجاج» وهو نص كلامه في ابجاز» كما نرى. 
اللسان رأ ن). 


= افر القوي عند الْعَرّب ل) 

مغال ۳ - قال جریر: (الکامل) 

عَهوت مُكَرمَة ال مساك ارقف ما مَسَهَا لف وا إققَارُ 

قال: (المساك اسم الإمساك ويقال ي مثل: (ما فيه بیع ولا إمساك” ّ ونقل عله 
في غريب الحديث (رشح هالع وجبن خالع» قال: والاسم منه الالع» والملاع وهر 
اشد ابحز ع كما جاء عنه (هو متون ومملوس قد معن وملس» والاسم منه امان 
والملس). 

وقي تلك النصوص الدلائل الآتية: 

١س‏ اسم المصدر أقل قي عدد حروفه من المصدر. 

۲ الاسم يعي أحيانا الصفة المشبهة (الهلاع). 

۳ اسم الصدر يأ .عع اسم المفعول» واشتقاق اسم المفعول من الفعل المي 

ب .المصدر واسم المصدر: اتفاق الصيغة 

مغال -١‏ قال تعال: (وَإذ هُمّ تَجْوّى) [الإسراء: ١٤]ء‏ قال: (وهي مصدر من 
ناحیت› ر r‏ منها» فو صف القوم ها والعرب تفعل ذلك كقوهم: إنما هو عذاب 
وأنتم غم ¢ وي قوله تعال: (وأذان من الل [التوبة: ]» قال: (وجازه: علم ال 
وهو مصدر» واسم من قوهم: آذنتم؛ أي: أعلمتم)”» وف قوله تعالى: (فأئرّل الله 
سَكيَه€ [التوبة: ١‏ ؛]ء قال: (جخاز فعلية من السكون» قال أبو عريف الكلي”: 
(الکامل مدور) 

وي هذه الشواهد نلحظ ما بلي: 

س اسم المصدر والمصدر يتشابان على مستوى الاستخدام اللغوي» حیث استخحدم 
اسم المصدر استخدام المصدر من قبيل لجاز العقلي. 


)١(‏ النقائض ۸4۸/۲ والبيت السابق بنصه» وكذلك كلام أي عبيدة منسوب في اللسان لابن بري واللحيان. 
انظر: اللسان (م س ك) .)٠٠٤ /١‏ 

(۲) غريب الحديث للهروي )٣( .٤٥۲/١‏ اللسان (ھ ل ع) .٤۹۸٥/٦‏ 

() التقائض .۹/١‏ (ه) اجاز ۳۸۱/۱. ( انحاز .۲٣۲/۱‏ 

.۲٣۵ ۲٣/۱ لجاز‎ )۷( 


س اسم المصدر جاء من فعلين رباعيين» ولم يأت على أبنية المصدر القياسية ني" 
من "ناجيت" و"أذان" من 'آذنت"“ فهما يختلفان ف طريقة البناء. 

مغال ۲- قال الفرزدق”": (الطويل) 

إذا ذُكرة أَيَامُهُم يوم لم يقم لسلَة أسياف الفباب نقيرها 

قال: (السلة: الاس والسلّة الفعلة الواحدة» والسلة السرق» وني أمثالمم: النجاة 

قي السلة» والملكة قي السلة» يعن ي استلام السيوف» وأنشد": (الرحن) 
هذا سلا كاول وال وذو غرارين سريم السَلَةٌ 

ونلحظ في هذا النص أنه قد عمد إلى اسم المصدر (السلة) ومصدره من: سل يسل 
سلا تم ذکر ما يحمل عليه من مشتقات فاستخدمت .ععێ: 

اسم علم على معين "السرقة" الخلة تدعو إلى السلة"“. 

س اسم مرة قي عبارة "الفعلة الواحدة". 

صيغة مبالغة " السّرق"“ بالإضافة إلى امصدر "استلال السيوف"» واسم مصدر 
"النجاة قي السلة". 

وبالنظر إلى كل ما تقدم إلى مجمل الأمثلة لأبي عبيدة في علاقة 
المصدر واسم المصدر نتبين النتائج التاليه: 

١‏ طريقة سياق الأمثلة تشبه طريقة الكوفيين» حيث يدا بالفعىل الماضي نم 
المضارع الملصدر»ء ومن المصدر یشتق اسم الصدر وبقية المشتقات. 

الاسم عنده يعي اسم الذات» واسم المع واسم المصدر والصفة المشبهة 
وصيغة المبالغة» واسم المرة» فالاسم مشتق من المصدر» أو حول عن وصف“ 
بالإضافة إلى الأسماء المرتحلة. 


.ه۲۷/١ النقائض‎ )١( 

(۲) حاء في اللسان: السلة السرقة الخفيفةء ويقال: في بي فلان سلةء ويقال للسارق: السلالء يقال وروى القاسم 
ابن سلام عن أبي عبيدة وأبي عمرو مئل ذلك. انظر: غريب الحديث .1۲۳/١‏ 

(۳) منسوب ني اللسان لحماس بن قيس بن خالد الكناني. مادة (س ل ل). 

)٤(‏ ذكرها اللسان تحت مسمى "السرقة الخفيفة". (ه) ذكرها اللسان تحت لفظ "السلال". 

)٦(‏ سنذكر بعض تلك المشتقات وطرق بنائها عنده لإظهار منهجه في هذا الحانب. 

(۷) ني دراسة الألقاب والأنباز والكئ عند أي عبيدة تتضح تلك العلاقة. 


= لفك القوي عند الْعَرّب gg‏ ) 
ثالتًا - أبنية الأسماء المشنقة 

-١‏ بناء صيغة اسم الفاعل واسم المفعول: 

يبن اسم الفاعل من الفعل الثلائي على تقدير " فاعل " ومن غير الثلاثي على تقدير 
مُفعل أو ما يشبهه 

مغال ١‏ - قال تعالى: (بالف من الْمَلائكة مُردفین) [الأنفال: [. 

قال: (مجازه مجاز فاعلين من أردفواء وبعضهم يقول: ردفني» ومن 
قرأها بفتح الدال وضعها في موضع مفعول)ء ويفهم من هذا المثال 
أن اسم الفاعل من الثلائي "ردف '. 

قد يأ على تقدير " فاعل " أو مفعل بحمله على الفعل الرباعي وكسذلك اسم 
امفعول يأني على تقدير "مفعول" من الثلاثي " ومُمعّل " من الرباعي وقد الترم ذا 
النهج الذى ارتآه ني مواضع ختلفة من توظيف اسم الفاعل واسم المفعول فهو عندما 
يتأول بعض المشتقات باسم الفاعل أو اسم المفعول يراعى البناء القياسي ويراعى 
الاستخدام فعندما يبين أن صيغة " أليم ".معن اسم الفاعل يقول: (أي موحع من الأم 
وهو في موضع مفعل) وكذلك في بقية الصيغ تعصرض ها مسمع ومبصر° 
وکاظ ۵ ومعاند) ومبتد ع وراس وني اسم المفعول مض“ ومسدكوك“ 
ومأموم ‏ ونود ومک ومحمود؟ ۰.۰۰ إل آخره 

بناء اسم الفاعل من الفعل الأجوف: 

اسم الفاعل من قام قائم ومن دام دائ ومن هماع هائ» وسن لاع 


() امجاز ۲٤١ /١‏ وي قوله تعالى: ‏ فاحتمل السيل زبدًا رابيا ) الرعد / ١۷‏ قال ( محازه: فاعل من ربا يربو 


لجاز ۱/ ۳۲۸. 
() احاز /١‏ ۲۳۲. () امجاز ۱/ ۲۸۲. 
)٤(‏ السابق ۲۸۲/۱. (ه) السابق ۲/ .۲۷٤‏ 
() السابق .٠۲ /١‏ (۷) السابق ۲۱/۱. (ہ) لجاز ۱/ ۳۱۹. 
)٩(‏ السابق ٤٠١ /١‏ . (۰) النقائض ۱/ .٠١۹‏ (0۹ اجار ۱/ ۲۹۲. 
(۱۲) إعراب القرآن النحاس ۲/ .۲٤٤‏ (۵۲ اججاز ۱/ ۲۹۳. 


.٤٠٤ /١ اأرحع السابق‎ )٠١( .۷١ /١ لجاز‎ ۵( 


7ے الفكُرٌ اللوي عند الْعَرّب — 


PDN e 0.‏ 2 1 لە ائه قل ا عن زو 
لائع» ومن لاث لائث وهذا هو القياس عنده»لكنه بين أنه قد يأني خففا ذف 
اممزة وحذف حر كنها فيان = سماعيا ¬ مرفوعًا نحو 


ماعو ل ھا ع له س ع ل0ل 
هع ل 

وتفسیره صوتًا 

حذف صامت اممزة» حذف حركة اممزة 

توليد صيغة جديدة 

ولاحظ أبو عبيدة طريقة أحرى للعرب قي إنتاج صيغة اسم الفاعل 

من الفعل الأجوف ونفسرها بقانون القلب المكاني عنده مثال: قال تعالى: على 
شقا جرف هار) | [التوبة: »]١ ٠۹‏ قال: (هار جازه: هاثر» والعرب تزع هذه الياء من 
فاعل » قال العسَاج: (الرحز) 

لاذ به الأشاء والعبرياً 

ای لائث» ويقال : كيد حاب أي حائب). 

الخطو ات(“ 

-١‏ هائر ولائث قلب مکان هاريء ولائيءِ. 

-٣‏ حذف اهمزة الواقعة ارا تنفیقا (هارئ۔ 

-٣‏ تعحول الحركة المزدوجة إلي صوت انزلاقي هو الياء. 

-٤‏ تزع العرب هذه الياء حملا على الاسم المنقوص. 

فتصیر (هار) و (لاث) و (خحاب) 

۴ بناء اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول 

حَرّت طريقة أي عبيدة عندما يتعرّض لاسم المفعول أو الصيغ امحمولة عليه أن 

يذكر الفعل المبن للمجهول الذي بن منه وكانت عبارته على النحو التالي: 


٤۸٠ /١ والمزهر‎ ٠١١ /٣ الغريب المصنف‎ )١( 
.۲۹۹ /۱ لجاز‎ )( .1١١ /٣ لجاز ۱/ ۲۹۹. (۲) في رواية عنه في الغريب المصنف‎ )( 
(ه) هذه الخطوات قد عالحنا أمثلة ها في المبحث الصوت وكذلك القوانين الي تحكمها.‎ 


E‏ افر اللوي عند الْعَرّب ل) 


وت 


الأميم» هو الأموم الذي شح آمةحسير» يعن حسرت ومع حسي أى 
محسورحليف» ملف من لفت الموعد والمظهور» ما أظهر به والشعيرة ما 
اشر لوقف أُعْلم لذالك, ٠١‏ 

وصهير» أي مصهور من قولة تعال: ([يُصْهَرٌ به ما في بُطونهم) [الح: .]۲١‏ 

وقد أوضحت البحوث المقارنة للغات السامية " أن المسشتقات إذا استخدمت 
استخدام اسم المفعول فما تشتق من الفعل المتعدى المبن للمجهول ففي العبرية مقسل 
mašiyah‏ 2 ل -[۲ عى ممسوح أو مسح وکلمةٍ 0۸ 1 عع مأسور 
راس 

وق السريانية"“ K1‏ عع مقتول (فتلً)» 8615 .عع مصلوب. 

وف الحبشية“ 8610۴ معن مكتوب (صحف) ٣ا88‏ عع مأسور. 

٤‏ .بناء اسم المقعول من الفعل الأجوف: 

اهتم أبو عبيدة ببعض الصيغ القديمة أو المتروكة واليّ استخدمها بعض الشعراي 
ولکنه کان یدلل ما على تطور الصيغ الأحدث منها. 

مغال: قال تعالی فل هل اتک ۾ بتر من ذلك وة عند ا( [لمائدة: »]٠ ١‏ قال 
من قرأها مَثوبة فجعل تقديرها مفعولةء منسزلة مصنوفة» ومعوشة» كماقال: 
(الطويل) 

وكنت إذا جارى دعا إمصنوفة أشمر حقو ينص الساق وئزري 

فخرج مخرج میسور ومعسوں)' ٩‏ وعكن أن نحلل رؤية أي عبيدة في هذا النوع من 
البناء بالخطوات التالية: 

مثوبة من ثاب يثوب» وبناء مفعول من توب 


تقدير مفعول مثووبّة 


4 


١س‏ م ٹثو ت س به 
() النقائض ۱/ .٠٠۹‏ (۲) المرجحع السابق ۱/ .٥۱٦‏ (م انحاز ۱/ ۴۷۳. 
(4) السابق ۲/ ۷۷و ۷۸. (ه) المرجع السابق /١‏ 1۲. () النقائض /١‏ ١٠ه.‏ 


(۷) انظر: الوصف لي اللغة العربية ل( رسالة د كتوراه عين سمس) ص .١١١ )١ ١۸‏ 
(۸) المرجع السابق ٠١١‏ (ه) المرحع السابق .٠١١‏ ( ۵ ابجاز .۱۷١ /١‏ 


N) «‏ افر القوي عن المرب س 
نقل حر كة الضم من عين الكلمة إلى الحرف الساكن قبلها 
٣‏ مث و به 
وقعت الواو (شبه صامت) بين حر كتين من جنسها فحذفت. 
٣م‏ اث به (متوت 
معوشة: (بتاء مفعوة) 
١م‏ عي اشا هد (معیوشع 


1م ع ي شه 
٣م‏ ع شس هد (معوشة) 
وقد تؤثر الياء في حر كي الضم فتحوها إلى الكسر ني تأثير رحعي وتنشاً كسرة 
طويلة بعد حذف الياء وتنتج الصيخة الفصيحة 
۳ معش :هھ 
(۵) بناء صيغ المبالغة: 
مغال -١‏ قال تعالی: إن إبرّاهيم لار( [لتوبة: »]٠١4‏ 
قال: (جازه جحاز مَعّال من التأوه ومعناه متضرع شفقا وفرقًا. 
قال المقب العبدى": (الوافض 
إذا ما فم أرحلها بليلٍ ناوه آهة الرجل الوزين 
مثال ۲- قال تعالى:(إلةُ بهم رَؤوفً رَحيم) [التربة: ۷٠٠]ء‏ (رعوفا) فعول من 
الرأفة» قال كعب بن مالك الأنصاري ”":(الوافض) 
نطيع تبينا ونطيم ربا هو الرهمن كان بنا وعوفا 
وقال: (الوافر) 
قري للمسلمين عليكحقا كفعل الوالد الرءوف الرحيم 
1.بناء بغض الصبغ المعدولة: 


( امجاز ۱/ ۲۷۰ امجاز ۱/ ۲۷۰ و ۲۷۱. 


س افك القوي عن العَرّب 


۱ العدول عن صيغة (فعيل نعل ی صیفة ندا 


قال تعالى: لرن هذا َشَيْءَ عُجا عُجَاب) [ص: ه]» قال: (جازه محاز عجيب» وقد 
تعول العرب فعيلاً إلي فعال قال العباس بن مرداس: (الرحز) 
نَڪ عين حَذلَ مَُاعة قبڪي علي جاو بن جُداعة 
أين ديد وَهْو ذو براعة حت ثروه ڪاشقا قغاعَه 


تعدو به سلهبة سراعه 

أي: سر عة 

۲ العدول عن صيغة (فعيل يل) إلى صيغة (فعول)(" 

قال تعال: (واستفتځوا وحاب کل جار عنید) [زراهیم: »]٠١‏ قال: (عنود وعنید 
وعاند کلها واحد ٤‏ 

(۳) العدول من صيغة (فعيل) إلى صيغة (فعلان) 

قال تعالى: ([الرَّحْمّن الرحيم) [الفاغة: »]١‏ الرحمن جازه: ذو الرحمة» وقد يقدرون 
اللفظين من لفظط ا > وذلك لاتساع الكلام عندهم» وقد فعلوا مثل 
ذلك فقالوا تَذْمان ونس قال برج بن مَسهر" الطائى (حاهلى): (الواض) 

وندمانِ يزيد الكأس طيبًا سفَيْت وقد ورن النجوم 
وقال النعمان بن نضلة - عدوى - رمن عدى قريش): (الطويل) 


فان كن نَذّماني فالأكبر اسقني ول تسقني بالأصغر المْتَثَلّ 


)١(‏ فسرنا ذلك ف المببحث الصوت بالمعاقبة بين الحر كات الضيقة والمتسعة في اتحاه الفتح والضم ( الميحث الصوق). 

(۲) لجاز ۲/ ۱۷١‏ و ۱۷۷. 

)٣(‏ وتفسير ذلك بقانون المعاقبة بين الكسرة الطويلة والضمة الطويلة في إطار الح ركات الضيقة. ر( المبحث 
الصوق). 

.٣٤٠١ را١ لجاز‎ (4) 

(ه) انظر امجاز ۱/ ۲۱ و ۲۴۲. 


® اکر اللوي عند ارب س 
وقال بريق الذلي: (الطويل) 
وزيا ابا زيد ولا حه وثلَه وڪان ابو ويد أخبي ونديمي 
وقال حسان بن ثابت: (المتقارب) 
1 أَخْدِشر الخدش ولا خش فديمي إذا انقشيت بدي 
ونلحظ على هذه الصيغة أنه قد نسب الشعراء لقبائلهم وذكر شواهد 
متساوية لكل ليدلل على أن العدول يحدث بالتبادل بين الصيغتين فكلاها يؤديان مع 
الصفة المشبهة. 
؛- العدول من فعيل إلى فطة 
قال أبو عبيدة“: حل مصدر الخليل» تقول فلان حلي أي خليلي» قال اوق 
ابن مطر المازي: (التقارب) 
ألا أبلغا لي جابرا بأن خليلك لم يتل 
)١(‏ العدول من فعل وفغل إلى فعيل 
مغال -١‏ قال تعالى: (لا يَسْمَعُون ¡ خسیها) [لأنبياء: »]٠٠١‏ قال: الس 
والحسيس واحد 
قال عبيد بن الأبرص: (مخلع البسيط) 
فاشتال وارتاع من حسيسها وفعلّه يقعل المذوءياً 
مقال ۲- قال الشاعر: (الطويل) 
مقادیم لم يذهب شعاعًاً عزیمها 
قال: عزعها رأيها وعزمها على الأمر 
ب .صيغة فاعل 
-١‏ العدول من صيغة (فاعل) إلى بناء (فوعل) 
مغال -١‏ قال حرير: (الكامل) 
وزعت أَمَكُمّ حصان رة كذبا قففيرة أَمُكُمْ والقوبم * 


'(0 امجاز ۱| ۷۸ ( لجاز ۲/ .٤۲‏ (۲) النقائض .۱١۷ /١‏ 
)٤(‏ القوبع: قلنسوة من حوص تلبسه النساء العجائز والدناء والحبشان انظر النقائض ۲/ ۹۷١‏ 


= لفك القوي عله ارب ل 
(وقوبعٌ من قابع» کما حعل ولع من خالم) 
قال ایض" : (الکامل) 
يَعْجبتَكَ أن تري لمجاشم جلد الرجال فقي القلوب الخولع 
وقال أيًا: رالكامل) 
كانت قفيرة بالقعود مُربَةَ تبكي إذا أخذ الفصيل الروبم 
قال: والروبع داء یصیب الفصلان فتضعف لذلك والملاحظ في هذه الصيغة هو 
ورودها عند جرير وتتبع أي عبيدة ها وقد رأينا ملاحظاته في زيادة التفصح في المببحث 
الصوني عند جرير حاصة ويسجل هنا العدول من صيغة فاعل إلى (فوعل). 
- العدول من اسم الفاعل إلى أفعل التفضيل 
مثال: قال: (الطويل) 
لعمرك ما أدري وإني وجل عل و أينا تعدو المفية أول 
قال: يوضع [ أفعل ] في موضع الفاعل أي وإن لواحل 
وقال أيضًا: (الطويل) 
مى رجال أن أموت وإِنْ اَم فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي: بواحد 2 
٣‏ - العدول من اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة 
قال تعال: (اللَهُ لا له إا هُو الْحي الوم [البقرة: .]٠١‏ 
قيوم هو فيعول» القائم هو الدائم الذي لا يرول . 
ج العدول من فعال إلى فعل 
قال تعالى: يا بتي آَم قد ارا عَلَيْكم لَاسًا يوري سواتکم رریثا) [الأعراف: 
»]٠١‏ قال: (الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس والشارة). 


/١ وحاء في الحديث ( حن خالع) عع أنه ينلع القلب انظر غريب الحديث للهروي‎ ۹٦۷ /۲ الرجحع السابق‎ )١( 
عن أي عبيدة.‎ ۲ 

(۲) مرجع السابق ۲/ .۹۷١‏ ر( اجار ۲/ .۱١١‏ (ی) انحاز |١‏ ۷۸. 

(ه) لجاز ۱/ .۲١٣۳‏ 


ويمحن ف صوء بعص المعصيبات تكسير ماحضات ابي عبيده بب ظاخره العدول بين 
الصيغ: 

أ معطيات صوتية: 

١‏ العدول عن طريق زيادة حر كة 

مثل الشحول من فعّل إلى فعال (+ فتحة طويلةم 

قعل إلى فعيل (+ كسرة طويلة) 

۴ العدول عن طريق زيادة حركة مع العاقية 

مثل التحول من صيغة إلى صيغة. 

من فل إلى فعا (العاقبة بين الضم والفتح + فتحة طويلةم 
فل فعیل (المعاقبة بين الكسر والفتح + كسرة طويلةم 
۳ العدول عن طريق المعاقبة (الح ر كات الضيقة) 

فعيل -» مول (العاقبة بون الكسرة الطويلة والضمة الطويلتةم 

4 العدول عن طريق المعاقبة (الح ركات الضيقة والمتسعة) 

فعیل -« فعّال 

ب س معطيات متعددة: 

من فاعل ‏ أفعل _ أسباب دلالية 

من فاعل -» فوعل ‏ قافية الشعر 

من فعیل س فعلان أسباب دلالية 

(تخصيص بالوصف _ تخصيص بالا“ مية) 

ملحوظة: العطيات الصوتية هي نتاج الدراسة الصوتية عند أي عبيدة وقد 

عالناها ف الباب الأول من الكتاب. 


.۳٤ ٠۰/١ اجار‎ 0( 


ولا - التعريف والتنكير [الألقاب رالكى] 

تانیا- التذكير والتأنيث 

فالثا - الإعراب والبناء [الممنوع من الصرف - المقصور والممدود] 
وابعا- الصرف 

التصغير 

السب 


CD‏ د اکر التو عد لزب 


تصرية الاسم 

الألقاب والگنی 

اهتم ابو عبيدة بطوائف ختلفة من أسماء الأعلام وتندرج الألقاب والكئ في ذلسك 
الاهتمام» لك عنايته ما كان منها نبرا أوفرٌ وأكثر ! فاللقب» عنده إن كان مرادًا 
به الذمٌ والتعييرء أو الضعة والتحقير فهو نبز وهذا امع هو المذكور في قوله تعالل: 
ولا ابروا بالألْقاب) [الخحرات: ١١]ء‏ وقد ارتاب العلماء المعاصصرون لأي عبيدة 
وكذلك اللاحقون في سر انشغال أي عبيدة بالأنباز والثالب حيث بُظن له مؤلفان 
تي هذين الموضوعين“ وفسّروا ذلك بنزعة شعوبية معادية للعرب تسيطر على فكر 
أي عبيدة“ ولك البحث وجد مبررًا بخلص أبا عبيدة من هذه اّهمة بعسض 
التحليص”"؛ وهو ارتباط أبي عبيدة برواية النقائض وشرح أبياتما وأحداثها وألفاظها 
وني النقائض تحتشد الأنباز والمثالب والتعيير“ حيث تحري على ألسنة الشعراء؛ وترتيًا 
على ذلك كانت للادة اللغوية سببًا مباشرًا في عناية أبي عبيدة بتلك المساألة وقد 
شرح أبو عبيدة لنا هذا الارتباط بين فكرة المثالب واهجاء قي قول جرير: (الكامل) 


or og 


أقَيَنْقَهون وَقّذ فَعَيْد قَقاتهم أم ططلون ريق نار ْم 
قال: (أرادء أن شعره کالنار تیر وحوههم لما يسمعون من هجائي إياهم» وذکری 


مثالبهم) 


(۱) الأنباز صرح به ابن دريد ق الحمهرة انظر العققة والبررة ۳۳۸. (الثالب) منسوب إليه انظر الكناية والتعريض 
للشعالي ٠١١‏ . 

(۲) ناقش الدكتور فاد الموسي هذه القضية باستفاضة وتوصّل إلى أنه م يكن متعصبًا على العرب» واستدل على 
ذلك بكراهية أي عبيدة الشديدة للعادات السيئة الي كان يقلد فيها العرب العجم أما تأليفه في مثالب العرب 
فاستدل باتجاه بعض العرب أنفسهم بالتأليف في بخلاء العرب ولصوص العرب ونحو ذلك انظر: (أبو عبيدة) 
ص ۷۲ ۰۸۰ 

(۴) رعا حدث نوع من رَد الفعل جحاه بعض العرب الذي أسرفوا في النعرة العربية أو ها كانوا ينبذونه به من أنباز 
مثل الخوزي أو سبحت ونحو ذلك وبخاصة إذا علمنا بعض طباعه الشخصية الحادة نما يكون قد بدر منه ما 
أحذ عليه تُوْسع فيه انظر ما يدل على هذا العى في أحبار النحويين البصريين 1۸. 

(؛) انظر تعليقاته اليّ تربط بين المحاء والتعيير بالمثالب في النقائض ۸14/۲ و .۹۷٦‏ 

(ه) سنری ذلك من حلال التطبيقات . 

() النقائض 1/۲ 4۹1. 


= اکر اوي عند لزب 

وأورد حبرا عن الفرزدق يقول فيه" (وقد استغاث بي عمي شبّه بن عقال "» 
ولست أعرف مثالبهم» ولا ما يهجون به ...) ثم قال: (فأتوه“ بصحيفة فكتب فيها 
الحالب الي هجاهم ها في قول القصيدة التي يقول فيها": (الطويل) 

ونب ذا الأهدام يحوي دونه من الشَأم زرّاعاتها وقصورها 

ونلحظ في هذا المثال أنه ربط بين المخالب واجاء 

واللقب الذي بي عليه القصيدة " ذا الأهدام " ويقوي هذا التفسير الذي يقدمه 
الببحث أن معظم الألقاب الي نعالجها هنا مصدرها النقائض ويخاصة الأنبازء أما 
الألقاب الطبيعية العامة فقد نثر طرفا كبيرًا منها في كتابه الديباج“ ويبدو لي أن فكر 
الثالب والأنباز قد انطلق من النقائض نم فصله في بحوث مستقلة بعد ذلك ونعرض 
لطائفة من الألقاب والكئ كما عرضها أبو عبيدة ونرتبها على حروف المجاء ثم 
نسجل ما نلاحظه في هذا الجانب: 

أولاٌ- ما كان لقبًا على اسم شخص 

١‏ الأحيمر: واسمه» عبد الله بن الحارث بن عاصم ..... بن يربوع 

۲ الأهو ج : يعي وکیع بن اي سود من بي تمي“ . 

۳ الطفی: واسمه» حذيفة بن بدر بن سلمة؛ وإغا سمهي الخطّفيٌ لقول": 
(الرجز) 


)١(‏ أي الفرزدق. 

(۲) عُمَرٌ بن لجأ التميمي الذي لمن الفرزدق ما هجا به ابن جعفر عندما تعرضوا جاء عمه شبة بن عقال بن 
صعصعة بن ناحية من بي اشع انظر القصة وتفاصيلها ف النقائض ۹0۷/۲ وما بعدها. 

.۱۹۹۱ محقتی نشره الخانجي‎ )٤( .٠۲۳/١ الضمير يعود على الفرزدق انظر المرحع السابق‎ )٣( 

(ه) من معانيه قي اللسان الحمال قياسًا على حيراء للمرأة الجحميلة انظر مادة (همر) 1۸۹/۲. 

.۲٤۷/۱ النقائض‎ )( 

(۷) من معاتيها المسرع إلى الأمور كما بنّمق» والمفرط في الطول وكذلك الأحمق والشجاع الذي يرمي بنفسه لي 
الحرب على التشبيه اللسان مادة هوج ٤۷١۷/١‏ وهذه الأوصاف الي احترتما واردة المعى لي قصة وكيع الي 
حكاها أبو عبيدة. 

(۸) النقائض .۳٣۹۸/۱‏ (ه) السابق ۱/١‏ وخيطقا: سریعًا يقال حَطفَ طا 


د لک ری عند لر — 


كان خحطبها إلى أبيهاء وهي جارية فقال له أبوها: إا صغيرة ضَرَعة فقال له سويد: 
لقد عَهّدنّها وإها لحقة 

(والحقة من الوق طروقة القَحْل) فصيّره نبرا لقا نم سرد بعد ذلك بعض ما هجا 
به الشعراء أبناء جرير هذين اللقبين (حقة والتطفى) من أمثال أي الرديي" وبشام بن 
MD, €‏ 

١‏ دالق: عمارة بن زياد العبسي. 

ذو الأهدام: لقب متو كل بن عياض.. بن جعفر.. بن صعصعة والأهدام: 
الخلقان قال الفرزدق: 

ونبفَّت ذا الأهدام يغوي ودونه من الشأم زراعاتها وقصورها. 
¥ 5 السنينة“: واسمه حبیب بن بعج.. وذلك آنه کانت له سن زائدة. 


۸ ذو الخمار": فرس مالك بن نويرة. 


۹ الربابة"“: الفأرة نبز ها جرير ام الفرزدق لينة بت قرطة حيث يقول: (الواض) 
بها شبة الزبابة في بيطا وعرل من فَكَيَرةً غير نام 
٠‏ الزبرقان بن بدر“: الزبرقان: اسم القمر سمي به لحماله» وهو أجهل 
العرب. 


(۱) السابق ۲۰٣/۱‏ واس مها أم قيس بنت معَيّد بن حبّة.. بن كليب السابق .۲٠٠/١‏ 

(۲) وهو يهاحي عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير انظر المرجع السابق .٠٠٠/١‏ 

(۲) وهو يهاجحي نوح بن حرير السابق .۲۰٠/۱‏ 

)٠(‏ النقائض ۱۹۳/١‏ والديباج ۷١‏ وف اللسان كان يقال لحُمارة بن زياد العبسي أحي الربيع ين زياد دالق: لكثرة 
غاراته مادة دلق ۱٤۱۱/۲‏ . 

(ه) النقائض ١/۲۳ه. )١(‏ المرجحع السابق ٠٠٥/١‏ وأخباره ومقتله هداك. 

.۲٠٤/۱ السابق‎ )٩( .۱۰۲۷/۲ السابق‎ )۸( .۲٤۷/۱ السابق‎ )۷( 


س لفك القوي عند ارب ل 
١‏ المع : واسم الصعق حويلد بن نفيل بن عمرو.والصعق» لقب ؛ وذلك 
أن صاعقة أصابته. 


١۲‏ العمّيت: الرحل الأعمى الجاهل بالأمورء وقال: (الرجز) 


ڪالځر س الحماميت 
۳ قينة العراق: قابوس بن هند» وکانت فيه حلي يعي لاء ولیس بات 


ب هو 
١ ٤‏ المبير“: سمي عصمة بن حدرة من بي رياح يوم الصرائم بالبير لقتله 
سبعین رجلا من بن عبس» وقال قائل بل قعنب بن عتاب. 
٥‏ متغور: سى بيد بن غاضرة بن سَمْرة العنبري مثغورًا لأنه قد كر 
تعره قال جحرير: (الطويل) 
أيشهه مشغور عليفا درأو سَمَيرةّ ونا في شناياه مشهدا 


١‏ مضرط الحجارة: عمرو بن هند سمي بذلك لشدته. 


ونسجل علو ذه المجموعة من الألقاب الملحوظات التالية: 

ا - من حيث الأنواع» جاءت الألقاب على ثلاثة أقسام هي: 

ا لَب مُحرّل عن اسم قد يكون اسما لحيوان في الأصل أو صفة تقوم مقام 
الاسم مثل الرّبابة "وحقة " وقد يكون اسما لحماد مثل "الزبرقان" اسم للهلال. 

لقب مُحوّل عن وصف اسم فاعل مثل دالق وكامل ومبير أو صفة مشبهة 
مغل الصعق والعميت أو صيغة مبالغة مثل وهّاب أو أفعل التفضيل مثل الأهوج مصغرًا 
منها متل الأحيمر. 


( السابق ۳۸۷/۱. 

)١(‏ مقايس اللغة ٠۳١/٤‏ وهو عن أي عبيدة ويقولون: العميت: السكران» والعَّْت: أن يضرب ولا يبالي من 
أصابه ضربه المر جع السابق نفسه. 

.۳۳۷/۱ السبابق‎ )٤( .۲٣۷/۱ النقائض‎ )۲( 

(ه) السابق ٠۸٤/١‏ و ٠۸١‏ وفصّل أبو عبيدة حبر كسر لني عبيد بن غاضرة في سياق مطول هناك. 

(») السابق ۲۹۷/۱ وانظر الديباج ۸۳. 


D9‏ سس افك القوي عند الْعَرّب سے 
۴ لقب حول عن الت ركيب الإضاف وله ثلاث صور: 
ا ذو" + مضاف إليه 
۲ مشتق + اسم مضاف 
٣‏ اسم + اسم 
ب من حيث الدلالة: 
١د‏ دلالة معجمية تُفهم من لفظة اللقب مباشرة 
دلالة مناسبة أو موقف ولد فيه اللقب. 
۳ دلالة غامضة تحتاج إلى إزالة اللبس کما في (قينة نة العراق). 
٤‏ يتبع انتشار دلالة اللقب أحيانًا مثل لقب الخطفى وحقة وذو الحدين. 
ثانیًا- ما كان لقبًا لقبيلة أو حي أو مجموعة قبائل: 
الأمثلة: 
١‏ الأثاي: هي قبائل سيم وهوازن أنفية وغطفان أثفيّة» ومحارب أثفيّة وهي 


)١(‏ عاج أبو عبيدة بحموعة كبيرة من هذا النوع في أماكن متفرقة مثل ما ذكرنا عن النقائض وفي الديباج ذو 
الإصبع العدواني ٠٠١‏ وذو الحلم (عامر بن الظرب) السابق نفسه وذو الدين (بسنطام بن قيس الشيبان) 
يقول الربقعي: (الطريل) 

ا عل ماف تالت کا رايت ابن ذي الحدين عندك عانيا 

انظر الديباج ۳ ۳ ۲ ٤٥‏ وکګذلك ۰۲٣‏ ۲۲ وذو الجدین (قیس بن مسعود بن قيس بن خالد) 
انظر الدياج ۸٦ ٠۸١‏ والنقائض تفيض بأخباره وقال الأعمش ليزيد بن مسهر الشيبان: (السيط) 

َل آبناء ذي ابحدين سادتكم اماتا لم تلقام رل 
انظر الديباج .۸٦‏ وذو الحيات: (سيف الحارث بن ظام) وكان على سيفه تاثيل حيّات وعقارب وفيه 
يقول: (الطويل) 

علوت بذي الحيّات فرق راسه و کان سلامی تتویه المجماحم 
انظر المرحع السابق ٠۲‏ ومن ذلك ذو الرقيبة وذو الغلصمة العجلي انظر الديباج ١۲و‏ ۲۲ على الترتيب ومن 
أسماء الأماكن ذو قار وذو الخلصة وذو أبان انظر المرحع السابق ۳٠ »١ ٤١‏ على الترتيب. 

)١(‏ الديباج ٠٠١‏ وما يشبه ذلك لقب (الأحجار) وهم من بني ممشل حَندل وصَخر ورول انظر النقائض 
١‏ وكذلك الديباج ۱١۸‏ وهو نفس نص النقائض ومثل ذلك الأرحاء وهي قبائل هوازن فيقال أرحاء 
هوازن الي تستقل بنفسها وتستغيي عن غيرها انظر الديباج ۷١‏ ويقابل الأرحاء الأحلاف رأسد غطفان) 
السابق .١ ٤١‏ 


س الفكر القوي عند الْعَرّب لل 
ألؤمها أثفيّة 

الأحارب”": مس قبائل من بي سعد وهم ربيعة ومالك والحارث» وعبد 
العرّى» والرام.. بنو سعد بن زيد مناة بن تميم») وقال: (وإنغا سوا " الأحارب" 
لأم نحروا حَمَلاً حَربّاء فأكلوا لحمه» وغمسوا أيديهم في دمه وتحالفوا» وهم ولد 
كعب بن سعد) قال: (وقاتل الزبير عمرو بن جرموز أحد بن ربيعة بن كب من 
الأحارب“ 

٣‏ الأحمال: والأحمال من بي بربوع» وم سليط وعمرو وصبير وثعلبة» 
وأمهم السعفاء بنت غنم من بي قتيبة من باهلة» وسمیت ت الالء لأن آمهم نظطظرت 
إليهم» وهم صغار» كالخرفان فقالت: " وا بأبي مالي " . 

٤‏ البراحم“: قيس وكلفة وعمرو» وغالب» وهم بنو حنظلة» وإفا موا 
البراحم ۽ لأن باهم قال: (احتمعوا وکونوا کبراحم ۾ يدي هذم قال الفرزدق: 
رالکامل) 

وإذا البراجم بالقروم تخاطرد ولو يأغلب مر ةلا ينزل 

٥‏ الجمرات: (وجمرات العرب في الحاهلية ثلاث: بنو ضَبّة» وبنو الحارث» 
وبنو نير بن عامر؛ فطفغت منهم جمرتان» وبقيت واحدة» طفغت ضبّة؛ لأا حالفت 
فصارت ربّة من الرّباب» وطفعت بنو الحارث لأا حالفت مح وبقيت مير م 
تطفاً لأنما لم تحالف) وقال ی موضع آسر © : (وإنما قيل هم الجمرات لاجتماعهم 


(0 النقائض ۹1۸/۲. و .۱١۲۳/۲‏ 

(۲) السابق ۹۷٠/۲‏ ونما يشبه هذا اللقب عنده لقب اباب حيتث أدخلوا أوغمسوا أيديهم ق رب وتحالفوا وقيل 
موا بذلك لأنمم تحالغوا فقالوا: اجحتمعوا كاحتماع الربابة انظر الديباج ٠۲١ »1١۹‏ وانظر الحاشية ٤‏ لي 
السابق نقسه. 

.٠١/١ النقائض‎ )۲( 

)٤(‏ انظر الديباج ۸ ١١۹‏ وما يشبه هذا اللقب لقب اللهازم حيث سوا اللهازم لأن أباهم قال: كونوا 
عنزلة اللهزمتين إذا لم تساعد إحداها الأحرى مم تقدر على مضغ شيء» فكونوا جيعًا تصطجبوا على 
العدو وهم بنو عجل وتيم اللات بن علبة السابق ۱١۹‏ والنقائض ٤۷/١‏ . 

(ه) الديباج ۷۷ ومنه النص المقتبس وهو تفس نص النقائض .۹٤٦/۲‏ 

)١(‏ " أبو عبيدة " رسالة دكتوراه قسم الملاحق 1٩‏ وهو نص مقتبس من كتاب التاج كما ذكر المؤلف وهو 
يتشابه مع النص الموجود في النقائض والديباج مع زيادة تفسير لفظة الحمرات. 


والجمرة الحماعة والتحّمير» التحميع). 
٦‏ الباق : وهم رهط ربیعة بن کعب بن سعد بن زید منَاة بن تيم بن من 


وهو نبز يغضبون منه قال: (الطويل) 


ليبهنَ ربيبعا والحبااق ومنقرًا وذُبيان ب ربو عت ترات تمیم 


¥ لحر : : فریش» وكنانة» وخزاعة وعامر بن صعصعة وکانو لا يشتاعون» 
ولا یقتاظون» ولا بدخلون بیت مَدَرٍ ولا یلیسون وبا إلا حَرَميًا يام الح قال أبو 
عمرو بن لعلاء سهم تدهم في ديهم . 

۸ الذهلان: شيبان بن تعلبةء ودل بن ثعلبة قال: 


وإليهم تَحَلَقَت الذهلان وهم سمو وهم شیبان» وذهل» ویشکر وضيعة بسن 
ربيعة» هذه الأربع القبائل» الذهلان. 


۹ صوفة: كي عن أي عبيدة؛ أَمُم أفناء القبائل تجمعوا فقشبكواء كما 
يتشبك الصوف» وأضاف ابن فارس أمُم قوم في الحاهليّة» كانوا بخدمون الكعة 
وجیزون الحا ى قال: (البسيط) 


() انظر الديباح AY.‏ 

(۲) السابق ٠١٤‏ و و ما يشبه هذا اللقب لقب الاح حيث تلقب به قريش» وهوازن وتي والرباب وحنيفة وقال: 
وإنغا سوا لقاحًا لأمُم م يدينوا للك قال: (الكامل) 

بس اخلائق بعدنا ‏ أولاد يشلكر واللقاح 

السابق ۸ وما يشبه ذلك قوله: وكانت العرب تسمي بي عبد مناف بن دارم اللباب وبي بحاشع. السحاب 
لسخائهم» وبي شل الشهاب لشدة بأسهم السابق .٠۳١۸‏ 

(۳) التقائض ۷٠٦٤/۲‏ وما يشبه ذلك في تغليب اسم على الآحر تم اتخاذه لبا أو احتماعهم في تسمية واحدة مثل 
الأقارع وهم قريع بن عوف وقريع بن معاوية.. إلى آحره الديباج ٠١١‏ ومثله الربائع ربيعة الجوع وربيعة ابن 
مالك وربيعة بن كعب. السابق .٠١١‏ وكذلك ضبيعات العرب ضبيعة بن أضجم وضبيعة بن قيس.. إل 
آخره قال: (الطويل) 

قتانا به حير الضبيعات كلها ضبيعة قيس لا ضبيعة أضجما 
السابق ٠١١‏ ومثل ذلك لقب الكملة على بي زياد دالق والرييع والكامل وأنس القوارس فغلب عليهم لقب 
الكملة النقائض .٠۹۳/۱‏ 
)٤(‏ مقاييس اللغة ۳۲۲/۳ عن أي عبيدة. 


س افك القوي عن الْعَرّب :ہل 
وا يَريُون في الثَعريط مَوْقِفْكُم حتى يقال أجيزوا آل ُو فانا 

٠-_المزون":‏ لقب قال هار بن تُوْسعَّة (الطويل): 

لقد صبرت لدل أعواد وبتر تقوم عليها في يديك قضيةً 
رأيت كلما شب ةأدرككالذي ‏ بصيب شيو الأزد ميب تشيب 
بخفة أحلام وقلةنائل وقيك لمن عاب المزون معي 

ويمكن أن نسجل على هذه الطائفة من األقاب الملحوظات التالية: 

أولاً- المصادر التي أنتجت تلك الألقاب كما يتضح من تعليقاته وهي 
كما يلي: 

أ مصدر لغوي: مثل (أ) تغليب لقب أو علم على غيره أو (ب) جمع الأهماء 
لمناسبة أصل أو مكان أو تحالف ومن ذلك لقب الأحجار ل (جندل وحجر وجحرول) 
والكملة ل (دالق والكامل» وأنس الفوارس..) والأقارع» والربائع والذهلان 
والضبيعات. 

ب - عبارة انفعالية ذائعة مثل: روا بأبي أحمالي !) أو ركونوا باليراحم !) أو 
(كونوا منزلة اللهزمتين) 

ج أو تشبيه مثل لقب " جماحم العرب " يقول: (وقيل للجحماحم جماحم؛ لأا 
يتفرع من كل واحدة منها قبائل اكتفت بأسمائها دون الانتساب إليها فصارت كأها حسد 
قائم وکل عضو مکتف با مه .عوضعه ألا تری أن بكرا وتغلب ابي وائل قبیلتان متکاففت ان 
في القدر والعدد“. 

۲ موقف تارنخي أو سياسي أو اجحتماعي مثل لقب الأحارب والرباب» والحبّاق 
وقد يكون الموقف حاصًا بقبيلة مثل الحمرات» فالقبيلة الي حافظت على استقلاها 
وبقائها دون تحالف فهي جمرة فإذا حالفت انطفأت ودحلت يي حف ويرادف 
القبيلة في ذلك اللقب عندما تكون مجموعة قبائل ذات أصل واحد لقب الأرحاء“. 


)١(‏ النقائض ۳٦۸/١‏ وعلق أبو عبد الله قال لقبهم به نسبهم إلى قرية بعمان وهم تبط السابق نفسه. 

(۲) نص من كتاب التاج لأب عبيدة انظر " أبو عبيدة " رسالة د كتوراه قسم الملاحق 1۸. 

(۲) قال في كتاب التاج: (وإغا ميت هذه أرحاء» لأا أحرزت دورًا ومياها لم يكن للعرب مثلهاء ولم تيرح من 
أوطافا ودارت قي دورها كالأرحاء على الأقطاب» إلا أن ينتع بعضها في البرّحاء وعام الحدب وذلك قليل 
منهم). انظر ملاحق رسالة دكتوراه " أبو عبيدة " ص 1۸. 


7د اکر القوي عند الب س 
ويقابل الأرحاء: الأحلاف. 

٣-النسبة‏ للمكان» مثل المزون» والأيامن 

٤‏ النسبة إلى صفة: الس واللقاح» واللباب والسحاب» والشهاب» والأنصارء 
والأرداف. 

0۵ ملحوظات عامة على تلك الطائفة من الألقاب: 

١‏ يغلب على تلك امحموعة صيغة الجمع» وذلك لتناسبها مع ما تدل عليه من 
مججحموعة بطون لقبيلة أو بجموعة قبائل. 

۲ يتضح من نقل ابن فارس» وغيره على بعض الألقاب ال رواها أبو عبيسدةق 
اهتمام العلماء ما ورد عنه قي هذا الجانب حيث اتبعوا منهجه في التعليق والتفريق بين 
اللقب والنبز نما يوضح مكانة أبي عبيدة في هذا المنحي اللغوي. 

٣‏ يبدو للباحت أن عناية أبي عبيدة بدراسة الألقاب م تكن مقصورة على 
المثالب والأنباز» بل ملت معظم جوانب الألقاب كما رأينا وإذا كان المؤلففان 
المنسوبان إليه في هذا الحانب قد ألقيا بظلال من الشك على أبي عبيدة واتمامه 
بالشعوبيّة» فإن كتابه الديباج أو التاج قد دبج فيه الألقاب الأحرى ال ليست بأنباز 
وإنغا معظمها يعود إلى مصادر حركية اللغة والاصطلاح العرقي سواء كان لمناسبة 
اجحتماعية أو تاريخية أو لغوية أو نحو ذلك. 

٤‏ يتضح من تحليل مادة الألقاب والأنباز الخاصة بالقبائل تي النقائتض والديباج 
الي قدمنا نماذج محتلفة منها أن ملحوظات أي عبيدة قد فتحت أمامه اباب في 
صياغة مصطلحات نقدية وموضوعية تتعلق بتاريخ الأدب العربي فعلى مثال (أحود 
العرب ني الحاهلية ثلاث . 

يقول (أشعر الشعراء في الحاهلية نلاثم و (أشعر الشعراء واحدة ثلاثم و (أول 
الرجان“ ويي فلك هذه المصطلحات دار المتأثرون بأبي عبيدة كابن سلام الجمحي ي 


.٠١ المرحع‎ )٣( .۳ انظر الدیباج ۲۳. (۲) المرحع السابق‎ )١( 
.٠۳ (؛) المرجع السابق‎ 


س افك القوي عند المرب 0 
تأملنا مصطلحات موضوعية عن (أيام العرب)" و (فرسان العرب)". 
ودهاة العرب» وأغربة العرب وأوفياء العرب“ وجماجم العرب. إلى آخره 
سنجد هذه المصطلحات الي صاغها أبو عبيدة ف دراسة الألقاب والمسميات قد 
وحدت طريقها إلى فكر العلماء من بعده فألفوا فيها وجمعوا شتانما. 
ثالتًا - مجمو عة من الكنم وهي ما بداً باب أو آم أو ابن وها بلحق 
بذلڪ 
١د‏ أبو الجلوبق: 
قال جحرير: (الكامل) 
قلقو بات أبي الوبق نَرَعا نحو القيون اهن نِفَاوٌ 
قال: (أبو الجلوبق: لقب محاشع» وقوله بنات أب الجلوبق هولب نبزهم به يصيبهم 
بذلك”". 
ومن ذلك ما ذکره السيوطى “ عن أي عبيدة في كنية " أبو الاب " قال: العرب 
تكن الأجخرء أبا الذباب تم قال وتكن الغراب أبا المرقال قال الشاعر: (الكامل) 
إن الغراب وكان يمشي مشية قيما مضو من سالط الأحوال 
حسد القطاة فرام يمشي مشيها قأصابه صرب من العقال 
فأضلٌ مشيتها وأخطأمَشيه فلذلك كتوه أبا المرقال 
۲ اَم حلس: 
قال الفرزدق: (الوافر) 
واسلَمَمُّم وڪان كام لس أَقَرَت بع وها فَقَابا 
قال: رام حلس: يعي الأتان» وهي تكئ أم حلس» وذلك تقوله العرب معسروف 


)١(‏ هذا المصطلح مشهور عن أي عبيدة وتحتشد أيام العرب لي النقائض. 

.٤١ السابق‎ )٤( .۱۲۲ السابق‎ )( .٠١ الدیباج‎ )۲( 

.۱١۳ السابق‎ )٦( . ٤٦ (ه) السابق‎ 

(۷) النقائض ۸٠۷/۲‏ وحاء في اللسان: هو اسم رحل من بيي سعد وفيه يقول الفرزدق: (الطويل) 
ريت رجالا يضح السك منهم وریح روء من ثاب الوق اللسان مادة (حلب) .1٥١/١‏ 

() انظر المرهر ٩۰۸/۱‏ و ۰۹ء. oS.‏ 


9 د اف القوي عند اقرب س 
عندها ذلك» وهو لقب؛ لأا تركب بحلس لا بلبد ولا سرج ومن ذلك أيضًا ما 
رواه عنه السيوطي” من مؤلفاته قال وقال أبو عبيدة: أم قشعّم: العنكبوت» وأم غرس 
ركية» وأم نخل: جبل 

قال ابو عبيدة": : يقال للهلال ابن ملاط» ويقال: نعْم ابن الليلة فلانء يعي الليلة 
الي ولد فيهاء ويقال للعبد: ابن يوأم. 

۳ بنو أنف الناقة: 

قال ابن فارس: قال أبو عبيدة: (بنو أنف الناقة» بنو عفر بن قريع بن عوف بن 
کعب بن سعد يقال إنُم نحروا جزورًاء انوا غنموها في بعض غزوامم وقد تخلف 
جعفر بن قريع» فجاء ولم يبق من الناقة إلا الأنف» فذهب به فسموه به). 

٤‏ بنو البقعاء: ذكر ابن فارس عن أي عبيدة قوله: اَم بنو هاربة بن 
دبيان» وأمهم البقعاء بنت سلامان بن ذبيان). 

٥‏ بنو الجعراع: (فقالوا: ما ندري ما تقول بنو الحعراء ! قال: والجعراء 
لقب واحعراء الضبع يقال حعراء وجَعار» وجَيْعرٌ قال ما ندري ما تقول بنو العنبر ! 
e...‏ ` 

بنو النخوار: قال حرير: (الكامل) 

كُنَقَّم بني أَمةٍ فَأعَلِحّ دونكم باب المكارم يا بغي التخوار 
الخوار» نبز نبزهم به 
۷- بنو وقبّان: قال جریر'“: (الکامل) 
أبلغ بني وقّبان أن لومم فَقَت فلا يزنون هب خَرْدَلٍِ 
وقال أيضًا": (الوافض) 
وقد عَلِمًَ بنو وَقّبّان أنى ضبور الوعث مقرم الخبار 
قال: بنو وقبان نبز بر به بنو ججاشع والنبز اللقب» ولوقب الأحمق. 


.٠۲١/١ المزهر ١/۱۷ء. (۲) المرهر‎ )۲( .٤٦1/١ النقائض‎ )١( 
.۳۰۷/١ (ه) السابق ۲۸۲/۱. ( النقائض‎ .١٤١ و‎ 1٤١/١ مقاييس اللغة‎ )٤( 
.۲٤۷/۱ السابق‎ )٩( .۲۲٣/۱ النقائض‎ )۸( .۳٤٠١/۱ السابق‎ )۷( 


E‏ الفكرُ اللوي عند الْعَرّب 
ونسجل على نماذج الكنى ما بيلبي: 
١س‏ يغلب على الكئ الي تعرض ها استخدامها استخدام الأنباز. 
ونلحظ أن الكّى منقولة عن المصادر التالية: 
اسم حیوان أم حلّس» الأتان» وبنو الجعراء وهي الضيع. 
ب وصف مثل بنو وقبان وبنو النخوار وبنو البقعاء. 
ج مناسبة مشل: ابو الجلوبق وبنو أنف الناقة. 
تانيًا- التأنيث والتذ كير 
١‏ - نموذج لمورفيمات التأنيث عند أبي عبيدة 
تاء التأنيث: 
مغال ۹- قال جریر: (الطویل) 
عد سرابيل الحديد مم القنا وشعة النواصي كالضراء الطوارد 
قال: (قوله: كالضّراء الطوارد» يعي الكلاب الضارية الواحد ضرق والأنشى 
ضروة 
التاء في هذا المثال تفرق بين الحنسين. 
مقال ۲- قال تعالى: يِل الأثسان عَلّى فسه بص [القيامة: ]١ ٤‏ قال: (جحاءت 
هذه الماء في صفة الذكر؛ کا جاءت ي راوية وعلامت وطاغيع. 
التاء في هذه الأمثلة للمبالغة وقد اكتسب اللفظ بذلك مورفيم التأنيث مع بقساء 
مال ٣‏ - قال أبو عبيدة: (يقال: دار ودارة» وغدير. وغديرة» وإزار وإزارم“° 
وتقول: (هذا إزاري» وهذه إزارن» بالتاع وأنشد: (الکامل م) 
صَتَميْلٍ النشوان ير َل في الباقيرة والإزارة 


.۲۷۷/۲ النقائض ۹۸۸/۲. (۲) اناز‎ )١( 

)٠(‏ شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ٠۳١‏ ومروي عن الأصمعي مثله في المرحع السابق نفسه. 
)٤(‏ المذكر والمؤنث لأب حاتم السجستان .٠۹٤‏ 

(ه) قال أبو حاتم معقبًا والأصمعي يرد هذا الشعر ويقول: لا يعرف إلا الإزار مذكرًا انظر السابق نفسه. 


۲ے الفكر القوي عند المرب س 
مفال ٤‏ - قال أبو عبيدة: (ني عينه بياضة؛ وبیاضٌ وني عینه کو کب وک و کی . 
ونلحظ في هذين المثالين أنه قدّم المذكر ثي دار وغدير وإزار تارة وقدم المؤنث تارة 

أحرى في مثل بياضة وك وكبة ما يوحي بكثرة استخدام المقدم منهما مطلقًا كما في 

شواهد " المثال ٣‏ " أو تي سياقه كما في شواهد الخال 4 . 

۲ نماذج لما يُذكر ويوؤنث: 
أحد: قال تعاى: للست كأحد من التّساء) [الأحراب: »]٣۲‏ " أحد "» يقع على 

الذكر» والأنشى بلفظ واحد" . ١‏ 
الأرض: قال تعالل: وما تذري تفس مادا كسب عدا وما قذري تفس باي 

رض تَمُوت) | [لقمان: »]٠٠‏ يقال: بأي أرض كنت» وبأيت أرض كنت» لغتان. 
الْسلمُ: قال تعالی (أم لهم ملم بَسمعُون فيي [ [الطور: ۳۸]» هي السلم» وهو 

الس والسلم: السبب والمرقاة وقال ابن مُقبل*: (البسيط 

1 تحر المرء أحجاء البلاد ولا يفي لَه في السموات السلاليم 
ويقول الرحل: اتغذتي سلما حاحتك اي سببًا. 
س السوق: يذكرء ويؤنث» وأنشد في التذكير": (الطريل) 
بسوق كثير ويه وأعاصره 
قوم : قال تعالی: «(کذبت لهم قوم ُوج) [ص: ]٠١‏ قال: فقوم من العرب 
ينون القوم» وقومٌ منهم يذكرون فإن اتج عليهم ممذه الآية قالوا: وقع الع على 

العشيرة واحتجوا بهذه الآية: 
اله كذكرة * * فم فمن شاء رة [الدثر: .[oo «os:‏ 
الها: قال: (الطريل) ومستففراتٍ للقلوب كأنها مها حول منقتوجاقه يتصرف 
ورد الماء في منتوجاته على لفظ المهاء لأنه مذكر» وقد يؤنث أيضًا فيروي 


.۱۲۹/۲ انحاز ۱۳۷/۲ و ۲۹۸. () اماز‎ )( .٠۹۷ المرحع السابق‎ )١( 

)٤(‏ انجاز ۲۳۳/۲. () السابق )١( .۳٤/۲‏ الغريب الصنف ۷٠١/۲‏ عن أي عبيدة. 
(۷) قال سيبويه: هو واحد ق اللفظ وصفته تجري على المعئ فلا تقول: القوم ذاه الكتاب .۲٤۷/۳‏ 

(۸ اناز /۱۷۸ وكذلك السابق ۲/۲و .٩۹۷‏ 


منتو بحاش . 

الخل: قال تعال: اعجار ر تخل منقعر) [القمر: ١‏ أسافل نخلٍ منقلع من أصلهء 
قال هي التخلء وهو التخل فمجازها ها هنا لغة من ذكر» وني آية أحری: ([أغجاز 
تخل خَاويَة) [الحاقة: ۷ في لغة من ات“ 

ونسجل على هذه المجموعة ما ببلي: 

١‏ من حيث النوع مثل لاسم العلم كالأرض والسوق والسلم واسم المخنس 
الجمعي كالقوم والنحل أو جمع تكسير مثل المها أو لفظ عام مثل لفظة (أحد). 

٣‏ من حيث العلامة المميزة (المورفيم الصرق): تاء التأنيث» الضمير» اسم 
الإشارة. 

٣‏ تفسير الظاهرة وقدّم في الأمثلة طريقتين لغويتين أنتجتا هذه الظاهرة وهما: 

ا احتلاف لغات العرب» فما يُذكر عند قوم يؤنث عند آحرين وبخاصة إذا كان 
التأنيث لفظيًا وأحذ اللغات بعضها عن بعض. 

۲ الحمل» فقد يحمل الاسم على مرادفه المؤنث أو المذكر فالسلم إذا حمل على 
مع السبب استعمل استعمال المذكر وإذا حمل على معن المرقاة استعمل استعمال 
المؤنث. 

خامسا - وص الموّنك بالمصدر: 

مغال۹- قال تعالى: هو الذي جَعَل الشَْسَ ضا [سونس: ه]» قال: (وصفها 
با مصدر» والعرب قد تصف المؤنثة بالمصدر» وتسقط اء كقوهم: إغا لقت فلانة 
لك عذابًا وسجتاء ونحو ذلك بغير هاي" . 

مال ۴- قال تعالی: لقن لَه معيشة ضنك© [طه: ]٠٠٤‏ محازه. معيشة ضيقة 
والضنك» توصف به الأنثى» والمذكر بغير الماء“. 

مغال۴- قال تعالى: (إلني بَرّاء)ڄ[لرعرف: »]۲١‏ جازها: بلغة علويّة يجعلون الواحد 
والاثنين والثلاثة من الذكر والأنقى على لفظ واحد“ وأهل نحد يقولون: أنا بريى 


() النقائض .٠٤۹/۲‏ () امجاز .۲٤۱/۲‏ («) انحاز ۲۷۶/۲. (ی امجاز ۳۲/۲. 
(ه) ومثل ذلك ف النقائض قوله الرَوْرُ: الخيال بعينه» ويقال رحل زور وامرأة زور ونسوة زورٌ» وقومٌ زور وكذلك 
في التثنية انظر النقائض .۳۸/١‏ 


د اکر لوي عند اقرب س 
وهي برية ونحن براء للجميع. 

مغال٣-‏ قال تعال: إن رَحْمَّت الله قريب من الْمُحسنين) [لأعراف: ]٠٠‏ قال: 
(هذا موضع يكون في المؤنة والشتتين والحميع منها بلفظ واحذ» ولا ي دخلون فيها 
الماء لأنه ليس بصفة» ولكنه ظرف هن وموضع» والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد 
قال: (الواف) 

إن تمس ابنة السهمي هنا بعيدا ل نَكَلّمها كلاما 
وقال الشنفري: (الوافر) 
تؤرقني. وقد أمست بعيدًا وأصحابي بِعَيْهَم أو قبالة 

فإذا جعلوها صفة في معن مقتربةء قالوا: هي قرية وها قرييتان وه 
قريبات)»وقال على بن سليمان": (هذا حطأً من أي عبيدة ولو كان قال لكان 
(قريب) منصوبًا في القرآن كما تقول: " إن زيدًا قريا منك " وقال بو جعف ر 
(والذي قاله أبو عبيدة قد أحاز سيبويه مثله على بعد وقال الأحفش: يجوز أن يذكر 
كما يذ كر بعض المؤنث وأنشد: (المتقارب) 

فلا مزن ودقت ودقها ولاز ابقل إبقالما 

وهل فريق معى الرهمة على معى الرحْم أو المط) 

ويفهم من تحليل أي عبيدة أنه يحمل لفظة (قريب وبعيد) على معن الظرفية المكانية 
من حيث المع والدلالة ما الصورة الإعرابية فهي في اللفظ إخبار عن الرحمة ولا عد 
ذلك خحطأً كما قال على بن سليمان بل هو تفسير لظاهرة صرفية بحملها على دلالة 
عميقة مراده ويكون تقدير المع في هذا التفسير إن رحة الله ذات مكان قريب مسن 
احسنين. 

ساد سا - وصق المؤّند بالمشتقات: 

مغال ١‏ - قال تعالی: رکائت ارتي عَاقرا) [مرم: ]١‏ قال: (وكذلك لفظ المذكر 

مثل الأنفى) » قال عامر بن الطفيل: (الطويل). 


( لجاز ۲۰۳/۲ () اجار ۲۱۹/۱ و ۲۱۷. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۲/۲. )٤(‏ المرجع السابق نفسه. 
() امجاز ۱/۲. 


= الفکر القوي عند الْعَرّب :ل 

لبئسرالفت و إن كف ت أعور عاقزا جبانا فما درم لدی كل هضر 

مثال۲- قال الفرزدق”": (الطريل) 

إذا القنبصات السود طوفن بالضحى ردن عليهن الحجال المْسَجَفٌ 

قال للحجال " المسجف " فذ کر کأنه نعت» وفی کتاب الله عز وحل (سقيكم 
مما في بطونه) [التحل: ]٠٦‏ 

مغال: قال تعالل: ثي جَعلَا الشف عَلَيه دللا [لفرقان: .]٤١‏ 

قال: والشمس موئثة وجاءت صنتها على تقدير صفة اللذكر» والعرب قد تفعل 
ذلك وإنغا يريدون به البدل كقومم هي عديلي.. قال الأعشى (الطويل": 

هي الصاحب ادنو وبيقي وبيفها ميو علاقي وقطع وتمرق 

وقال: وصاجي ذات هباب دمشی 

وقالت: 

قامت تبکيه علو قبره فن لي من بعد گیا عامر 

توكتني في الدار ذا غوبة قد ذل من ليبس ر له فاصو 

حمل المذكر على المؤنث مثل صاحي ذات وحمل المؤنث على اللذكر في بقية 
الأمثلة ويسميه بالبدل وقد جحاءت ني الوصف فاعل وفعيل أو في " ذو " لي ععسن 
صاحب. 

فالتا -الإعراب والبناء 

١‏ ما بيقبل علامتين من علامات الإعراب [الاسم الممنوع من الصرف] 

الممنوع من الصرف: 

کان تسیر أي عبيدة عنه بصيغة (لا ينصرف) أو لا بترن ويشير أحياا إلى العلة 
الصرفية وأحیانًا لا يشير إليها. 


() النقائض .٠٥١/۲‏ 
(۲) مرحع الضمير على لفظة الأنعام فقبلها قوله: لإوإن لكم في الأنعام لعبرة )...الآية. 
(۲) امحاز .۷٥/۲‏ () السابق .۷١/۲‏ 


الأمثلة: ١س‏ الاسم العلم: 

مال -١‏ قال تعال: لهم من جَهّم جهنم مهاذ) [الأعراف: ١؛]»‏ قال: (لا تصرف 
جهٽم؛ ؛ لأنه اسم موئثة على أربعة أحرفم 2 

مقال ۲- قال تعالی لوی ملين أَحاهُم شعَبّ) [إهود: »]۸٤‏ قال: (مديّن: لا 
ينصرف؛ لأنه اسم مونثة. .)° . 

مغال ۳ - قال تعال: للد کان لسا ا في مَسکنهم آية€ [سباً: »]٠١‏ قال: (رن 
(سباً) بعضهم؛ لأنه يجعله اسم اًب ویهمزه؛ وبعضهم لا ينون فيه عله اسم رض“ 

مثال ٤‏ - وأورد أبو علي القالي ق المقصور والممدود“ قول اللمر بن تولسب: 
الطويل 

قأبّد من أطلال جمرة مسل فَقَدٌ أقفرد مدها شراءَ فَيْذْبَلٌ 

قال: أنشد أبو عبيدة بالرفع بغیر نون س شراء ‏ لأنه اسم أرض مؤشة لا 

تنصرف. 
۴ .العلم الا عجمي: 

مغال -١‏ قال تعالى: لفَسَجدّوا إلا إليس) [لبقرة: .]٣٤‏ 

قال: ( م يصرف " إبليس " لأنه أعحمي) 2 

مشال ۲- قال تعالی: لرن ا ي جوج جوج وَمَأَجُوج مُفسدون في الأرض) [لكهف: ؛٠].‏ 

قال: (لا ينصرفان..» قال رؤبة: (الرجن) 

َو أن يجج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا فبا 


(۱) امجاز ۲٠٤/١‏ وهو مفهوم من عبارة سيبويه: (اعلم أن کل مذکر ميته بعؤنث على أربعة أحرف فصاعدًا م 
ینصرف) الکتاب .۲٠٣/۳‏ 

)٠(‏ احاز ۲۹۷/١‏ وذكر ذلك أيضتًا في قوله تعالى: ولا توجه تلقاء مدين) [القصص: »]١١‏ المرحع السايق 
۲ . ويتضح من التعليق أنه يذهب به مذهب القبيلة أو الأرض لقوله (اسم مؤنثة. 

)٣(‏ الحاز ۲/١١٠ء‏ وقال سيبويه: فأما مود وسباً فهما مرَة للقبيلتين» ومرة للحيين» و كثرقما سواء انظر الكتاب 
٠/۳‏ ومثل بالآية المذكورة ثم قال: كان أبو عمرو لا يصرف (سبأ) يجعله اسما للقبيلة ثم ذكر شواهد 
لذلك المرجع السابق .٠١۳/۳‏ 

۳۳٢ )٤(‏ ۳۳۷ ورواه الأصمعي مكسور الآحر حرج مرج حذام وقطام ورقاش المرحع السابق نفسه. 

(ه) احاز ۳۸/۱. 


= اکر لوی عا اوی ل0 

فلم بَصْرفهما). 

مغال٣-‏ في قوله تعالل: رارحا إلى إبراهيم وإسْمَاعيل رإشحاق وَيَعْقوب 
وَالأَسبَاط وعیسی ربوب ویوس رھارون وَسليْمان وآنیا داد رَبُورً©€ [السساء: 
[r‏ 

قال: (وما مَرّ بك من أسماء الأنبياء م تحسن فيه الألف واللام» فإنه لا يتصرف 
وما کان في آخره (ي) فانه لا ينون نحو عیسی وموسی) . 

۴۔العلم المغدول عن اسم المصدر: 


a 


وحاء عن أبي عبيدة في مقاييس اللغة : (وبرة اسم للير مَعرفة لا تنصرف؛ قال 
النابغة: (الكامل) 
بوم اخْتَلَفْنا ُطّنينا بَيْضَنَا حملت بر واحتمل فجار(). 
وهذا الشاهد عند سيبويه شاهد على ما جاءِ معدولاً عن اسم الصدر حيث 
(فجار) معدول عن القجرة. 
٤‏ .العلم المعدول من (أفعل) 
قال الفرزدق (الطويل): 
إا قال عاو من معد قصيدة بها جوب كان علو يورا 
قال: (أي بأجمعها يقال خذ هذا بزوبر أي بأجمعه» وبزوبرَ لا ينصرف)° 
0 .الوص 
مغال: قال البعيث: (الطويل) 


E 


4 معد قد جزّنيا قروضهه ابوس ببؤسو أو بنعما انعا 


() انجاز .٤۱٤/١‏ وقال سیبویه: (وأمًا إبراهيم» وإماعيلء ... وقارون»وفرعون .... وأشباه هذه الأعماء فإغا ۾ 
تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم ولم ججعلوها منزلة أمائهم العربية انظر 
الکتاب .۲٠٣/۳‏ 

.۲۷٤/۳ الکتاب‎ )٤( VA (©) .۱٤۳/ ۱١ انحاز‎ ( 

(ه) معناه» ان النابغة عل اسم حطته اي الوفاء (برة) وجعل خطة زرعة بن عمرو الكلابي ‏ الذي دعا للغدر 
يبي أسد س (فجار) أي اسما للفجور معدولاً عن الفجرة المؤئثة. 

() النقائض .١‏ ويتضح من تعليق أي عبيدة آنه يذهب مها مذهب أجمع وأكتع الي منزلة الت وكيد وكأنه 
معدول عن (أفعل) انظر في ذلك ۲٠٠/۳‏ وسيبويه م يتحدث عن العدل وإنغا تحدث عن نقلها من التو كيد 
إلى العلمية. 


)3 ہے الفكر اللغوي عن المرب س 

قال: (بوسى على لا يتصرف" وذلك لأن الألف المقصورة تي (فُغلى) للتأنيث 
حیث بسي من بأساء على مثال نعماء ف (فغلى في الكلام لا يتصرف" ولك 
فعلاءِ ٿي الكلام لا ينصرف). 

1.الوصة المعدول 

مغال ١‏ - قال تعای: ([قالكخوا ما طَاب لَكُمْ من السَاء مى ولات وَرّاع) 

[النساء: ۳]ء أي ثنتين» ولا تنوين فيهاء قال ابن عنمة الضبي: (الطويل) 
بباعون بالبعران مشنی وموودا 
وقال الشاعر: (الطويل) 
ولكنها أجلي بوادٍ أنيسّه فاب قَبَغي الفاس مثْتَى ومَوجدا 

قال النحويون: لا نون " مث " لأنه مصروف عن حده والحد أن يقولوا: انين ؛ 

وکدلك ثلاث وربا لا کون ا لأنه ثلاث وأربعٌ في قول النحويين .... وقال 
صخر الغي افُذلي: (الوافر 
من a‏ تلاقيني المنايا أحاد أحاد في شهر طلال(") 

فأخترج الواحد تخرج ناء وّلاث»ولا جاوز العرب رُباع» غير أن الكميت بن زيد 

الأسدي قال: (المتقارب) 
انلم بستویٹوگ حت رمي ت قوق الرجال خصالً شارا 

فجعل عشار على مخرج ثلاث ورٌباع. 

مغال ۲- قال تعالی: أن فووا لله منتى وَفُرّادی) [سبا: .]٤٦‏ 

قال: (اثنین اننین» وفردا فردا). 

وقال: (ولا ينون ي مئئ؛ زعم الحويون» لأنه صرف عن وحهه) ولي قولسه 
تعال: ل[جاعل المَلائكة ة رسلا أولي أجنحة مى ولات وربا )€ [فاطر: ١‏ ]> قال: 
(حازه: انين وثلاثةء وأربعةء فر عم اللحويود؛ أنه ما صرف عنه وجهه م ينون فيه 
قال صخر بن عمری): (الکامل) 


(ه) النقائض ٤۷/١‏ . (۲) انظر الکتاب ۲۰٣/۳‏ و ۲٣۰‏ و ۲۱۳. 
(۴) منت لك تقول قدرت لك والنايا الأقدار. )٤(‏ اجار ۱۱٤/۱‏ س .١١١‏ 
(ه) احاز ٠١۰/۲۰‏ . () امجاز .٠١۲/۲‏ 


= زیي 0 
وقد قَتَْتَكَّم فنا وموهدا وط مود وشل مس الَذْير 

وقال سیبويه" : (وسألته أي الخليل عن خاد وای وم وثلاث» ورباع 
فقال: هو بعنرلة حر + إنغا حَدّه: واحدًا واحدًاء واثنين اثنين؛ فجاء محدودًا عن 
وجهه رك صرفه قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا ؛ لأنه نكرة يوصف به نکرة» تم 
أضاف سيبويه" إلى ذلك قول أي عمرو بن العلاء يقول: (وقال لي أبو عمرو: (أولى 
أجنحة مث وثلاث ورباع) ويتضح من تعليق أي عبيدة بأنه يقول بمنع الصفات 
المذكورة من الصرف كما يقول الخليل وأبو عمرو وسيبويه؛ إلا أنه في نفسه شيء من 
العلة الت ذكروهاء وإن لم يأت بعلة غيرهاء“ ويظهر ذلك من وصفه لعلة النحاة 
بعبارة (فيما زعم النحاة). 

۷ سيغة (فَعَال) المعدولة عن (فعال) 

مغال ۹- قال تعال: قال قَاذْهَّبٌ إن لَك في الْحياة أن تقول ل ماس) 
[إط: ۹۷] قال أبو عبيدة : (إذا كسرت ليم دحلها النصب والح والرفع بالتنوين 
ني مواضعهن» وهي ها هنا منفية؛ فلذلك نصبتها بغفير تنوين قال الخعحدي : 
(المتقارب) 


e چ‎ 


قَاَطْبَمَ مِنْ ذاك كالسامري إذ قال موسي له 4 مساسا 
وقال القلاخ بن حَرْن امنقري : (الرجر) 
وور الأساور القياسا صلّديةً تنتزء الأنفاسا 
حقو ببقول الأُزد 1 وساسا 
وهو الممارسة والمخالطة. 


.۲۲٣/۳ الکتاب‎ ( 

() أي معدول عَمّا فيه الألف واللا» فهي بمنزلة الطَرّل والوْسَط والكي؟ لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
فتوصف جن المعرفة انظر الکتاب .۲۲٤/۳‏ 

() المرجع السابق .۲٠٣/۳‏ 

(+) وقد لَص قق الكتاب رأي السيرافي الذي حاول فيه الكشف عن علة منع الصرف في تلك الصفات ونلحظ 
أن ما ذكره يرد إلى علة (العدول) الي ذكرها سيبويه عن شيوخه. انظر حاشية المرجحع السابق رقم ۲ لي 
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() المجاز ۲۹/۲ و ۲۷. 

)٠(‏ في الحاز (مَساس) في بيت الحعدي و النقري بفتح اليم وهو مخالف لكلام أي عبيدة كما ترى ولعله حطأً لي 
الطباعة حيث نص أبو عبيدة على كسر اليم قي البيتين. 


ومن فتح اليم (مساس) جعله اما منه ؛ فلم يدخلها نصب ولا رفع وکسر آخرها 
بغیر تنوین کقوله: (الطویل) 

ميم كرهط السامري» وقوله ألا لا يريد السامري مَسَاسِ 

جر بغر تنوين وهو ي موضع نصب لأنه ؛ أجرى جحرى قطام وحذام ولسزال إذا 
فتحوا وله وقال زهیر: (الکامل) 

ولعم حشو الدع أن إذا ديت تال ولم في الذَعْرٍ 

وإن كسروا أوله دحل الرفع والنصب والحر والتنوين في مواضعها وهو النازلة) 

ويتضم من هذا النص ما ببلبي: 

١‏ صيغة (فعال) هي الأصل في لفظة (مساس) حيث جاءت على بناء فعال 
ومفاعله مساس ومماسة وهي صيغة معربة جح ر كات الإعراب المختلفة بحسب مواقعها 
وكذلك یکون مع نرال الي هي في حكم المصدر مُنازلة. 

1 (مَسَاس» تَرّال) على وزن (فعّال) ألفاظ مبنية وهي صيغ معدولة عن مصادر 
وهي تلازم البناء على الكسر وهي تي حكم افعل ف (مَسّاس) عع امس و (رًال) 
معى ازل 

مقال ۲- قال الفرزدق: (الطويل) 

عو بَشقًا لاني َير ودوننا قاد فأعلام الستار فنيرها(). 

قال: (ومن قال (تضاد) ذهب به مذهب قطام وحذام). 

ويفهم من هذا المثال أمران: ۰ 

الأول- هو رواية (نضاد) بالضم غير منونة على أا صيغة معدولة عن مصدر إلى 
مسمى جبل أو أرض فهي منوعة الصرف. 

الغايي- رواية الكسر (تضّاد) بالبناء على الكسر غير منونة على أا معدولة 
وخحرجحت خرج حذام وقطام بالبناء على الكسر. 


(۵ اعلام الستار: جبال» والتير: اسم جيل النقائض .٠۲٤/١‏ ونضاد اسم جيل بالحجاز انظر اللسان تضد 
totî‏ 
(۲) النقائض .٠۲ ٤/١‏ 


= افك اللوي عند الْعَرّب 
۴ اسم 1 قبل العلامة الإعرابية (الاسم المقصور) 

ولا کان آبو عبيدة قد قر حديثه عن الاسم الملقصور بحديثه عن الاسم اللمدود 

فإني قد جمعت رؤيته حوهمما معا قي هذا النموذج من دراسة الاسم. 
المقصور والممدود: 

الصطلح: استخدم أبو عبيدة اصطلاح (الممدوم " للدلالة على الاسم الذي جحتمع 
فيه الألف والمزة أولاً" أو آحرا ولكته عندما يذكره مقابلاً للمقصورء فإنه لا 
یرید به إلا ما کانت هزته حر فالمد يعي احتماع الهمزة والألف» والقصر يعي 
حذقف اهمزة وتخفيفها؟ ولذلك أطلق على الاسم المقصور " النقوص "أي الاسم 
الذي تقص من آخره صوات همز وقد عاج ذلك يي إطار ما أسميناه " بقوانین الحذف 

(FT) 

والتحفيف . 

فالنقورص عنده مرادف للمقصورء وکلاھا يقابل الاسم الممدود فکلمات مثشل: 
سيما““ وسوى وعدى“ وسا" هي كلمات منقوصة أي نقصت منها الممزة وهي 
مقصورة أي تلازم الألنى آحرها وکلمات مثل: سيماء وسناء وسواء وعدايء هي 
كلمات ممدودة حيث جتمع الألف والممزة في آخرها وقد استخدم سيبويه “ذلك 
المصطلح أي الاسم امنقوص - في مقابلة الاسم اللمدود وشرح السراقي ‏ ذلك 
بقوله: (ويقال للمقصور أيضًا منقوص فأما قصرهاء فهو حبسها عن الهمزة» وأمما 
نقصاما فنقصان الممزة منها). 

اساب وجود جذه الظاجرة: 

١‏ الحذف والتخفيف في آخر الكلمة: 
)١(‏ مثل كلمة (آباد) مع " أبد " حيث بين أا من الممدود انظر النقائتض ٠١١/١‏ وني كلمة رالآس) قال: 

(مفتوح ممدود» بقية الرماد بين الأثا) انظر الغريب المصنف ۲٠۳/١‏ مروي عن أي عبيدة. 
(۲) الأمثلة الي سنذكرها قي الاسم الممدود. 
(۳) هي قوانين عامة توصلنا إليها من حلال مع ملاحظات أي عبيدة الصوتية في هذا الحانب واستخدام فيها 

مصطلحات الحذف والنقص والتحفيف وعالجناه في الدراسة الصوتية. 
)٤(‏ في قوله تعالى: ‏ سيماهم ) الأعراف ٠٥/‏ قال: منقوصة انظر البجاز .٠٠١/۱‏ 
(ه) المرجع السابق ۲٠/۲‏ وذكر في موضع آخر أا مقصورة انظر النقائض .۲۸٠/١‏ 
)٦(‏ قي قوله تعالى: لإ يكاد سنا برقه ) التور/۳٠‏ المرجع السابق 1۸/۲. 
(۷) انظر الکتاب ۳۹/۳ه٠.‏ (۸) المرجع السابق نفسه وتعليق السيرافي بالحاشية رقم .١‏ 


7ے الفكر القوي عند المرب س 

مثال: قال تعالی: یا زكرا إا برك بغلام) [رم: ۷]. 

قال أبو عبيدة : (وفيه لاٹ لغات)2: زکریا مدود وزکرټٌا ساکن» وزکري» 
تقدیره بخێ). 

والخطوات: 

ازا كار يي ءل حذف اهمزة وحركتها. 

زكر ي ي س س حذف الح ركة الطويلة. 

زكر ي ي س (اجتلاب حركة الإعراب) 

۲- الحذف مع التعويض: 

مثال: قال الفرزدق: (الطريل 

فما اروها مه مان وَجْدها رَجاء الغتَى لما أضاء منيرها 

قال: (إذا قالوا رجاة بااء فهو مقصور» وإذا نرعت لاء فهو ممدود» وجاء عن 
يونس: تقول أتيتك رجاة حيرك ورحاء حيرك) رجاء س رجاة أو رخًا . 

الخطوات: ر ح س ءل حذف الممزة 

رح ت استبدال الممرة بالتاء. 

٣ر‏ ج حذف امزة مع ح ركتها. 

۳- القصر لغة الحجاز والمد لغة تميم والاختيار اللغوي: 

الأمثلة: 


قال تعالی: رل قروا الرئى) [الإسراء: ]٣۲‏ قال: الرنّى: مقصورٌ» وقد يمد في 


TY اماز‎ )( 

(۲) قرأ ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو ويعقوب ممدود مهموز مرفوع» وكذلك أبو بكر عن عاصم وقرأً حمزة 
والكسائي وحفص زکريًا مقصورًا في كل القرآن وذكر الرجاج أن المشهور قيها لغات الممدود والمقصور تم 
يحذف الألف ... انظر اللسان مادة ر زكر) ٠۸٤۷/۳‏ وتلحظ أن ما ذكره الزحاج ونقله اللسان هو نص 
كلام أي عبيدة 

(۴) ابحاز ۲/۲. )٤(‏ النقائض ۱۹/۱٠ه.‏ 

.۱ مروية عن أي عبيدة أيضًا في شرح القصائد السبع الطوال‎ )٥( 


= کر وی تالز ل0 
كلام أهل نحد» قال الفرزدق": (الطويل) 
آبا هاضر مَن يرن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرُطّوم يَطيم مَسَكَرَا 
وقال أيضًا: (الكامل) 
أَحْضَبَْ عَرّدك للزّناء ولم تكن يوم اللَقاء َِخْصِب الأبطال 
وقال الجعدي: (الكامل) 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزّناء فريضة الرجم 
٤‏ زيادة التفصح: 
الأصل في اسم الإشارة في الساميات " أولاً " وهو استخدام تميمي وبالغت قريش 
في تحقيق الممزة فقالوا " أولاء"”“ وسجل أبو عبيدة تلك الظاهرة بقوله " أولئك تمدود 
على لغة قريش» وها نزل القرآن وجاء مقصورًا في لغة تميم قال الفرزدق ": (الكامل) 
بأولاك متم أن قح بعدما اقصعت بين حَرَونةٍ ورمالٍ 
وبعض العرب يقول أولالك» وألاك» ومن خلال الأمثلة السابقة نين وحود 
أسباب صوتية ولمجية» ولغوية وراء إنتاج تلك الظاهر وقد جد الاسم المقصور 
والممدود حًا إلى جنب في المادة اللغوية الواحدة. 
والقراءات القرآنية وكذلك الشعر حَمَل إلينا كل ذلك فما هو مقصور في قراءة قد 
يُمَدَ ني أحرى وما هو ممدود عند قوم قد يقصره آخحرون» والشعراء يختارون ما يناسب 
لختهم الشعرية حال الاضطرار إليها وإن م تكن لغة قبائلهم. 
والنحويون ججحموعون على جواز قصر الممدود لا فيه من رد الاسم إلى أصله بحذف 


)١(‏ لجاز ۳۷۷/١‏ و ۳۷۸ ذكر ابن السكيت عكس ما قال أبو عبيدة بنسبة المد للحجاز والقصر لغة تيم 
واستدل ببيت التابغة الحعدى وهو الشاهد الثالث لأبي عبيدة هنا انظر المقصور والممدود ٠١١‏ وأظن أن 
ذلك يحمل أمرين أنه يريد ضمير الإشارة " أولئك " أو أن يكون انتقال نظر من النساخ حيث استدل في 
اللسان على ما قاله أبو عبيدة ما ذكره من الشواهد فابن السكيت محجوج بشواهد أبي عبيدة انظر اللسان 
مادة (زێ) ۱۸۷٩/۳‏ 

(۲) تقرّضنا لذلك في قانون زيادة التفصح انظر التطبيقات الخاصة بذلك الدراسة الصوتية. 

(۲) انظر النقائض ۲۸۸/۱. 

)٤(‏ هذا ممل ما تؤديه شواهد أبي عبيدة وتعليقاته. 


«))ے لكر القوي عند اقرب س 
الزائد من احترز الفراء بقوله: إن م یکن له ما یوحب مده . 
وأما مد المقصور فمنعه أكثر البصريين إلا الأحفش» وأجحازه الكوفيون» واحتج ابن 
ولاء وابن خحروف على المانعين بقراءة طلحة بن مَصرّف كاد سنَاء برقه يذهب 
بالأَبْصارٍ) [الور: ۴؛]ء فمد السنا الذي يراد به الضوء دون ضرورة. 
وإذا نظرنا إلى موقف أي عبيدة من خلال شواهده وتعليقاته» نتبين أن ما رآه 
الكوفيون والأحفش ومن رأى رأيهم من المتأحرين أقرب إلى منهج أبي عبيسدة» وإن 
اعتمد كلا الفريقين على شواهده الي ترصد تلك الظاهرة. 
فالتا - مظاهر التوظية اللغوبي للمقصور والممدود: 
نقدم جحموعة من الأمثلة ونرصد تلك المظاهر من خلال التعليقات الي يدل ها أبو 
عبيدة. 
مغال -١‏ قال الفرزدق: (الواض 
وبَارا بالفضاء سَمعن رعا فحاذرن الصواعق حين ارا 
الفضاء: المتسع من الأرض ممدود» والفضاء مقصورًا تَمرّ» وزبيب وما أشبهه ©. 
مغال ۲- قال تعال: (یَکَاد سنا برقه يذهب بالأصار) [النور: »]٤١‏ منقوص أي 
ضوء البرق وسناء ممدود أي الشرف. 
مغال ۳ - قال الفرزدق: (الواض 
ريت ابن المراغة حين ذكى تحول عَيْر لحيته همارا 
ذكى أسن» والدكاء من السن ممدود والذكاء من الفهم ممدودء وذكا النار» وهو 


. ٠١١ هذا تلخحيص ابن عصفور الإشبيلي انظر ضرائر الشعر‎ )١( 

(۲) ذكره ابو حيان الأندلس ف الارتشاف ۷/۲١ه.‏ (۴) انظر: ضرائر الشعر .٤١‏ 

)٠(‏ النقائض ۲٠٠/١‏ وقال الغراء رفي المنقوص والممدود :)۲١‏ الفضاء تمدودء التسع من الأرضء والفضى هو 
الشيء المحتلط يكتب بالباء إذا حلطت ترا وزبيدا في إناء واحدء فقلت هو فضي في حراب وأنشد: 
(الطریل) 
فقلت ها يا عمي لك ناق ومر فضي ي عيبي وزبيب 
وقال ابن السكيت رف المقصور والمدود )٠٤‏ يقال تي رل فلان مر فضي أي غير حموع ولا مصرور. 

(ه) ابجاز 1۸/۲. 


= الفُكرٌ القوي عند المرب 


ٍ 0 
ضوءها مقصور . 


ومن حلال الأمغلة السابقة يتبين لنا أن أبا عبيدة يرصد طريقة اللغخة في تخصيص 
المفردات بدلالات حديدة تنرتب على التطور الصوت واللهجي من خلال إبراز 
الفروق الدلالية بين المقصور والممدود. 

مغال ٤‏ - قال الفرزدق: (الطويل) 

وبَاشَرَ راعيَها اللو بلبافه وكفَيه خو الناو ما فرق 

قال: (الصَلّى: يريد صَلّى النار» إذا فتحت أول الى فهو مقصورء وإذا كسرت 
أوله فهو ممدود". 

ونقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام: (القرفصاء مضموم تمدود» وهو أن يجس 
على أليتيه» ويلصق فخذيه ببطنه ويحتي بيديه وبحضهم يقول: القرفضصى مقصور 
مكسور) ويتضح تي بيت الفرزدق العاقبة بين الفتح والكسر فالفتح هو اتحاه الحسضر 
وكذلك القصر والكسر هو اتحاه البدو وكذلك المد واجاه الفرزدق في أحيان كثيرة 
اصطناع اللغة الفصحى. 

وفيما نقله عنه ابن سلام تتضح المعاقبة بين الضم والكسر كذلك فالكسر س في 
مقابل الضم ‏ هو لغة الحضر وهو اتحاه القصر والضم ‏ في مقابل الكسر ‏ هو 
اتحاه البدو وكذلك المد ومن خلال هذا الانسجام في ملحوظات أي عبيدة بمكن القول 


)١(‏ النقائض ۲٠١/١‏ جاء في باب الممدود الذي يضم أوله ذكاء للشمس وذكاء الصبح انظر المنقوص والممدود 
للفراء ۳۷ وجاء في باب الممدود الأول الذكاء في العقل المرجع السابق ٤٠٤‏ وانظر كذلك المقصور والممدود 
لابن السکیت ۷۹٩‏ و .4١‏ 

(۲) النقائتض ٠٦۱/۲‏ قال الغراء: الصّلا بالتار يحد ويقصرء والمد أكثرء والقصر قليل» وأنشد بعضهم: (الطويل) 

وقاتل كَلْب الحي عن نار أهله ‏ ابض فيها والصّلى متكلفُ 
فقصره» وإذا فح قصر وكتب بالياء لأنه من صليته. قال سلمة وأنشدن غير الفراء: (الطويل) 
وباشر عليها الصّلى بليانه ... البيت» وهو مثال أبي عبيدة المشار إليه. انظر المنقوص والممدود للفراء ۲١‏ 
واللسان مادة صلا .۲٤۹۹۲/۲‏ 

(۴) الغريب المصنف .١٦۸/۲‏ 

)٤(‏ عقد ابن السكيت بابًا أسماه رما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد) وذكر فيه ستة أمثلة من بينها ما ذكر أبو 
عبيدة انظر المقصور والمدود ۹٩‏ و ٠٠١‏ ولا يعن هذا الاطراد ؛ فقد ذكر عكسه في كتب المقصور 
والمدودء» ولكن نّا وجدنا الانسجام بين ملحوظات أبي عبيدة الصوتية واللهجية وملحوظاته في المقصور 
والممدود سجلنا ذلك. 


الجوی: فساد الحوف من حويت العدة فهي تحوي وى والردى:اهلاك من 
ردی الرجحل یرّدی ردی مقصور". 

1 H 0 

سوئ: اسم منقوص .عىئ النصف والوسط يضم وله ويكسر سیما 


منقوصة» العلامة 7 


والوعي: احتماع الأصوات ومثله الوحى والوعي مقصور كله“. 

أضًا تجمع على إضاء“ ورجا تحمع على أرجاء“ وعدى بحمع على أعداء ۵ 

ونلحظ على هذه الطائفة الأحيرة من الأمثلة أنه يوظف المقصور والممدود لبیان ما 
تبس منهما بنظیره فابلنوی تلتبس بابحواء والردی بالرداء وال وخی بالوسا ° 


() النقائض ۳۹۰/۱. 
() المرحع السابق ۲٠۳/١‏ وانظر المقصور والممدود لابن السكيت ١۹/ووضعه‏ الفراء ي باب القصور الذي لا 
يشبهه شيء انظر المنقوص والممدود .)١‏ 
)٣(‏ قال تعای: ‏ مکائا سوئ ) طه ٥۸/‏ قال: يضم وله ویکسر وهو منقوص يجري بحری عُدئ وعدئ والعی 
النصف» والوسط فيما بين القريتين وقال موسی بن جابر الحنفي: (الطويل) 
ون آبانا کان حل بیلدة سُوی بین قيس قيس عَيّلان والفزبر اجاز ۲/ ۰ 
() انحاز ۰۲۱١/۱‏ وذکر ابن السكيت نص عبارة أي عبيدة في لجاز انظر المقصور والممدود .1٤‏ 
(ه) التقائض ۲/۲ ٠‏ والوحي الصوت ابن السكيت 4۳. 
)٩(‏ قال جریر: (الطویل) 
عليهم مفاضات الحديد كأها أضًا يوم م وحن في أحاليد ضتحضح 
قال ومع أضّا إضاء كثرة دود وهو مكسور الأول وقال الابغة تي ذلك: : (الطويل) 
طن بکدیون وأشعرن کُر ضام ضاات ادال 
انظر النقائض ۱ وانظر المقصور والممدود لابن السكيت ٠‏ 
(۷) انظر شرح القصائد السبع الطوال ١١١و .١١١‏ 
(۸) يريد ها النواحي قعدى النهر جانبه» وأعداء النهر جاتبًا النهر الشواهد والمعان في التقائض .۲۸١/١‏ 
(۹) الجواء اسم واد اللقصور والممدود لابن السكيت ۸۳. 
)٠١(‏ الردى في مثله قوله (وعقبان الردى) أي الملاك انظر أمالي الزحاجي ۷١ ٠۷۲‏ والرداء عى الثوب في مثل 
قوله: فنعم الرداء على المترر السابق .٠۹۰‏ 
)١١(‏ الوحاء مفتوح الأول. معن اللوعة المقصور والممدود لابن السكيت ٠.۸۹‏ 


= افك اللوي عند الْعَرّب ہل 
والوعَى بالوعاء“ وقد يبين أن المفرد قد يات مقصورًا وجمعه من الممدود فتلك الأمثلة 
تبین اهتمام أي عبيدة بإيضاح العلاقة الصرفية والدلالية بينهما. 

مغال - قال الفرزدق: (الطويل) 

أراني إذا فارقت هنذا كأففي دوا سِنَةٍ مما التقم في فؤاديا 

قال: (دوئ: سقيم يقال رجحل دوئ وامرأة دو وقوم دوی ونسوة دوّى» واحد 
وكذلك ف التثنية على لفظ واحد ويقال جمعه دَوُون» وضتًا وضنون وذَكَْف 
ودتفون). 

مغال ۷- وفې قوله تعالی: (والشفع والوتر) [الفجر: ]قال: (الشفع الزكا وهو 
الزوج» والخسا وهو الفرد قال الكميت: (الطويل) 

إذا تصن في تَعداد طك لم نَقَلّ خسا أوزكا أعَيَينَ منا المعددا 

ترك التنوين في حسا وزكاء أحسن وقد ينون أيضًا)" وقال في مناسبة مرت" 
(وزكريّا ساكن الألف) ومع أن الألف ساكن أي لا يدخله التنوين. 

ونلحظ في المثالين الآحرين أنه تَعّرض لقضايا صرفية وتر كيبية تخص الاسم المقصور 
ملحصها الآن: 

١‏ هناك من الأسماء المقصورة ما يأ على صورة واحدة للجمع والتئنية والإفراد. 

۲ هناك من يجوز جمعه جمع السالم أو تركه على صورة المفرد. 

۳ الاسم المقصور يدخله التنوين تي حالة الصرف. 

٤‏ يفهم ضمنًا أنه يرجحع تطور خحسا وزكا المقصورتين عن اسمين ممدودين وذلك 

٥‏ يفهم من قوله " الألف ساكن " أن الاسم المقصور لا يدخله الإعراب. 

ويمكن أن نجمل مظاهر التوظيف اللغوي في معالجة المقصور والممدود عند 
ابي عبيدة في النقاط التالبة: 

١ا‏ يبرز العلاقة بين المقصور والممدود لإيضاح حصائص همجية كالمعاقبة بين اتحاه 


القبائل نحو الضم أو الكسر أو الفتح. 


(٤ 


.۱١۹/۱ الوعاء: الحراب وما أشبهه المرحع السابق ۸۳. (۲) النقائض‎ )١( 
.۲/۲ (م لجاز ۲۹۷/۲. () المرحع السابق‎ 
.٤١ و٤١ (ه) شرح ذلك ابن السكيت وقال حيث التنوين ساكن ولا يلتقي ساكنان انظر المقصور والممدود‎ 


1 ے افر القوي عند لعب‎ )D 


۲ يسوق الشواهد على إبراز الفروق الدلالية بين الاسم المقصور والممدود وذلك 
بأن يكون أصلهما قي الجذر اللغوي واحدًا تم حدث تخصيص للدلالة تبعّا للتطور 
الصوتي أو حدوث لبس بين المقصور والممدود فينبغي على دلالة أحدها. 

۳ إبراز العلاقة الصرفية بينهما كعلاقة الففرد بالجمع أو المعاملة الإعرابية 
والصرفية لبعض ألفاظهما. 

٤‏ تابع العلماء بعد أبي عبيدة طريقته في مۇلفات اللمدود والمققصور وأفردوا 
للحوظاته العابرة أبوابا في مؤلفام جعلوما أصلاً للباب وأوضح مثال على ذلك ابن 
السکیت في کتابه اللقصور والممدود فضلاً عما نقلته ا معاحم والمؤلفات الأحرى من 
شواهده وآرائه. 

رابغا-الصسرف 

-١‏ الاسم المصغر 

التصغير» > تغيير يطراً على الأسماء معان أشهرها التحقير والتدليل وهو مميز صرق 
للأسماء عن غيرها من فصائل الكلّم يقو سيبويه": (إما تحقر الأسماء» لأا توصف 
عا يعظم ويهون والأفعال لا توصف؛ فكرهوا أن تكون الأسماء كالأفعال). 

وكْطْلمَا أمتلة أي عبيدة على بعض نماذج التصغير عنده مثل: 

ا الی: (وهو اسم للوادي العميق الوطى المطمئن). 

قال : (هو تصغير حَبّت) وأنشد: (الرحز) 


o وه‎ 


ومشَيصن بالخبيت مور كما هادي الفنيات ازور (©. 
۲ عنيزة تصغير عثز وهي اسم موضع ي قوله: (الکامل) 


)١(‏ انظر ما جاء عن اللحيايي قي المقصور والممدود للقالي ٠۸١‏ في لفظي (سوى وسواء) والشواهد المذكورة عنده 
هي مقولة أبي عبيدة ثي لجاز ٠١/۲‏ و ٠١١‏ وانظر ما جاء في المقصور والممدود للقالي أيضًا ٠۷١‏ وهو عن 
لفظة (الإن) في قوله تعالى: غير ناظرين إناه) [الأحزاب: ١ه]»‏ هو قوله في البجاز .٠١٠١/۲‏ 

(۲) الکتاب .٤۷۸/۳‏ (۲) اللسان مادة (خبت) )٤( .۱١۸۷/۲‏ النقائض ۳۸/۱. 

(ه) الزور: الخيال. ر( النقائض .۳۳٤/۱‏ 


= لفك القوي عن اقرب D(0‏ 
أَمِنَ الفْراق لقي يوم عنيزة كهواك يوم شقائق الَحَقَارِ 
٣‏ أدَبْرة: تصغیر أذْرة وهو لبر رماهم به جرير حيث يقول: (الكامل) 
أبني أَدَيْرة إن فيكم فاعلموا خَوَرَ القلوب وة الأحلام 

٤‏ لسية: تصغير تسا قال جرير: (الرجحز) 

٠‏ وما جاء على بناء التصغير وليس منه عند أي عبيدة 

مُهيْمن ومُسيطر ومبيطر ومبيقر» وهي صفات ها أفعال". 

وما ين أنه من التصغير وم يقطع به كلمات مثل ردير اسم واف 
وحيمر» ومبیقر) 

قال (ووجحدنا من الأسماء ما لا ندري أي لا ندري ها أفعالأً) نم ذكر الألف اظ 
السابقة وقال: لعلها مصغرة وأغلب الظن أن أبا عبيدة يرى أن هذه الأسعهاء تحتمل 
أمرين الأول صفات هما أفعال ثم صارت أسماء أعلام الثان: أا أسمساء صرت وني 
لتا الحالتين لا يقطع برأي لأنا لا ندري قي الحالة الأولى أفعالا مستخدمة ك ديبر 
وحَيمر وبيقر“ وقي الحالة الثانية م نسمع ب مَذبر ومَحْمر ومبقر. 

۳ الاسم المنسوب 

استخدم أبو عبيدة مصطلح النسب والإضافة للدلالة على الاسم المنسوب» وإن 
كان مصطلح الإضافة هو الغالب على استخدام سيبويه" فإن مصطلح النسب هو 
الغالب على استخدام أي عبيدة ويتضح ذلك من حلالء ما نعرضه من الأمثلة ونقسم 
ملحوظاته في هذا الموضوع إلى قسمين: السب إلى الأعلام» وما يؤدي معى السب 
بغير ياءئ النسب. 


(۱) السابق ۱۸/۱ وهو آي النبز ‏ مما یکون فی الرحال ولا یکون فی النساء 

(۲) السابق .٤/١‏ (۲) انجاز )٤( .۲۰٣۹/۲‏ السابق نفسه. 

(ه) وحاء في اللسان عن أبي عبيدة: بيقر الرحل في العدو إذا اعتمد فيه وبيقر الدار إذا نزها واتخذها منزلاً 
اللسان مادة بقر ٠٠٠/١‏ وجاء قي اللسان مادة جمر والحير: موضع» وقیل اسم بل 1۷۷/۱. 

)٦(‏ انظر الکتاب ۲۳٣/۳‏ وما بعدھا 


9ے اكز القوي عة عرب سس 


Ml ,‏ س م الل ری 


وقال أيضًا: (الطريل) 
مصاليت يوم الروع تلقو عصينا سريجية يلين ساقًاً و معصما 
(والسرجية: نسبها إلى بي سريج من بي مُعْرض بن عمرو بن أسد ابسن حزعة 
وکانوا قیوئی. 
وقال أبو عبيدة: (وقد قالوا ي الإضافة إلى العبلات» وهي حي من قيس: علي 
أوقع الإضافة على الواحد). 
وقال البعيث: (الطويل) 
(الحروية: إبل تَسبها إلى حروّة وهم من بي القين بن حَسلْر من قضاعة . 
۲- النسب إلى اسم حيوان أو نبات أو مياه: 
قال الفرزدق: الطويل) 
فأقى هرام الدَاعرية خوفَها ينا اليل إِذ نام الهَشو ر المَفْفٌ 
(الداعريّة: إبل منسوبة إلى فحل يقال له دَاعرٌ معروف بالنجابة والكرم. 
وقال لالإبل إذا رعت الت حلت وإذا رعت الحمض فهي حَمَضيّةَ» وإذا رعت 
الطلح فهي طلاسيّة. 
وتي قوله تعالى: (أو کظلمَات في بر لجي) [النور: ١٠]ء‏ قال: (لجيً) ضاف 


( النقائض .٤۸٦/١‏ (۲) السابق ١/ه٠.‏ (۲) الارتشاف ٤/۲‏ 1۰. 

)٤(‏ النقائض .٠١١/١‏ وقال سيبويه: (ويقولون لي بي جروة» وهم حي من العرب: جروي) انظر الكتاب 
PEAY‏ 

.٤٠/١ النقائض‎ )١( .٠٥۹/۲ (ه) النقائض‎ 


ك افك اغوي عنة العَرّب u‏ wل)‏ 
ی اللجة؛ وهي معظم الببس). 
۳ النسب إلى أسماء البلدان والأماكن: 
قال الفرزدق: (الطويل) 
واي لمن قوم يڪون عَسولُهم توو قَارة الداري ضر في الخسل 
(الداري: : منسوب إلى دارين بالبحرین)“ 
وقال أي : (الطويل) 
شْاَمَيِةَ تغشر الخفاير نارها ونَنْم كلاب الح فيها وريرًها 
وقال جرير: (الطويل 
آل طَرَقَت شَعفاءَ واللَيل مظلمّ احم عُمانياً وأشعة ماضيا 
(عَمَا: رجحل منسوب إل عُمان“ 
وقال أيضًا: (الطويل) 
لَدَى قَطَريَاتٍ إذا ما تَخْولَّت بنا البيدٌ غاولن الحزوم القياقيا 

رقطريّات: إبل منسوبة إلى قطرء وهي أرض بالبحرين)“ 

ونسجل قي هذا القسم الملحوظات التالية: 

١‏ أنه في النسب إلى الاسم المختوم بتاء التأنيث؛ قد حذفت هذه التاء سسواء 
أكانت لاحقة لعلم مذكر مثل حُطّمة أو لمؤنث مثل جروة أو لاحقة لاسم اللصدر 
کما ي لَه فقالوا فيها على الترتيب حُطميٌ وجروي ولحي وهذا هو القياس. 

۲ وقي السب إلى الاسم اللضاف» مثل بي سريج وبني حروة؛ سب إلى الجزء 
الثاني من التر كيب الإضاق مخافة اللبس وعلى هذا قياس النحاة. 

٣‏ وقي التسب إلى الطلح والحمّض» جرى تغيير في بنية" الاسم المنسوب؛ فقالوا 


ر انحاز 1۷/۲. (۲) النقائض .۱١۲/١‏ 
(۲) التقائض ٥۲٠/١‏ وعلق أبو العباس على ذلك البيت قائلاً قوشم: مان القياس فيه يمي فلما أدحلوا الألف 
قالوا یمان وجعلوه مثا ل قاض ورام» ويقول ني النسبة إلى الشأم شأمي وأنشد: (رالطویل) 
أوذي هبات كر قور البريد غدا ابت عجراته الام السك المر حع السابق نفسه. 
(4) المرجع السابق 101 (ه) المر حع السابق نفسه. () انظر الکتاب۳/٣۳۷.‏ 


(۷) ماه اخلیل وسيبويه العدول الذي على غير قياس انظر الکتاب .٠٠٣/۳‏ 


u 7D‏ افك اللوي عند الْعَرّب ے 


طلاحيّة“ وحَمَضيّة» وذلك بإضافة فتحة طويلة إلى عين الكلمة الأولى وفتحة 


قصيرة إلى عين الثانية» كما حرى تغيبر فاء الكلمة الأولى من الفتح إلى الكسر“. 
وتي السب إلى (دارين) حذف عجز الكلمة وب إلى صدرها وهي كلمة 
عجميّة وكأنه لها“ على الت ركيب الإضافي المشابه له وهذا الف للقياس» ولكنه» 
س على الاح عن ارب 
٤‏ وف اللنسب إلى الجمع (العبلات) به إلى أن القياس أن العرب توقع الإضافة 
على ارد فیقولون على وقال بذلك متابعًا له ابن سیده واب بن السراح لي هذه 
اللفظة وتَظنَ أنه لا ينكر الرواية الأخرى عن العرب" لا حبرناه عن منهحه في 
التحفيف والتقيل عند المرب 


ثانيًا- ما يعيبر عن النسب بخير الياء 
مغال -١‏ قال جرير: (الكامل) 
يا قلط" حَامضة قروم الها عن ماشط وَنَفَدَّت القما 


)١(‏ أثبتها محقق النقائض بالكسر وهي عند سيبويه بالضم وانظر الكتاب ۳۳٠/۳‏ ونصٌ أبو حيان الأندلسي على 
أا بالكسر والضم الارتشاف 1۳١/۲‏ ونظن أا عند أبي عبيدة بالضم والكسر اعتمادا على منهجه السابق 
في المعاقبة بين الجر كات مما وضحناه قي الدراسة الصوتية. 

(۲) قال سيبويه حَمْضيَة وحَمَضية) وهي بالتسكين عنده أكثر وأقيس في كلام العرب انظر الکتاب .٠٣٣/۳‏ 
وذكرها أبو حيان فيما شذ عن أصل بنيته بالتحريك انظر الارتشاف 1۳٠/۲‏ ونظن أنُما جائزتان عند أي 
عبيدة 

)٣(‏ وذلك من ملحوظات أي عبيدة الصوتية ونضيف إلى ذلك كلمة شآمي الي علق عليها أبو العباس وكذلك 
كلمة بان وهو من منهج أي عبيدة في إضافة الحركة القصمرة أو الطريلة أو حذفها تخفيقًا م العاقبة من 
الحر كات. لا علمنا من قانون التحفيف عنده حيث أصل (الحنْض) بناء على هذا القانون (حَمَض) بالتثقيل 
وعلى هذا فسماعها بالتسكين في النسب أو بالتحريك فإتّما هو من باب الرحوع إلى الأصل أو التعامل مع 
ظاهر اللفظ. 

() المعاقبة بين الحركات. (ه) وفقًا منهج أي عبيدة ني النمْل والقياس. 

(ه) انظر حاشية الارتشاف رقم ۲ في .1٠ ٤/۲‏ 

)١(‏ الي قالوا فبها (عََلي حيث أقروا حر كة ابحمع وذلك ريان امع جرى العلم انظر ار حع السابق نفسه. 

)۸( تلْط» كلمة هجاء يردها سلح البعی وماشط اسم ماء لبي طكية مل والقلام نوع من الحموض, والتذرية 
نوع من الشرب مثل النهل والعلل ويكون في الحمض النقائض ٤٠/٠۹/۱‏ . 


= تشين 0 
قال: (والحامضة: الي تأكل الحمضي» يقال حامضة وحَمَضيق“ 
مال ۲- وقال جر أيضًا: (الكامل) 
َو كان يَعَلَّم ما استجار مجاشعا أستاه مَملَِةٍ قوارم خُور“ 
(هوارم مُستات أو اهوارم, م تكون الإبل الي تأكل ارم وهو ّت أي غزيرات الخور 


رەد 0 


من الإبل.. وملحة إبل شرب ماءٌ ملسا أمَلحت الإبل تملح إملاحًا) 
مغال۴- وني قرله تعال: في شغل فاکهون) [س: »]٠١‏ قال: (مسن قراها 
(فاكهون) جعله كثير الفواكه» صاحب فًاكهة قال الحطينة: (الكامل مدور) 
ود وفناي ورمن انك 1 يِن في الصيف قامر 

أي ذو لبن وتر أي عنده لبن كثير وتر كثير» وكذلك عاسل ولاحم وشاح 
مغال ٤‏ - قال ابن أحمر: (المتدارك) 

وَل فسان بوم إل غيره أن حوالي وأفى حَذْرٌ 
(حوالي: ذو حيلة. 
مال ۵ - وقال (عبّاس بن مرّادس: (الوافر) 

وإني حاذر انوي سلاحي إلى أوصال ذَيَالٍ منيم 

الذيّال: الفرس الطويل الذنب). 

ومن خلال هذه الشواهد نسجل ما ببلي: 

١‏ يعبر عن معن النسب قي ب بعض الصيغ بوسيلة غير ياء الإضافة ”© فقد تۇديها 
صيغة اسم الفاعل من الثلاثي مثل حامض أو الرباعي مثل ملح أو صيغة الجحمع 
کھوارم. 

۲ يفهم من طريقة الاستبدال في الشاهد الرابع حيث نسب إلى صيغة المبالغة من 
الحيلة (حوّال) ثم فسرّها بعلاقة (ذو أو صاحب) يفهم من ذلك أنه يستبدل ياء 
اللإضافة ب (ذو أو صاحب + مضاف إليه). 


)١(‏ السابق .٤ ٠/١‏ (۲) يريد استجارة عبد الله بن الزبير ببي اشع 

(۲) النقائض ٩۳۹/۲‏ و ۹۳۷. (ى لجاز ٠۹٤/۲‏ وانظر كذلك ۲۳۲/۲. (ه) السابق .۸٦/۲‏ 

)١(‏ قال سيبويه: (هذا باب من الإضافة تحذف فيه ياء الإضافة) ثم جعله قسمين الأول أما يكون صاحب شيء 
يعاه مثل واب وجّمال.. والثاني ما یکون ذا شيء انظر الکتاب ۳۸۱/۳ و ۳۸۲ واستشهد سیبویه ببیت 
الحطيئة وهو شاهد أي عبيدة كما نرى. 


وبالتال نستنعج أنه إذا قال في تامر ذو تمر وي لابن ذو لبن وفاكه ذو فاكهة 
وعاسل ذو عسل ونحو ذلك. 
نستبتج أنه يريد نسبة التمر واللبن.. (إلى آخره) إلى الوصف المذكور. 


5 لفك القوي عند اقرب 
اَل لالش - کوځ التكسير 


أولاً- 11 للم وطريقة البغاء. 

ثانيًا- جود صيغ جمع التكسير عند أبي عبيدة. 
أ جموع القلة وما يلحق بها. 

ب جموع الكثرة وما يلحق بها. 

ج صيغة منتهى الجموع وما يلحق بها. 

د - صور مختلفة من الجمع. 

هھ النتائج 


« م لكر القوي عند المرب د 
المصطلم 

١‏ المفرد 

عَبّر أبو عبيدة عن مفردات جمو ع التكسير» بلفظة " الواحد " للمفرد اللذكر " 
والواحدة " للمفردة المؤنثة“ وكانت طريقته على النحو التالي: 

واحدها...» واحدقها.. .۳ واحلده...» واحدهم.. .° الواحدة) 
الواحد... وقد تشابه اجاز والنقائض في استخدام هذا اللفظ إلى حد التطابق. 

۲ الجمع 

استخد مأبو عبيدة لصطلح الجمع بعض الألفاظ المشتقة من هذا اللفظ وهي 

الحمع: وهو المصطلح الغالب في النقائض. 

الجميع: وهو المصطلح الغالب في الجاز". 


جماعة: مشترك بين النقائض والجاز“. 
جماع: مستخدم يي المجاز فط . 
جمع الجمع: مستخدم في النقائض واطحاز. 


 حتفلاب‎  نايلوألا قال: استحق عليهم‎ ٠١۷/ مثال ذلك قله تعالى: † استحق عليهم الأوليان † الائدة‎ )١( 
٠۱۸١/١ واحدها الالء ومن قرأها: الأوليان» فالواحدة منها الأرلى انظر اجاز‎ 

YoY Yol YE TEY TIYAN ToT TAY TA IY Tt oY «T/1 jt (r) 
OYY (oT cOvA Tot AVY No۹ No ATTY ATE CAT FTE AF 4/1 والنقائض‎ 
Vet As f/Y OTA ceFY celY TY 

© ۳/۷ التقائض‎ 6 N | O e AA NYY YY E «۲ £۲ / ۱ از‎ )( 
SAVY cT ors YAY CENA AE TIA TTA YT AY oY 

() اشحاز ۰۲۳۰/۱ ۰۲۹۸ ۱۳١/۲‏ النقائض ۱۰/۱ ۲۹ ۸۲ ١٤٤.۔‏ 

(ه) يشبه ما مضى من إحصاء متقارب ومتناسب ويشير ب ( واحدهم) إلى الذكور العاقلين. 

EV AA TY jll AVY Yot/Y cto EON F4 TTY TTY «۲۳1 1۷7/۱ النقائض‎ )( 
1/۲ 

... النقائض‎ ۲ ۲ A ۹ A AVY «° «0 «۳7 1۰/۲ لجاز‎ )v( 

(۸) لجاز في صيغة فل ۲ و ۲۷۰ النقائض لي صيغ محتلفة 1/< ^ 13< NITY EYA <6۹ (VY‏ 
واستخدم لفظ ماعات امجاز ۱۳۲/۱ و ۲۷۰/۲. 

() لجاز ۲۷۰/۲ ۲۳۹/۲. 

(۱۰) لجاز ۲۸۲/۲ والنقائض 1۸۷/۲ و ۸۰۰. 


س افك اوي عند المرب 

ونلحظ أن الجاز قد استخدم بعض هذه المصطلحات في موضع واحد جا إلى 
جنب مثل: " الحمع وب 0 الحمع والجميع وجاع جاع وجماعات". 

۳ القلة والكثرة: 

استخحدم أبو عبيدة العدد قي مواضع محدودة لبيان دلالة القلة والكثرة مشل: 

(ما بين الثلاثة إلى العشرة“ ر إلى العشرة)“ للدلالة على القلة و ( ما بين 
اللائين إلى العشرين) وقد يتبع بعض الصيغ بلفظة كثيرم" للدلالة على الكشرةق 
وقد يقيس حًا على آحر ليبين دلالته العددية"" أو يمرن بين جمعين مختلفين أحدها 
للقلة والآحر للكثرة ليبين حروج هذا إلى دلالة ذالك. ٠‏ 


٤‏ القياس والحمل: 

ومعناه هو قياس صيغة على أخحرى في أبنية المفرد أو الجمع أو قياس دلالة القلة 
والكثرة بعضها على بعض وكان تعبيره عن ذلك على النحو التالي: 

اس وھو القیاس'. ‏ ۲ حرج مخرج کنا 

.'.... تقدیرها کذا ... أو على تقدیر کذا‎ ٣ 

٤‏ أو بمنزلة ...”. أو مثل" .. كما تقول...”° 


( امجاز ۳۸٤/۱‏ (۲) السابق ۰/۲ ۹. (۲) السابق ۲۷۰/۲. 

)٤(‏ بعد أن ذكر صيغة ( فَغْل) قال ( وما بين الثلاثة إلى العشرة أسورة) انظر لجاز ٤0٠/۸‏ ويفهم من هذا التعبير 
صيغة [فعْل] للكثرة صيغة أفعله من صيغ جموع القلة. 

(ه) قال: ي صيغة أفعال ر وأشياخ إلى العشرة) انظر النقائض .٠۷۲/١‏ 

() انظر المرحع السابق ۱. 

(۷) المرحع السابق ۳٠٤/۱‏ وانظر مقاييس اللغة ۲۸۸/۱. 

(۸) سنذ كر بعد قليل المواضع القياسية ونشير إلى نماذج منها. 

(ه) مشل الإقران بين الحمع المزيد بالألف والثاء في جمو ع القلة عندما يقرنه ببعض جموع الكثرة وقد أشرنا إلى ذلك 
في عدة مناسبات عند الحديث عن الصيغ. 


TA TEM Yo NY 1<7 «e 4 T/1 المرحع السابق‎ )١١( ۳۲۰/١ لجاز‎ ۵۰( 
.6۹/۲ »۲۸٦/۱ المرحع السابق‎ )٠۳( .٠١۳١/۲ و‎ 4۰۹ ۲۱۷ ۱٤۲/۱ المرحع السابق‎ )۲( 
.0۰۸ و‎ ٠۰٤/١ النقائض‎ )٠( .۲۹۰/۱ المرحع السابق ۲۸۸/۱ والنقائض‎ )١ ٤( 


٦‏ امحاز ۳۲۳/۱ [ اللات واحدقا مثلة وجازها جاز الأثال]. 
0 ر وجار از 


7ے الفكر القوي عند لعب س 

0. منهج البحث في رصق وبناء جموع التكسير 

عند أي عبيدة وغليلها وذلك وفقا للحطوات اتالة: 

١‏ تقسيمها إلى جموع قلة وكثرة وصيغ منتهي الجحموع ونحو ذلك. 

۲ ترتیها عل مستویی: الأول الترتيب على مستوى كل قسم من حيث كثرة 
الشواهد مع مراعاة الناحية الخاصة بالأبنية حيث يؤدي البناء إلى ما يليه. 

الثاي- الترتيب الداخلي للشواهدى وذلك بالترتيب الهجائي للمفردات مع مراعاة 
تقلم الشواهد القرآنية على غيرها. 

۳ الحمع بين شواهد من امجاز والنقائض ما أمكن. 

٤‏ ذكر عبارة أي عبيدة تي سياق الحمع والمفرد. 

مقابلة آراء وتعليقات أبي عبيدة بنظيرها عند سيبويه بحسب ما تسمح به المادة 
اللغوية. 

1س مراعاة منهج أي عبيدة الخاص تي بعض الحموع وبخاصة ما انفرد به أو ما 
حالف فيه الخليل وسيبويه وتسجيل ملاحظات الباحث أولا بأول على كل صيغة أو 
ججحموعة صيغ بينها علاقة. 

۷ وقد نظم البحث جموع الكثرة على أساسي القياس ومراعاة القوانين الصوتية 
عند أي عبيدة فجاءت على النحو التالي: 

١‏ الحمع بحذف التاء في المفرد أو زيادة حر كة قصيرة على المغرد ويدحل ضمن 
ذلك ما احتمع فيه الحذف والتعويض مثل حذف الحركة والتمريضر عت ها بالاء ل 
وزن فاعل الصحيح والحمع فَلَّه أو حذف ال ركة والتعويض عنها بنبر التوتر في عين 
الحمع العتل مفرده بالعين تي وزن فاعل والحمع فكل 

۲ الحمع بواسطة نبر الطول مثل فعال وفعيل وفُعُول. 

۳ الحمع بريادة نير الطول وزيادة صامت في صيغة فعلان. 

٤‏ في كل نوع من الأنواع السابقة راعي البحث قوانين المعاقبة والتخفيف كما 
قام جرد المفردات الملحقة على نظائرها. 


= افر اللغوي عن المرب 
أولا- جموع القَلَة 
١‏ صيغة ( أفعل) 
(۱: ۱) ما کان مفرده على (فعٌل) مثل: مَرع وأمْرع قال (جریں): (الکامل) 
ُو لهم َب إذا ما استأمنوا وإذا تَقَابم في الزمان الأمرع 

قال: جمع مَرع وهو الخصب 

ويلحق بذلك أمة وآم قال الفرزدق: ( الواض) 

مدن إليهم يشي آم واد قدورشن بها حلابا 
م ٣‏ 


قال آم جمع أمة 

۱ : ۲) ما کان مفرده على (فعل) مل تنم وام مم قال تعالٰی: لإفكفرت بانغم 
1 [النحل: »]٠١١‏ قال واحدها ر ُحم» ومعناه: نعمة» وما واحده قالوا: ونادی منادي 
البي عليه السلام س عى: («افا يام طم وعم فلا تصوموا» ‏ 

(۱: ۳) ما کان مُفرده علی ( فعل) مثل: ضع وضع 

قال جرير: ( الواض) 

وأضبّم ذي معارك َد علمتّم قين بجنبه العَجّب العجابا 

قال: ضع مع ضَبّع. 

)١ :١(‏ جمع الضاعف في الفرد على صيغة أفعّل 

أورد ابن جن في الخصائص” أن أبا عبيدة يرى أن ( أُشُدَه) الواردة في آيات 


القرآن الكر» إغا هي مع أَشَدَ علي حذف الزيادة قال: ورعا استكرهوا على ذلك 


.٥٦۷/۳ النقائض ۹۷۷/۲ وأمثلته في الكتاب مثل كلب وأكلّب وكعب وأکعب ...انظر الکتاب‎ )١( 

(۲) النقائض 4۷٦/١‏ قال سيبويه هي عنزلة أكمة آكم آم وإماء انظر الکتاب ۹۹/۳. 

(۲) امحاز ۳۹۹/۱ قال سيبويه: ( وقد كسّرت فعلة على امل وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالوا نطمة وأَنعّمْ 
وشدة وأشد) الكتاب ٥۹۲/١‏ ويتضح أن أبا عبيدة يرى أا حمع نعم ععن المصدر إنعام وإطعام وبالتالي 
نفهم منه بطريق غير مباشر أنه جمع الحمع 

(4) النقائض .٤٤١/١‏ (ه) انظر الخصائص ۱۲۰/۳ و .۱۲١‏ 

)٥(‏ لي مثل قوله تعال ونا بلغ أشده) يوسف /۲۲ وقوله تعالى: حى إذا بلغ أشده) الأحقاف ٠١/‏ ونحو ذلك. 


لكر القوي عن المرب س 
في الشعرء وأنشد بيت عنترة: (الكامل) 
عدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسَة بالعظلم 
ألا تراه لما حذف همزة أشد بقی معه شد» كما ترى فكسره على اش فصار 
كضب وأضب» وص وأصك). 


وقد أشار أبو عبيدة إلى ذلك في المجاز حيث يقول: 

( لا واحد له من لفظه» فإن أكرهوا على ذلك قالوا شد منزلة ضب والجميع 
أَضّْب)» وقد فسر ابن حي على رؤية أبي عبيدة هذه بعض المشكلات الصرفية مشل 
تفريقه بين أجّع بفتح اليم وأحمع بضمها قياسًا على ذلك حيث الأولى من باب المفرد 
والثانية من صيغة أفْعٌل الي للجحميع وقد جعل ابن حي من رأي أبي عبيدة هذا قاعدة 
في تفسير بعض ظواهر جمع التكسير يقول في باب فك الصيغ -: ( ومن ذلك جمع ما 
كسرته العرب على حذف زائدة كقوهم تي جمع كرّوان: کروان ٩۵)‏ ويفهم من عرضه 
لرأي سيبويه وأبي عبيدة في جمع ( أشت) أنه يقدم رأي أب عبيدة. 

ونسجل على هذه الصيغة ما بلي: 

١‏ أغاط هذه الصيغة في المفرد عند أبي عبيدة كما حاءت في اجاز والنقائض هي 
قعل وفعْل وفَعّل وأفعل”“ أما عند سيبويه فتشمل ذلك وأغاط أر في الفردات فل 
فغ وفل وفع ٩‏ قعل وفعي 0 وفعال"'. 

۲ تحدث سيبويه عن المذكر والمؤنتث وما جاء على أصل الصيغة في المعتل وما 


() امجاز ۳۷۸/١‏ واقتصر تعلیقه في مواضع احر على أنه لا واحد له من لفظه انظر ۳۰١/۱‏ و ۹۹/۲ وهو ما 
اقتصر عليه أبو حعفر النحاس لي عرضه لرأي أب عبيدة انظر إعراب القرآن ۳۲٠/۲‏ 

(۲) انظر الخصائص .۸۷/۸٦/۱‏ (۲) المرحع السابق .٠١١/۳‏ 

() انظر تعليتق ابن حي في المقارنة بين المذهبين المرحع السابق ۸۷/۱ و ۱۲۰/۳ر١١٠.‏ 

(ه) أشرنا إلى معظمها في الحواشي عند ذكر تطبيقات انجاز والنقائض. 

رم الکتاب ۳/٥۷ه.‏ (۷) المرحع السابق .١۸۲/۳‏ 

(۸) المرحع السابق ۷۱/۳ و ٥۷۲‏ مل رمن وحَبَل. )٩(‏ السابق ٤/۳‏ ۹ء. 

.1۲۸/۳ السابق‎ )١١( .1۰۷/۳ السابق‎ )٠١( 


س افر القوي علد المرب 
غدل عن الأصل" ونحو ذلك فأقسامها أكثر تنوعًا. 

۳ تالف سيبويه وأبو عبيدة في أمرين الأول مع أنْعم فقال سيبويه أا جمع 
نعمة وقال أبو عبيدة إا جمع لعم. 
الاي - قي جمع اشد قال سيبويه جمع شدة وقال أبو عبيدة إنه جمع أشد بعد حذف 
الزيادة وأيد ابن حي رأى أبي عبيدة. 

٤‏ حاءت الأمثلة عند أي عبيدة جميعها من الأسماء وجاءت عند سيبوية مهن 
الأسماء والصفات المستعملة استعمال الأسماء“. 

۲ صيغة أفعلة: 

(۲: ۱) ما کان مفرده على تقدیر ( فل أو ( فقل) 


وا س (Dut # u (Tw‏ 
مشل: كمة وأكمّة قن وأقنة `. 


(۲: ۲) ما کان مفرده على تقدیر ( فاعل» وفعیل) 


مغل: ناد وأندية) وجنین واج حزیز وا0 
Of 4 ّ a‏ 
أنجية . 


2 0 . A f 
وسرير وأسرة» وكثيب وأكثبة"  وجي و‎ 


SAA g AY 9 113 90۹/7 0)‏ (۲) مثل عبيد وأعبد انظر المرحع السابق 1۲۸/۳. 
(۲) لجاز ۱۹۸/۲ وشاهده قوله تعالل: ( من أكمامها) سورة قال: وة واحد» وجمعها أكمّة. 
)٤(‏ النقائض »4/١‏ وشاهده قول جرير: ( الرحز) وإ سَليطًا في السار إل أولاد قوم خلقوا اة 
قال: واحد الأقنة ق وهو الذي ملك هو وأبوه. 
(ه) انحاز alr‏ قال تعالى: وأحسن نديًا) [مرع: ۷۳]» اللّدى والنادي واحد... والحميع منها أندية قال 
سلامة ابن حندل: (البسيط) يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
(ه) امحاز ۲۳۸/۲ وشاهده قرله تعالى: وإذ أنتم أحنة) [التجحم: .]٣٣‏ 
(۷) قال: الأحرّة جميع حُزيزء وهو ما غلظ من الأرض» قال جرير: (الطويل) 
ايحت ركابي بالأحرّة بَعْدَما . خبط بحوران السريح الخدّما ‏ النقائض .1۲/١‏ 
(۸ امجاز ۲۳۸/۲. 
(ه) النقائض »۲۳٠/١‏ وشاهده قول الفرزدق: ( الواض) 
أقول لصاحبَيّ من التعرّي ‏ وقَذ تَكَبْنَ أكثبة العقار 
قال: أكثبة جمع کثیب 
( ۰ اناز ۳٠١/۱‏ وشاهده قوله تعالی: ( لصوا ن یوسف /۸۰ وقول لبید: (الکامل) 
وشهدت أجية الأفاقة عاليا ‏ كى وأرداف الوك شهود [يقال نحي وجمع أغية] 


د الفكر اللوي علد ارب سد 

(۲: ۳) ما کان مفرده علی تقدیر ( فعال وفعال) 

مفل: شجاع وأشجعة» وسنان واس وسوار وأسْورة وکنان وأکتّة“ وقال 
في وضع آنحر وما بون الثلائة إلى العشرة قي سوار أسورة. 

ونلحظ على هذه الأمخلة: 

١‏ أشار أبو عبيدة في هذه الصيغة إلى دلالتها من حيث العدد حيث قال ( ما بين 
الثلاثة إلى العشرة) 

٣‏ حاءت مفردات هذه الصيغة من الأسماء والصفات زائدة فمن الأسماء كثيب 
وأكثبة وكنان وأكنة ومن الصفات شجاع أشجعة وجي وأنحية وهي كذلك عند 
سیبوية. 

٣‏ اهتم سيبويه في عرضه لمذه الصيغة بخروج المغرد المضاعف إلى دلالة الكثرة" 
واهتم أبو عبيدة بالتغير الصوتي في تلك الصيغة وتطابقت بعض الأمثلة بينهما مضل 
كنان وأكنة وكثيب وأكثبة وحزيز وأحزة. 

٤‏ صيغة ( أفعلة) الي تحدث عنها أبو عبيدة وعن مفردها قي الحاز والنقائض 
حاءت معظم أفرادها من الاسم المفرد حرك العين بحر كة طويلة وقليلها مهن ساكن 
العين. 

٥‏ كثيرًا ما بحدث في هذه الصيغة تقل الح ر كة مع التنقيل" فيما كانت عينه 
ولامه من حنس واحد» سواء أكانت عينه ذات حركة طويلة أو منعدمة الح ركة في 
امفرد مثل سان وجمعها على قياس الصيغة ( أسننّة) فُقلَّت ح ر كة العسين إلى الفاء 
فاجتمعت العين الساكنة واللام المتح ر كة وما من جنس واحد فتحولت إلى حرف 


واحد مَل 


() النقائض 1۸۷/۲. (۲) المرحع السابق ۲۹۰/۱. (۲) لجاز .٤۰۱/۱‏ 

)٤(‏ لجاز ۱۸۸/١‏ وشاهده قوله تعالى: ( أكنة أن يفقهوه) الأنعام ٠٠/‏ وقول عمر بن أي ربيعة: (الخفيف) 
تحت عن اها ل برد مرل 

(ه) اناز .٤۰۱/۱‏ () انظر الکتاب 1.1/۳ و 1۰٤‏ و 1۰۷ و 10۸و .۳٤‏ 

(۷) انظر الكتاب ۳/١۰٦و .٠٠١‏ (۸) السابق ٠۰١ ٦۰٤ ٦۰1/۳‏ على الترتيب. 

)٩(‏ مصطلح أبي عبيدة كما رصدتاه تي القرانين الصوتية انظر المماثلة الكلية في مبحث الأصوات. 


س لفك القوي عله الْعَرب wل)‏ 
٣‏ أما من ناحية الشواهد فإنه إذا تعرّض لآية وفيها صيغة الحمع مثل لمفرده “° 
من الشعر وإن كان في الشاهد صيغة المفرد مَثل للحمع. 
٣‏ صيغة أفعال: 
ساكن العين: 
f r. .‏ ۲ 
)١ :۳(‏ ما كان ( ساكن العين) مفرده على وزن ( فغل) مثل: جحلد وأجحلاد“ 
5 و دقان ۰ی وا ای و O‏ 
ودن وادفال »۰ وزرب وازراب وزوج واوزاج . 
GS ٣ WM , es‏ 
وسبط وأسباط وشيخ وأشياخ إلى الععشرة > وصاع واصواع ولوح 
ONT‏ 
وألواح ٠‏ وتهر وأهار .. 
OD + ٤ a MND, £ od o, . .‏ 
(۳: ۲) ما کان مفرده علی وزن ( فعل) مثل بر وأدبار وسۇر واسسار 
CDs‏ ع ا(6( ست م (( 2 f (OD‏ 
وغل وأغلال ' وقطر وأقطار وكمة وأكمام وكوب وأكواب ‏ ولب 
وألباب”". 


(۳: ۳) ما کان مفرده علی وزن ( فعل) 


)١(‏ انظر الشواهد بالحواشي مغل كنان وأكتة وتجي وأجية. 

(۲) الحلد الأرض الصلبة المستوية النقائض .٠٠۸/١‏ 

() قال تعالل: ورون للأذقان) [الإسراء: ]٠١۹‏ قال: واحدها ذقن امجاز .٠١۹/۱‏ 

.٠۹۳/۱ الرَرب: حظيرة للغنم تحبس فيهاء النقائض‎ )٠( 

(ه) قال تعال: وم فيها أزواج مطهرة) [ابقرة: »]۲١‏ اهاز .۴٢/١‏ 

() قال تعالى: [أسباطًا) [الأعراف: »]٠٠١‏ لجاز »٠١١/١‏ وضبط عقق الجاز سبط بفتح السين وضبط اللسان 
بکسرها (سہط). 

(۷) النقائض ۱۷۲/۱. (ه) لجاز ٠٠١/١‏ وقرأً بعضهم ( صاع اللك) 

(ه) الحاز ۲٤۰/۲‏ وشاهده ( ذات ألراح ودسر) القمر .٠١/‏ 

(۰) امحاز ۲۶۹۱/۲ وشاهده ( ي جنات ور) القمر ٤/‏ د 

.۲١٣/۲ من فتح الألف جعلها جمع دبر. انجاز‎ ٩ قال تعالى: [وإدبار التجوم) [الطور:‎ )١( 

)١۲(‏ النقائض ۲۲٤١/١‏ وشاهده قول الفرزدق:(الكامل) والحابسين إلى العش ليأحذوا نرح الرّكي ودمنة الأسآر 

(۲ امحاز ۳۲۲/۱ وشاهده قوله تعالل: الأغلال) [الرعد: .]١‏ 

.]٠٤ وشاهده قرله تعالل: إمن أقطارها) [الأحزاب:‎ ٠٠١/۲ لجاز‎ » ٤( 

.]٤١ امجاز ۱۹۸/۲ وشاهده: إمن أكمامها) [غافر:‎ )٥( 

.]1۸ وشاهده: [بأكواب وأباريق) [الراقعة:‎ ۲٠۹/۲ لجاز‎ ۵٦( 

(۷ ۵ امحاز ۳۲۹/۱ وشاهده: [أولوا الألباب) [الرعد: .]١۹‏ 


فر القوي عند المرب س 


۳ o DT M7 r 
مغل: إلم وآام وإصر وآصار' ' وإلى ( تقدير معى وآلاء° وترب وأتراب‎ 


۰ (A) H 5 (°) £ 

وحزب وأحرات وحقبة وأحقاب” رم وأرما ا وسغفر 

(J ۶ (01 0َ ۴‏ ا 
وأسفار* وصرم وأصرام “ وضعث وأضغاث” و عد وأعداد وعفو و 


َه OD A. O Af‏ 
وقنع وأقناع ونحْي وأنحاء وند وانداد . 


)١(‏ قال الشاعر: ( الوافر) أمير المومنين بكم لعشا وحَد حبال آصار الأثام 
قال: آصارء أثقال» الواحد إصر والأثام حمع إثم النقائض .٠١٠۳/۲‏ 
(۲) حعلھا فی موضع آخر فی تقدیر قا اجاز ۲٤۳/۲‏ () اهاز ۸۳/۲ 
)٤(‏ قال غسان: (الكامل) الآن نّا ابض أُعلى مسحلي وأكلت من ناحي على الأخذام 
قال: الأحذام حماعة جحذم وحذم كل شيء أصله النقائض .٠١/١‏ 
(ه) انحاز ٠١١/۲‏ وشاهده من سورة الأحزاب. () انحاز .٤۰۹/۱‏ 
(۷) قال حرير: فلقد أن لك أن تودع لَه فنيت وکان حباها اماما 
الأرمام: الأخلام واحدها رم. النقائض ۳۸/۱. 
(۸) اهاز ۸۸/۲ وشاهده (بکل ریع) الشعراء ۱۲۸۱ وهو الارتفاع وقول ذي الرمة... (مشرف فوق ريعة) وقول 
الشماح ‏ (أحضل كل ریع). 
)٩(‏ اناز ۲١۸/۲‏ وشاهده ( يحمل أسفارا) الحمعة /ه. )٠۰(‏ البیوت التفرقة انظر النقائض .٠۹۰/۱‏ 
(۵۱ انحاز ۳۱۲/۱ وشاهده ( وخذ بيدك ضغًا) ص/٤ ٤‏ وقوله: ( أضغاث أحلام) يوسف .٤٤/‏ 
(۱۲) التقائض ۱11/۱ وشاهده قوله: ر( الطریل) فأوردك الأعداد والاء ناز دليل أمري أعطى القادة بالدعل 
)٠١(‏ العفو ولد الحمار السابق .۷١۲/۲‏ 
09 القلم: الخفض من الأرض بين الربوين السابق )٠١( .٤۸1/١‏ النحي: زق السمن السابق ۷١۲/۲‏ 
)٠١(‏ قال تعالى: فلا تحعلوا لله أندادا) [البقرة: ۲۲]ء واحدها ند قال حسان بن ثابت: (الوافع 
أمجوه ولست له بنذ ٠‏ فشر كما لخيركما الفداء ‏ اجاز ۴۸١‏ 


س الفكر القوي عند الْعَرّب ہل ) 
متحرك العين: 
ٍ ا 

)٤ ۳‏ ما کان مفرده علی وزن ( فعل» وفعل» وفعل) مثل: آل بتقدیر قفا 
والحمع آلاء"“ وباب وأبواب زلم وأزلام وصقد وأصفاد“) وضلا وأصلاء“ 
وصقن وأصفان ولفذ وأنفاد". ونقا وأنقاء“. 

و e‏ و a Ê (e‏ + 
ومثال (فعّل عرف وأعراف وأسن وآسان » أصل وآصال". 
ومغال ( فعل) يقظ وأيقاظ"" ومثال ( فاعل) صاحب وأصحاب وشاهد 


وأشهاد". 
ND uur u,‏ ا 
ومثال: (فيصل) شريف وأشراف" ومثال ( فعَل) إِرَم وآرام وهي حجارة بعضها 
« 10 
فوق بعض. 


جاءت مفردات هذه الصيغة من الاسم الفلاثي على وزن"" فل 


.۲٤۳/۲ قال تعالی: لإفباًي آلاء ربکما تکذبان ) [الرمن: ۱۸] انظر الجاز‎ )١( 
.۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( ٠٠١/۱ المرجع السابق‎ )۲( 
انحاز ۱۸۳/۲ وشاهده من القرآن ( الأصفاد).‎ )٤( 
(ه) النقائض ۲۲۹/۱ قال الشاعر: (الكامل):‎ 
وبرحرحان تخضخحضت أصلاڙ كم وهو ما اكتنف عَجب الذنب وهو الورك‎ 
.٠/١ الصفن: جلد الخصيتين السابق‎ )( 
وشاهده قول حرير: ( الطويل)‎ ٦۲/۱ النقائض‎ )۷( 
وعاو عوى من غير شيء رميته بقارعة أنفاذها تقطر الما‎ 
٠١١/١ قال الشاعر: ( الطويل) فلا رأى أن الصحاري دونه ومعتلج الأنقاء من ثبج الرملِ  النقائض‎ )( 
(ه) الأعراف: أوائل الرياح الواحد عرف لي قول جرير: ( الطويل)‎ 
.٠۳۷/١ وما تنفع الدار انحيلة ذا هوى إذا اسان أعرافا على الدار مورّها  النقائض‎ 

(۱۰) السابق ۲۲۲/۱ وشاهده قول ضابئ: 

وقائلة دن ذلك الف ولا يعدن أسائه وشائله 


ومثل جرز وأحراز أرض رز أرضون أجراز 
قال ذو الرمة: ( الطويل) 
طوى النحر والأجراز ما لي عروضها فما بقیت إلا الصدور الحراشع الجاز .۳۹٤/۱‏ 
۵١(‏ اجار ۳۲۹/۱. (۵۲ لجاز ۳۹۹/١‏ وشاهده قوله تعاى: إوتحسبهم أيقاظًا] [الكهف: 1۸]. 
(۲) اماز ۲۸٠/١‏ وشاهده: إويقول الأشهاد) إهود: 1۸]. )١٤(‏ السابق نفسه. 
)٠(‏ النقائض ۲۹۸/۱ و .٤۹۰‏ 
)٠١(‏ هذا بيان لما جاءت عليه عند أي عبيدة وني الامش نقارفا ما حاء في الكتاب لسيبويه حول نفس الصيغ. 


N)‏ افر القوي عند لعب س 
فعیل وف © رفغإ © وق © وفعّل ومن الصحيح والمعتل لاماء. 

س وجات من فی( وفاعل وفعيل بحمع الصفات. 

س وجاءت من ( فل لمع الحمع وعقارنة ذلك تي کتاب سیبویه وجدنا 
التطابق شبه التام بين الصيغ مع ملاحظة ثراء التطبيقات عند أبي عبيدة لاعتماد الأبنية 
على الشواهد والتطبيقات. 

ونسجل على تلك الصيغة عند أبي عبيدة ما يبلي: 

اس نص أبو عبيدة في كل الشواهد الي نقلناها عنه على المفرد والجمع وأشار إلى 
دلالة الصيغة العددية فقال إلى العشرة). 

۲ نلحظ أن الشواهد الغالبة في تطبيقات المحاز والنقائض قد حاءت مما كان 
مفرده ساكن العين والقليل من متحر كهاء وقد فسّر لنا أبو عبيدة ذلك فيما أسماه 
بالتحفيف حيث تميل لغات القبائل إلى حذف حر كة العين» أمّا حر كة الفاء ( الفتتحة 
والضمة والكسرة) فمرجعها إلى قانون المعاقبة بين الح ر كات في اخحتيارات القبائل. 

٤‏ ملت التطبيقات صورًا ختلفة للكلمات منها الصحيح والععحل واللضعف 
والمهموز وما التقت فيه الهمزتان والمفرد المذكر والمفردة المؤنثة وما حاء على بناء 
احمع مثل ( فّل) ومع على أفعال. 

٤-ومما‏ يبلحل: بجموع القلةء الجمع المزيد بالألف والقاء 

مغال ١‏ - ني قوله تعالى: إوأولمك لهم الْعيرَات) [لربة: ۸ه]. 

قال: (وهي مع حَيَرة» ومعناها الفاضلة في کل شيء» قال رجحل من بي عدي“ 
(حاهلي من تميم): (الكامل) 

ولقد طعند مجامم الرّبلات ربلات ند عَيْرة الملكاد 


(۵ الکتاب ۹۸/۳ه. (۲) السايق ٠۷٦/۳‏ و ٥۷۷‏ وأمثلة لمعتل ۹۳/۳ه. 
(۲) السابق )٤( .٥۷٥/۳‏ أمثلته في الصحيح ٥۷٠/۳‏ المعتل ٠۹۷/۳‏ وحاءت عنده للوصف 1۲۸/۳. 
(ه) السابق 1۳۱/۳. () السابق ٦۳٥/۳‏ و .1۳١‏ 


(۷) حاءت عند سيبويه لمع الصفات مثل جنب وأحناب وقال بأنه قليل في الصفات السابق 1۲۹/۳. 
(۸) لجاز ۲۹۷/۱. 


ومن ذلك فجوة وفجوات. 

مال ۲- قال تعالل: اوقد حلت من تلهم الْمثلات) [الرعد: ] قال: واحدقا 
مثلة» وجحازها جحاز الأمغال". 

مغال۳- قال أحد الرواة: ( فجعله في إرّمى ف رأسها) قال أبو عبيدة معقبًا: 
(وإلارّمي جاعة إرم وهي الأعلام ومن قال بم فهي آرام» ومن قال رمي قال 
إرمیّات). 

مال -٤‏ قال جرير“: (الوافر) 

و قي القين والنخبات غم ترو لو كوف عبرته انصبابا 
قال: (والنخبات: الجبناء الرحال» واحدهم نخبة). 
مثال ٥‏ - أنشد أبو عبيدة للشتماخ: ( الواف) 
َقَّطْم بيننا الحاجات إ1 حوائج يتفن مم الجر 

الحاحات جمع حاحة. 

وفنسجل علي هذا النوع من الجمع ما ببلي: 

١د‏ يهم من سياق الأمثلة أن المزيد بالألف والتاء يؤدي دلالة جموع القلة» حيث 
قاس فعلات على أفعال يقول ( جازها جاز الأمثال)» وأفعال عنده من جمو ع القلة. 

وقد يودي دلالة جمع الحمع مثل جاعة إِرَميّ وإرميات. 

٣‏ يأ من صيغ مختلفة مغل فعَلة ك ( حاجة) وفغلة. ك حيرة ولخبة وفعّلة 
ك منلة والمذكر والمؤنتثت والإسم والصفة. 

ثانياً - جموم الكثرة 

أو1-الجمع بزيادة حركة أو بحذف التاء أو بالحذف والتعويض: 

-١‏ صيغة (فعل) 

ما كان مفرده على تقدير ( فعلة) معتل العين واللام 


)١(‏ وهي تي قوله تعالل: وهم في فجوة منه) [الكهف: ۷١]ء‏ قال ر الحميع فجوة وفجاء) المرحع السابق 
۱ 
() امحاز ۳۲۲۳/۱. (م النقائض )٤( .٤۹٠/١‏ النقائض .٤٤۲/١‏ (ه) التنبیهات ١٠۲۳‏ . 


@— سد لفکر القوي عند اقرب د 

ومتال ١‏ - حَدية وحدئ» وهدية وحذئ" قال تعال: لوَالْهي مَغكوفا ن ييلع 
مَحلَة€ [الفتح: ]۲١‏ 

مثال ۲- حيمة وحَيمْ قال جرير: (الطويل) 

فلا عد إ1 اَن َذَكَر أو ترو هَامًا حوالم مِنْصِبً الخيم ياليا 

صيغة ( فعل)(": 

١‏ ما کان مفرده على تقدير ر فَعَلة) بفتح العين: 

مغال ۹- قال تعالی كوا من تمه إذ ان [الأنعام: ١٤٠]ء‏ قال: جمیع تمر , 

مثال۲- پې قوله تعال: رلا ر هق وهم ر ولا ذل [برنس: »]۲٩‏ قال: 
(والقترٌ جيع فرت وني القرآن: [ترهقها رة [إعبس: ١؛]ء‏ وهو الغبارء قال 
الأحطل: ( البسيط) 

بعلو القفاطر يبينها ويهدمها مسوا فوقه الرايات والقَقَرا 
وقال الفرزدق: (البسيط). 


تف 


متوچ برداء الملكيتبحه موم نوي اوقه الرايات والقترا 
مثال ۳= فَرَمَة وقرّم» قال جرير": (الطويل) 

قري قَرّم الوعُزي مور نسائهم وفي زّم الوعزى لصن مهورٌ 
قال: ( القرَم: الصفار العليلة» واحدها قَرّمع. 


(۱) من حَذية السرج انظر انحاز .۲٠۷/۲‏ (۲) النقائض .۱۷۳/١‏ 

(۳) ونقل سیبویه عن الخلیل أن صيغة ( فعَل) ي مثل دع وأدم» م کسر عليه واحده كما أن السقّر نم يكسر عليه 
المسافر» وكما أن القوم م يكسر عليه واحد» وقال سيبويه بذلك ضمًا وقدم مثال نفير ولقر» وأفيق وأفق 
وعمود وعمّد واستدل الخلیل بقومم هو الأدَم وهذا دې واستدل يونس بقومم هو العَمّد واستدل سیبویه 
بأنه ني التصفير لا يرد إلى المفرد ويتضح من أمثلة أبي عبيدة أنه يخالفهم في تلك الصيغة حيث حعل ها مفردًا 
انظر الكتاب 1۲١ 1۲٤/۳‏ وقارن ذلك بأمثلة أي عبيدة. 

(ی) لجاز ۱ .۲١۷/‏ 

(ه) انجاز ۲۷۷/١‏ ونسجل هنا ملاحظة خاصة بالشواهد حيث ذكر شاهدين على قضية واحدة من بحر البسيط 
وهي ظاهرة تتکرر عنده فعندما تتعدد الشواهد على القضية الواحدة في موضوع واحد فإن الوزن هو الذي 
يستدعي عنده تلك الشواهد. 

.۳٤/۱ النقائض‎ ( 


> افك اللوي علد الْعَرّب لل 
مثال ٤‏ - أضاةء وأضًا وحصاة وحصي قال جرير: (الطويل) 
عَلَيْهم مقاضات الحديد كأنها أا يوم دجن في أجاليد ضخضغ 
قال: (قوله: أضًا أي غذران» الواحدة أضاة» كما تقول حصاة وحصى. 
٣‏ ما کان مفرده على تقدير فعلة مل حَماأة وحم قال تعاٰى: من صَلْصال 


من حم مسشون) [الححر: ١۲ء‏ قال: (أي طين متغيرء وهو جيم حناع. 


۳ صيغة فعلَةَ: 
مغال ۹- قال تعالى: نين رحَفدة) [النحل: ۷۲]» قال: أي أعوائًا وخحدامًا قال 
جميل: (الكامل) 


حفد الوالائد بينكن وأسلمت بأكقهن أَزمة الأحمال 

واحدهم: حافد» حرج خرج کامل وکملة". 

وقد اجتمع قي هذه الصيغة أمران ها: الحذف " حذف ألف فاعل " والتععويض " 
بزيادة تاء وهي صيغة شبه مطردة في وصف فاعل وقد أحذ النحاة عبارة أبي عبيدة 
وأمثلته يقول ابن مالك. 

(وشاع تو کامل و كملع قال ابن عقيل : رفعلت مطرد تي وصف على فاعل» 
صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكملة ...) 

مغال ۲- قال تعالی [لخرة جَهتّم) [غافر: ١٠]ء‏ قال: خازن وخزنة منل ظالم 
وظلمة وفاعل وفعلة“. 

؛- صيغة (فت) 

-١‏ ما جاء المفرد منه على صورة الجمع ومثاله. 


.۹ ۰/١ وهو مذكور في اللسان بتمامه عن أي عبيد القاسم بن سلام مادة أضا‎ ٠٠0۸/١ النقائض‎ )١( 
قال ابن الأنباري: (قال أبو عبيدة: هو جمع حَمأة» وقال غيره: هو جمع حَمَأة» وشبهه بقومم:‎ ٠٠١/١ امحاز‎ )١( 
قصبة» وقَصَّب؛ فاحتج عليه بقول أي الأسود: (الواض)‎ 
فما طلب العيشة بالتمني ولك أل دلوك في الدلاء‎ 
تحتاك ملعها يومًا ويوا حك بحمأة وقليل ماء‎ 
فقال: إنما أسكنت اليم لضرورة الشعر) ثم قال: والحجة لأبي عبيدة في جمعهم الحمأة بتسكين ین اليم على‎ 
.۳۹۷ حم بفتح الميم قول العرب حَلقة وحَلّق وفَلكة ولك الأضداد‎ 
.۱۹ ٤/۲ (ه) لجاز‎ .۱۲۱/٤ انظر شرح ابن عقيل‎ )٤( ۳۹٤/۱ اجار‎ ( 


ڪڪ افر اللوي عند الْعرّب س 

قوله تعالی: إواصتع للك [مرد: ۷٣]ء‏ قال: رلك واحد وجيع وهو السفيدة 
والسشن. 

۲ ما جاء مفرده على تقدير ( فعلت مثل مرن ومرن 

قال تعال: اشم انرو موه من الْمرّن) [الواقعة: 14]» قال: ورن السحاب 
واحدها مزنة) ومثاله في المعتل: سُوْرة وسور - عند من أسكن الواو - يقول: قالوا 
قي جمع سورة البناء سورء الواو ساكنة» فخرج مخرج جمعها جمع بسرة والحميع بسر 
قال العجاج: (الرجحز) 

َوب ذيي سراق مَحجُور سرت إليه في أعالي السور 

الواو ساکنت ٠‏ وعندما قاس لفظة (الصرر) على هذا الحمع“ في قوله تعالى: 
يوم رم نخ في الصور) [الانم: ۷]ء إعترض على ذلك يعض الفسرين ووافقه الإمام 
ماري 

مال ۳- وما جاء مفرده على تقدير فعل وكانت عينه معتلة فإنه يلحق بهذا الجحمع 
أيضًا على سبيل المعاقبة بين الكسرة والضمة في فاء الصيغة حيث ذكر في 
النقائض من بين صيغ الحمع للفظة شيخ صيغة " شَيَحة " وتقديرها فغْلة وذلك 
لصعوبة الضمة قبل الياء وهو سيب صوني. 

-٤‏ ما کان مفرده على تقدير: ( فعّل) مثل دار» ودارة والحمع دور قال حرير: 
(الطريل) 

زوت ديار الحَي أم 1 تزورها وأني من الحي الجماد ودُورّها 
قال: (الدور: دارات ف الرَمّل الواحدة دارم" . 


(۱) امحاز ۲۸۸/۱ وقال سيبويه: ( وقد کسر حرفا منه ‏ أي من بناء فل كما كَسْرَ عليه قعل وذلك قولك 
للواحد هو الفلك فتذكرء والحميع هي الفلك ...) وقد نسب هذا الرأي للخليلء انظر الكتاب ١/۷۷ء.‏ 

( اناز .۲٣۲/۲‏ ( انظر الجاز ١/٣و٤وه.‏ 

)٤(‏ امحاز ۱۹٦/۱‏ و 1٦۲/۲‏ و ٠١۳‏ وعبارته ( يقال: إها جمع صورة تنفخ فبها روحها فتحيهاء منزلة قوم 
سور المدينة..) ونقل صاحب اللسان الاحتجاح على أي عبيدة بقوهم ( وكان أبو عبيدة صاحب أخبار 
وغریب ولم یکن له معرفة بالنحو) مادة صور .٠٠۲۵/٤‏ 

(ه) انظر حاشية انجاز YY (CD .٠۹٩/۱‏ 

(۷) النقائض ٠۳۷/١‏ قال سيبويه: ( إذا أردت أكثر العدد من ( فَعَل) للمؤنث قلت قي الدار دور وفي الساق= 


= لفك القوي عند الْعَرب 

ونسجل على هذه الصيخة ما يبلي: 

اس حاءت صيغة (فعْل) من الأسماء مثل دار وفلْك وسورة وذلك في اللفرد 
القياسي وجاء ت من الصفات ف في المفردات الملحقة به من أوزان المففردات ذكرها 
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سیبوبه وهی فل وفمل فغل" وفغلة. 

تميزت تلك الصيغة بأن اء المفرد والجمع على صورة واحدة في لفظة الفلك. 

۳ مير سيبوبه الحمع من المفرد في لفظة الفلك بإسنادها إلي الضمير فقال: هو 
الفلك ر ف المفرى وهى الفلك ( في الحمع) وفرّق أبو عبيدة بينها بلفظ يعادل اللفرد 
وآخر يعادل الحمع فتقال الفلك: السفينة والسشف“. 

(ه) صيغة ( فعل) 

رك كلمة هجاؤها أربعة أحرف» الثالث منها ألف أو ياء أو واو» فجميعه» 
متحرك مضمو م“ 

وأمثلة هذه القاعدة القيا سية“ المطردة عنده على النحو التالي: 

ا ما کان مفرده علی تقدیر ( فعال) مثل: حمار وحمر ودسار وڏشر؛ 
وشاهده قوله تعالی: (وَحملاة على دات الواح وَس [القمر: »]٠۳‏ قال: ( الذسّر: 
المسامير والخرزء واحذها دسا . 


A) 


-سوق وق الناب نیب) انظر الکتاب ۹۱/۳. 

() انظر الکتاب 1۲۷/۳ و 1۲۸. 

(۲) المرحع السابق ٠۷٠/۳‏ وهو ثي أمثلة المذكر وقال: وهو قليل وفي ٥۹٠/۳‏ أمثلة المؤنث. 

(۲) المرحع السابق ۷۷/۳ وقد توافق سيبويه وأبو عبيدة قي المثال. 

)٤(‏ ويتضح من المقابلة الأخيرة تعادل المنهجين ق التحليل والبيان اللغوي ويتعجب المؤلف من تعليق الأزهري على 
رأي أي عبيدة في جمع صورة على صر قياسًا على سُورة وسور بأنه كان ضعيقا في النحو! مع انه حکی 
عن الكلبي هذا الحمع كما قرا الحسن ( يوم ينفح في الصْرّر) وهو الع الذي أراده أبو عبيدة انظر اللسان 
مادة صور ۲۰۲٤/٤‏ و ۲۵۲۵. 

(ه) احاز .۳۲١/١‏ وهذه العبارة رددها علماء الصرف بعده تحت مسمى ( مدة زائدة قي المفرد). 

(ه) ذكر عبارة: ( وهو القياس) في أحد الأمثلة انظر المرحع السابق نفسه. 

(۷) انظر امثلته عند سيبويه في الكتاب ٠.١/۳‏ ويلحق بذلك صيغة مال أيضًا مثل قذلء وقذل المر حع السابق 
.1/r‏ 

(۸) انظر انحاز ۳۲۰/۱. ره اجار .۲٣۰/۲‏ 


۲ ما کان مفرده على تقدیر (فعیل(“ أو (فعيلتع. 

ومثال ذلك عنده» أصيل وأصُل» قول: ( وواحد الأصّل» أصيلء وجحازه ما بين 
العصر إلى المغرب)" وكذلك أميل وأمّل قال الفرزدق: (الطويل) 

فاي لحاق تنظرون وق اَي على آَل الكَهْنا النساء الرواضمٌ 

قال: ( وقوله: أمّل» واحدهاء الأمیل رمل طول بلا عرض کی ون قوله تعسا: 
( ضلال وسعُر) [القمر:۷؛] قال ( سعر: جميع سعيرة) ومن أمثلة ذلك سرير 
وسرر وسفينة وسفن وصليب وصلّب. 

۳ ما كان مفرده على تقدير (قعُول) وأمثلتة من القرآن الكرم» رسول ورل 
وزبور وژبر وعمود وعُمّد... قال تعالی: ا له في زبْر الأوَلين) [الشعراء: .]٠۹٠‏ 

قال:- ر اي کب الأولين» واحدها زبور“ 

٤‏ ما کان مفرده على (قثل) مثل تعب ومطب ف قوله تعالی: (كائهم إلى 
صب بُوفصوت) [للعارج: ١٠]ء‏ قال: ( الَصْب: الواحد ومن قال (لصّب) © فهسي 
جماعة مثل رَه ورش © 

(۲:۳) ما کان مفرده على (فعّل) نې مثل قوله تعالی: 

كالم خش مُسسّدة) [الاترن: ء] قال: جاعة خش 

ونسجل علو صيغة (فَعَّل) الملحوظات التالية: 

١‏ غلب على تمثيل أبي عبيدة في النقائض وانحاز التمثيل بالأسماء بينما وازن 
سيبويه بين الأسماء والصفات. 


(1) حاءت صيغة ( فعيل)عند سببويه لي الوصف مثل عقيم وعقم الكتاب 1٤۸/۳‏ ونذير وذر وجديد ودد 


السابق .1٠١/۳‏ 
(۲) ومثاله من المؤنث عند سيبويه سفينة وصحيفة السابق ۰/۳ 11. (۲) امجاز ۲۳۹/۱. 
(؛) النقائض .۷٠ ٤/۲‏ (ه) لجاز .۲٤١/۲‏ 
() السابق ۱۹۹/۲. (۷) لجاز .۲۸۸/١‏ وهي من أمثلة سيبويه ي المؤنث انظر الكتاب .١ ٠/۳‏ 
() لجاز )٩( .۳۲۰/١‏ انظر الكتاب 1۳۷/۳ وهو وصف لمؤنث. 
(۰) قرا ابن عامر وحفص عن عاصم إلى صب بضم النون والصاد وقراً الباقون بفتح النون وسكون الصاد السبعة 
۱. 


(۵۱ اجاز ۰/۲ ۲۷. (۲ امجاز .۲٣۹/۲‏ 


= فکزشوی ای 0 

۲ ما نقله ابن الأنباري من الاحتجاج لأبي عبيدة والاحتجاج عليه يوضح لنا 
أمرين: الأول: اهتمام العلماء اللاحقين لأبي عبيدة بآرائه وتعليقاته الفان: عدم 
الاستقراء الكامل لآراء أيي عبيدة الصرفية والنحوية» حيث وحدنا أبا عبيدة يقول 
بالرأيين حيث تمع فعلة وفعلة على فعّل. 

٤‏ اعتمد أبو عبيدة قانون القياس لضبط الظاهرة» كما اعتمد قانون المعاقة 
الصوتية في تفسير الظاهرة وكذلك قانون التحفيف قي تحول ( فَعَلة) في المغرد إلى فعْلة. 

الانسجام بين شواهد المجاز وشواهد النقائض قي التدليل على الظاهرة 
الواحدة» والانسجام بين آراء أي عبيدة في القوانين الصوتية وتحريه لاظواهر الصرفية. 

٦‏ صيغة ( فعل) 

ا ما کان مفرده على تقدير فعلة أو فعْلى: 

قوله تعالی: لورفا من ¿ الل [مود: »]1٠٤‏ قال: واحدها زُلفى” وقوله: (وَإذا 
غشيهم مَوْجّ کا إلقماد: »]٣٠‏ قال: ( واحدها : ظلّع وقرله: [عَلَمَةُ 
شديد القَوّى) [الحم: ه] قال: ( القوي: ماع القع" . 

ومنه قوله تعال: بر الْحَديد) [لكهف: ١٠]ء‏ أي قطع الحديد واحدها ربرة“ 

ومن الأمثلة الأحرى: سورة وسور وصورة وصور“ 

ومتال: ذلك ي الشعرء قول الفرزدق: ( الوافر). 

وَإدلاجي إذ الظلمات حازت إلى طَردٍ التهار دجم الظلام 
قال: ( ذُجَی َم واحدته جي" ورو وذْرّي“ وقول جرير: (الكامل) 
لما أا دَجَمّ العذاب يَصيِبَمَمّ مار القيون كساقة الأقيال 


(۵ انحاز ۳۰۰/۱ وحاء في المعتل فی الکتاب ۰۹4/۳. (») لجاز ۱۲۸/۲ ومثاله في الکتاب در دَرَرٌ ۲/٦۸ه.‏ 

(م) از ۲۳۹/۲. () اجار .6١٤/١‏ 

(ه) قال ف ذلك: ( غير أن جمع سورة القرآن حالف جع سورة البناء في لغة من ”مز سورة القرآن» ولي لغة من نم 
يهمزها قالوا جميعًا في جمع سورة القرآن ( سور الواو مفتوحة كما قال: ( الرجز) لا يقرأن بالسور 

فرج جمعها مخرح جمع ‏ ظلمة وظلّم) انظر انجاز .١ ۳/١‏ 

.١١۳ و‎ ۱۲١/۲ انظر المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) النقائض ٠١٠۹/۲‏ وذكرت مرة أخرى بالمرحع السابق .٠٠٠/١‏ (۸) المرجع السابق ٠١٠١/۲‏ 


0ے الفكر اللوي عند الب س 

قال: (رْحَم: جمع رُم . 

ونقل أبو علي القالي عنه وى جع هة يقال وقعوا في هة من الأرض أي يشر 
مغطاة وأنشد: (الطويل) 

وإنكلَو غطيت أرجاء وة مُعَسسَةٍ ا يستبان قرابُها 

۷- صيغة فَعًل: 

ولحق هذه الصيغة بصيغة ( فل بتخفيف العين: 

مغال ١‏ - غاز رغڑی» ف قوله تعالى: أو کائوا عُرّئ) | [آل عمران:٦٥۱]‏ قال: رلا 
يدخلها رفع» ولا جر؛ لأن واحدها غاز» فخرحت خرج قائل» وقول فمل“ قال 
رۇبة: (الرحز) 

وقول الاه فلادّه"“ 
مغال ۲- وقول الفرزدق: (الكامل) 
ولنا قَراسِيَة َل خواضعًا منه مخافقّة القروم البرَلٌ 

قال: ( البرّل: الواحد بازل وهو الذي بت ناب 

ونلحظ على هذه الصيغة أن مفردها وصف على زنة فاعل وأمتلة أي عبيدة ملت 
الصحيح العين ومعتلها وكذلك معتل اللام وهو مضمون أمثلة سيبويه. 

وقد احتمع قي هذه الصيغة الحذف في المفرد " حذف ألف فاعل " والتعسويض 
وذلك بنبر عين الحمع نبر توتر» وهذه الصيغة شبه مطردة في وصف فاعل لمعتل العين. 

۸ صيغة ( فعل) وصيغة ( فعل)0) 

١‏ ما جاء على تقدير ( فعلة وفعل) ق المفرد مثل ما ذكره في قوله تعالى: 


)١(‏ المرجع السابق ۲۹٦/۱‏ وجاء من أمثلة فُعلة وفّْل في الكتاب ما يشبه تلك الأمثلة غرفة وعُرف وركبة بة و ركب 
انظر الکتاب .٥۷۹/۳‏ 

.٠١١/١ لجاز‎ )( 

(۳) يقول: إن لم يكن هذا فلاذ! امرحم السابق .٠١۷/١‏ ©( التقائتض Aol‏ 

(ه) انظر الکتاب 1۳۱/۳ يقول: ما ما کان ( فاعا) انك تکسره د على تل ومعل ب شاهد وشقد وبازل ورل 
ومن بنات الياء والواو ف العين صائم وصوّم وغائب وغيّب ومن بنات الياء والواو ق اللام غرّى وعفي 
المرجع السابق نفسه. 

(1) يتضح من تداحل الغردات بين صيغي فغل وفعل أن الثانية متطورة عن الأولى حيث جرى تعميم الفتحة في 
عين الصيغة والشواهد الي يذكرها تؤيد ذلك قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي إكسقًا) ساكنة في 

كل القرآن إلا في سورة الروم ٤۸‏ وقرأً نافع وعاصم في رواية آي بكر كسَقًا محر كة اي الإسراء والروم وسائر 

القرآن كستفا وقراً ابن عامر محر كة في الإسراء وساكنة في سار القرآن انظر السبعة Ao‏ 


س للفكر القوي عنة العَرّب 
أو سقط السّمَاء كما رَعَمَت علا کسف) [الإسراء:۹۲]» قال: (من القطعء فیجوز 
أن یکون واحدًا» أي قطعة ويجوز أن يكون جميع كسفة فيخر ج مخرج سدرة والحميع 

سذر ووز أن تنفتح اني حرو فيخرج مخرج كسرة والحميع کسر؛ يقال: جاء 
بثرید کسسّف» أي قطع حبر م تشرد) “وقال ی موضع آخر 

( ویقال: مضت له حقبة والحميع حقب على تقدير كسرة ول کسر). 

۲ کان مفرده على وزن ( فعال) مثل لهاب ولهب» قال الفرزدق° “: (الوافض) 

وخالي بالفقا ترك ابن ليلو أبا السهباء مُحْتَضِرا إهابا 

قال: [واللّهب جاعة اللّهاب وهو شى في الحبل]. 

۳ ومن أمثلة فعْلة: ما جاء في النقائض في الحموع المختلفة لكلمة شيخ وذكر 
من بينها شية “ وتي قوله تعالی: (قاخوانکم في الذين) [الأحراب: ه]» قال: (أي 
إخوانکم في الله ورج مخرج فى والحميع فتيان وفثية(1) ويفهم من ذلك أنه مى 
فل فى وي وأ وإخوة. 

ما کان مفرده على تقدیر علقم 

مثال: قال تعال: اَم مم ن يعي دكم فيه رة أخرى) [الإسرء:۹٠].‏ قال: 
(والحمیم تارات وت . 

ونلحظ على هذا المثال أنه قد جمع فيه بين جمع القلة بالألف والتاء وصيغة جمع 
الكثرة (فعل) وهي طريقة تكررت عند أبي عبيدة» وعراقبة ذلك تبين المؤلف أن تلسك 


)١(‏ ضبط امحقق ( سذ بفتح الدال» رالسياق يقتضي تسكينهاء ويترتب على ذلك أن القراءة الي مثل ها أبو 
عبيدة إا هي بسكون السين في ( كسما وبذلك يستقيم السياق. 

( لجاز ٠ /١‏ وقد مثل أبو عبيدة أكثر من مره للصيغة على المشهور أي بفتح السين في كسما قال تعالى: 
(کسقا من السماء)[ الشعراء: ۱۸۷]» قال: جمع كسفة عنزلة سذرة والحميع سر المرحع ۹۱/۲ 
gE,‏ 

(۲) المرحع السابق ٠۹/۳١‏ ٠ء‏ وهي من أمثلة سيبويه لتلك الصيغة قي الكتاب .۸١/۳‏ 

() النقائض .٤۷۸/۱‏ (ه) انظر النقائض ۱۷۲/۱. ر( امجاز ۲/٤۱۳۔‏ 

(۷) لجاز ۳۸١/١‏ وهو من أمثلة سيبويه في الکتاب .۹٤/۳‏ 


= افر اللوي عند الْعَرّب‎ ۷D 
إشارة من أي عبيدة إلى الخروج بتلك الصيغة عن الكثرة إلى تأدية معن جموع اة‎ 
وهم من الخال الأول أن الحمع يأ على تقدير المفرد بزيادة حركة مع مراعاة حذق‎ 
التاء في المؤنٹ‎ 

ثانيًا- الجمع المزيد بنبر الطول: 

١‏ صيغة ( فعال) 

مثل بنانة وبنان قال تعالى: لإواضربوا منم کل تاد [الأنفال: ]١١‏ قال: (هي 
أطراف الأصابع»واحدقا بنانة) قال العباس بن مراداس (الطریل) 

ال لني فطع مني بنانة ولاقيته في البيت يبقظان حاذرا 

ا ما کان مفرده علی تقدیر فی ) و (فطة) 

[ قال ابو عبيدة البکر من الابل ما م يرل بعد ... وجمعه بکار وأدن العسدد 
ثلاثة اُبکر ] 

مال -١‏ فجوة وفجاء في قوله تعالی: وهم في فجوة من [لكهف: »]١۷‏ قال: 
أي متسع والحميع فجوات» وفجاء مكسورة اء وي هذا المغال الأحير إشارة إلى 
حروج صيغة ( فعال) إلى دلالة القلة العددية“ 

مغال۴- بَهّمة وبهام» قال الفرزدق: (الطويل) 


() قال سيبويه في إرادة معن القلة في صيغة ( فعَل) : (وقد یریدون الأقل فيقولون: كسر وفقر وذلك لقلة 
استعمامم التاء في هذا الباب لكراهية الكسرتين والتاء في الفغلة أكثر لأن ما يلتقي في أوله كسرتان قليل) 
انظر الکتاب ٥۸١/۳‏ وتعليتق السيرافي في الحاشية رقم .١‏ 

)١(‏ انجاز ۲١۲/١‏ وقال في النقائتض ۲/ ١‏ (البتان المفاصل العلى الي فيها أظفار» واحدهًا بنانة» وال دوا 
البراحم.. قال الفرزدق: (الكامل) 

يا ابن المراغة أنت آلأم من مشى وأذل من لبنانة أظفار 

(۲) مقاییس اللغة ۲۸۸/۱. 9) امجاز ۳۹۹/۱. 

(ه) وقد أشار الكاتب إلى تلك اللاحظة في صيغة فعل وهو مضمون كلام سيبويه حيث يقول: ( وأما ما كان 
على فعلةء فإنك إذا أردت أدن العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين ..... فإذا حاوزت آدن العدد كسّرت 
الاسم على فعال..) غ قال في موضع آخر وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب فقال: يجوز في الشعر انظر الكتاب 
TYE gy VAY‏ 

() النقائض 1۷١/١‏ وانظر كذلك ۲٠۹/١‏ وأمثلة سيبويه في هذا البناء في الكتاب ۷/۳٦ه.‏ 


عليكُم بتربيق اليهام فإنكم بأجسابكم لن تستطيغوا رهافيا 
قال:(البهام.. واحدها بَهّمة) ومثلء وحَهّم وجهام ورعلة ورعال وشخص 
وشخَا ص" . 
۲ ماکان مفرده على تقدیر ( فطة) 
مثال: وة و وذام قال: ( واحدة الوذام) وَذَمة» وهي الكرش, لأا معلقة 
e.‏ 
۳ - ما کان مفرده علی تقدیر ( فعل) 
مثال: هرم وهرام قال الشاعر: ( الواض) 
رأين شروخهن مؤزراتٍ وشرم لدي أسنان الصرام 
قال: ( الهرام» جمع هرم وهو الشيخ الکیں. 
؛ - ما كان مفرده على ( فع) أو فُة: 
مغال ١‏ - قال تعالی 3 لا بیع فيه ولا خلال )7 قال: 
وله موضع أن تحعلها جميع لَه بمنزلة حلّة والحميع حلال وقَلَّة وابحمیع قلال. 
مثال ۲- حمة وحمام» قال الفرزدق: (الواف 
ظياءَ لقص الليالي مڪان قرونهن ُرَو جمام 
قال ( جمع حُمة من شعر)» وكذلك قوله في جمد وماد“ ودن 


() الحهّم: هو ال ركب الضخم انظر النقائض .٠٠٠٠١/۲‏ 
(۲) قال جریر: (الکامل) 
الذائدون إذا النساء دلت شهباء ذات قوانس ورعال 

قال: ( رعال: أي فرّق» والواحد رَعلة) المرجحع السابق .٠١٠/١‏ 

(۲) قال جحریر: ( الطویل) 
تخال ها ميت الشحاص كأنه قَدَى عرق ضح به الماء طافيا ‏ المرحع السابق .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ غریب الحدیت للهروي ۱۳۱/۱ . (ه) النقائض )٩( .٠١٠۸/۲‏ إبراهیم /۳۱. 
(۷) لجاز .۳٤۱/۱‏ (۸) النقائض ٠١٠٠/۲‏ وأمثلته تي الکتاب .٥۷٦/۳‏ 
)٩(‏ قال جحرير: ( الطويل) 
أررْت ديار الحي أم لا تزورها وأن من الحي الحمادٌ ودورها 
الحماد واحدها جمد» وهو العلط ني الرّمل والدّور المرجحع السابق .٠۴۳۷/١‏ 


(الطويل) 
وليتهم لم برڪبوا في رڪوبنا وليت سليطًا دوفها ڪان عاقلٌ 
قال: ( کوب جمع ركب) ومثل شخل وسحول» قال طرفة بن العبد": 
رالطويل) 
انذالت كما ذالت وليدة مجلس شرو وها أذيال سحل مدد 
ومثلهاء شأن وشقون وهَرم وهروم وفقر وفقور" قال جریر: (الطویل) 
براها قلیلا ما تسد فقوره علو كَل بد اضر يَنَقَرَمٌ 

وكذلك وعْرٌ و وْعُورٌ» قال حریر": (الطویل) 

آواوسن قيس يمنعون مام وفيس جبال العز صعب و عورا 
۲ ما کان مفرده على تقدير ( فعَلة) مثل قول الفرزدق” " رالطريل) 

ود علي العين وهي مريضة هذا ليل بطو الراحثين وقَورّها 
قال: (واحدة الرقور قارة» وهي جبال صغار) 


۰. 


)١(‏ قال تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) [الرحمن: ۷]. قال: (الدهان جمع دُهن) اماز 
.tofY‏ 

(۲) القترة: حفيرة الصائد الي يستتر فيها انظر النقائض .٠٠٠/١‏ 

.۲۳/۱ السابق‎ )9 .۷/١ الكراض: حلَق الرحم واحدقا كرضة» المرحع السابق‎ )٣( 


(ه) السحل: الثوب الأبيض واللحمع سحول انظر شرح القصائد السبع الطوال ٠۸١‏ . 

.٠۸١/ ١ قال: (والشترن» ملتقى قبائل الرأس» الواحد شأن) انظر النقائض‎ )١ 

(۷) اهزرم الصدع» المرجع السابق ٠١۹/١‏ ومثله حرم وحزوم قال: ( الحزوم جماعة حرم وهو ما أشرف على 
الأرض وغلظ) المرحع السابق .۱۷۳/١‏ 

() قال: ( لا تسد فقره» واحمع فقورء يقال فقر وفقور مثل صرب وضروب المرجع السابق .٠ ٠٤/١‏ 

(۹) النقائض ٥۳۹/١‏ وعبارته: ( وعور» واحدها وَعْر» ساكنة العين) . )٠١(‏ السابق ١/۹١١ه.‏ 


فوش ت0 
۳ ما کان مفرده على تقدیر فعل مثل جذر وجذور قال الفرزدق": (الطويل) 
رات كَمرًا هثل الجلاميد فَنَحَ أحاليلها لما اقمأرت جذورها 
قال: احذور: الأصول» الواحد جذر). 
؛- صيغة ( فعيل) 
قال بشر بن ابي خحازم: 
قَطَعُناجّم فباليمامة فِرْقة وأَخْرى بأوطاس تَر كليبها 
قال: (یقال: كلب وکلیب» وعَبّد وعبید". 
صيغة ( فعالى وفعالي) 
مغال -١‏ قال تعالى: ولا يأئون الصَلاة إا وهم ۾ کستالى) [ [التوربة: ؛ه]» قال: 
كسال» مضمومة ومفتوحة» وهي جمیع کسلان وان شعت کسل). 
مغال ۲- ما کان مفرده فغلان ومۇنثە فغلی خريان للواحد» والمرأة ريا والجمع 
حَرایاء قال جرير“: (الطويل) 
فأبتم خزايا والخزيّر ركم وبا الصدى يدعو عقا وضمضما 


خالنًا - الجمع بزيادة ألذ ونون (حركة طويلة + صامت) 
ا صيغة فعلان 
مغال ۹- قال تعالی: كمل صَفوّان عليه نُرَاب) [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: الصفوان 
جماع ويقال للواحدة صفوانة في معن الصفاة والصفا للحميع وهي الحجارة الس . 
مال ۲- في قوله تعال: ([يخرج مهما الولو وَالْمَْجَا) [الرحن: ١۲]ء‏ قسال: 


(الرجان: صغار اللؤلوء واحدها مرجانة). 


.٠۲۷/١ السابق‎ ۵( 

(۲) المرحع السابق ۲٠٤/١‏ ونقل الراوي عن الأصمعي مَعّر ومعيز وضأن وضنين وبخيت وبّخحيت ولفر ونفير 
وشاء وشوي» وأضاف الراوي بعد عبارة أي عبيدة في التعليق على البيت: ( قال أبو عبيدة: لا أعرف على 
هذا الحمع إلا حرفين كلب وكليب وعبد وعبيد المرحع السابق نفسه. 

(۲) اجاز ۲۹۲/۱. )٤(‏ انظر النقائض .۸۲/١‏ (ه) اجار .۸۲/١‏ 

ری امجاز .۲٤٤/۲‏ 


سے افك اللوي عند العَرّب س 

مغال ۳- قال أبو عبيدة: والقَّل عند العرب هو | الحمنان والحمنان: : صرب من 
القردان» واحدها حمنانة). 
٣۳‏ صيغة فعلان: 

مثال: وقال تعاى: وسل عليه حستباناً من السَمَاء) [الكف: ١؛]»‏ قال: 
راحدا حسبانة» أي نازرا عرقي“ . ويفهم من هذا الخال وسا ذکره في مرضع 
آہے ۳ انه يفرق بين معنيين بحمع حُسبان فان کان من معن العدد فمفرده على وزن 
( فعال) وإن کان من معن النار فمفرده على وزن فعلانة. 

۴.صيغة ( قعلان): 

١‏ ما کان مفرده علی تقدیر ( فعٌل) ومثاله صنو وقنو. 

قال تعال: ومن تخل من طعا و 5 قران [الأنعام: »]4٩‏ قال: القنو: العمذق» 
والاان قنوان» انون مكسورة: 

والحميع قنوان على تقدير لفظ الاثين؛ غير أن نون الائنين جحرورة في موضع الرفع 
والنصب والرء ونون الحميع يدخله الرفع وار واللصب» ولم بحد مثله غير قوهم 
صنو وصنوان والحميع صتوان). 

۴ ما کان مفرده على تقدیر (فغل) مثل شیخ» وشیخان» قال الفرزدق: 
(الطريل) 

بني لي به الشيخان من آل داري بناءَ يري عند المجرّة عاليا 
قال: الشيخان» جماعة شيخ . 
۳ س ما کان مفرده علی تقدیر ( فعّل) مثل رب قال حریر: (الطویل) 
ولا علاكُم َك باز جنْحتّمّ بأستاه بان قر صقورها 


١(‏ احاز ۲۲۹/١‏ وهذا المع ذكره المفسرون عن أي عبيدة انظر حاشية الحاز وهو مذكور في اللسان عن اللغويين 
انظر اللسان مادة من .١١١۲/۲‏ 

(۲) امجاز .٤۰۳/۱‏ (۳) المثال الآحر مفرده حساب ومذكور في الشواذ على تقدير فعال في المفرد. 

.ه۷٦/٣ من أمثلة سيبويه الكتاب‎ )٤( 

(ه) انحاز ۲۰۲/۱ وذکر قولاً يقارب ذلك عندما تعض لقوله تعال: ويل صنوان وغير صنوان) [الرعد: »]٤‏ 
انظر المرجع السابق ۳۲۲/۱ 

.٠۷۲/١ النقائض‎ )( 


قال: ( والربان» ذکور الخباری» واحدها رب۱٩‏ 

وي قوله تعالى لقإخوائكم في الدّنٍ) [الاحزاب: ه] قال: (أخٌ إحوان حرج مخرج 
فيٌّء والحميع فقیان). 

رابعا-ما يلحق بجموع الكثرة على سبيل الحمل ( الشواذ): 

أ وزن فاعل في المفرد: 

-١‏ ما کان مفرده على تقدير (فاعل) في صيغة ( فعْل): 

مغال: راحل والحمیع رل قال تعالى: بيلك ورجلت) [الإسراء: »]٠٤‏ ومشال 
يانع وینع ۲ 

قال تعالى: اروا إلى مره إا مر وينعه) [لأنمام: ١٠ء‏ عسرلة تاج تر 
وصاحب وصخب 

وتي شائل الحميع شل“ قول الشاعر: (الطويل) 

وراحت شل الشول والقدلٌ خلفها زفيفً إلى نيرانها زمهريرها 

وقد جعل سيبويه هذه الصيغة - -فعل اسنا یقع على احمیع ۾ گر عليه 
واحده» ولکنه عنزلة قو إلا أن لفظه من لفظ واحده“ 

ويتضح من أمثلة أبي عبيدة أنه يعامل تلك الصيغة معاملة الحمع الذي له مفرد. 

۲ ما كان تقديره في المفرد فاعل في صيغة (فَعَّل) 

مغال: قال تعال إا کا لک عا [إبراهیم: ۲۱]» قال جمیع: تابم» حرج خرج 
غائب والحميع عيب ت E‏ 

٣‏ ما كان مفرده على تقدير (فاعل) أو (فعيل) في صيغة (فعَّل) 

ومثاله اف وفه؛ معن لَفهَّت نفسه فهي افة أي أعى نفسه و كلت" ... ومثال 
سریر وسر حکی فيه أبو عبيدة الفتح إلى حانب الضم“) وبين أبو حيان 


(0 النقائض ۹/۱. (۲) لجاز ٠١١/۲‏ وهي من أمثلة سيبويه في بتاء ( قعّل) انظر الكتاب ٠۷۰/۳‏ و 0۹۷. 
(۳) وعبارته في المجاز ١‏ ل ينعه مصدر من ينع.. واحد يانع والحميع يلع عنزلة تاحر والحميع جر وصاحب 


ولحميع صحب). 


.۳۳۹/۱ (ه) لجاز‎ .1۲٤/۳ انظر النقائض ١/٠۲ه٠. (ه) الکتاب‎ )٤( 
هذا هو القياس عند أي عبيدة كما رأينا في صيغة ( فُعُل).‎ )١( .۲٤/۱ انظر غريب الحديث للهروي‎ )۷( 


۷ے لكر القوي عند اقرب سے 
الأندلسي» أن الفتح عن بعض ميم و كلب , 
٤‏ ما کان مفرده على تقدير (فاعل) ئي صيغة فعًال. 
من ذلك لفظة رجال في قوله تعالی: راذن في الاس بالْحَحٌ اوك رجاو 
[الحج: ۲۷]ء قال: (واحد الرحالء رجا عنزلة صاحب» واللجحميع صحاب وتساحر» 
واش نجار وقائم» والحمیع قیام. 
ما کان مفرده على تقدیر ( فاعل) في صيغة (فعّول) 
مال -١‏ قال تعالى ([حَوّل جهنم م ج [سرم: 1۸]» قال جمع جحاث» حرج خرج 
فاعل واميع فعول غير أمم لا يدحول الواو في لمعتل ومثله قوله تعًل: روا 
سجدا ربک [مرم: ۸]» قال: وبكيًا جمع باك . 
مثال ۴- راكب ورٌكوب قال الفرزدق: (الكامل) 
منڪم ٳِذا لق الرڪوب ڪأفها خر الجراد قثو ر يوم عبارو 
قال: (وال رکوب» جمع راکب), 
٦‏ ما کان مفرده على تقدیر فاعل في صيغة فُعْلان: 
مقال: قول جریر: (الطویل) 
سق الحاجز المطلال والباطن الذي يشن على القبرين صَوْب الغوادق. 
قال: (الحاجزء مَحَبَس الماءء والحمع حطران). 


ب - المفرد على وزن أفعل 
ما كان مفرده على وزن ( أفعل) في صيغة رفُغْل) من الصحيح والمعتل 
مغال١-‏ اجرد وحُرّد» قال الفرزدق: ( الوافض) 

وقتقديم إذا اعترك المنايا يجرد الخيل في اللَجِم الغمار 


.٤۲١/١ الارتشاف‎ )( 

(۲) ذكر سيبويه أمثلة للوصف من فاعل وفعيل في تلك الصيغة انظر الكتاب 114/۳١‏ و .٦٠٤‏ 
(۲) انجاز 6۹/۲. () امجاز ۹/۲. (ه) ابجاز ۹/۲. 

() النقائض ۳۲۹/۱. (۷) النقائض ۷۸۰/۲. 


= افكر القوي عند العَرّب ل 

قال: (وابرد جمع أحرد» وهو القصير الشع). 

مغال ۲- قوله تعالی: (فشاربُون شرب اهيب [الراقعة: ١٠]ء‏ قال: واحدهاء أهيم 
وهو الذي لا يروي من رمل کان أو بعير". 

مغال ۳ - أعيط وعیط» قي قول جرير: (الرحر) 

ِن سليط ڪاسمها سليط لوا بنو عمرو وعَمرو عبط 

ونلحط تي هيم وعيط أما في الأصل من بناء (فغل) ولصعوبة الضمة قبل الياء 
تحولت إلى كسرة خالصة لتناسب الياء وهي من قبيل الممائلة الرجعية. 

ج - ما جاء مفرده على تقدير ( فعال) في صيغة (فغل) 

مغال: سوار وسور قال الشاعر: (الطويل) 

لها قصب رين قد شْجَيت به خلاخيل سلمي المصمتات وسُورها 

قال: (سورها: يديها ورجليهاء وسور حماعة سوا . 

د ما کان مفرده على تقدیر فعُول وفعالة في صيغة (فعَال) 

مغال -١‏ ذنوب وذناب قال الفرزدق: ( الواض) 

فَفَبّم شر حَبّينا قديمًا وأصغره إذا اغقترفها ذتَابا 

قال: ذناب جمع ذنوب وهي الدلو المملوءة ماء“ كما مل بشلامة والحمسع 
سلام. 
هھ ما کان مفرده علی تقدیر ( فعیل) فی صیغة (فغلان) 

مغال “٩‏ دريس ودرسان قال الفرزدق: (الطويل) 

اسان قيس ١‏ بالك نَشَدَرّى بأعراضٍ قوم هُم بَا المكارم 

و ما کان مفرده علی تقدیر ر فعال» قال تعالى: ((صُوَاع الّْلك) [یوسف: 

۲] قال: ( وابلحمیع صیعان» حرج خر ج العْرّاب» والحمیع غربان). 


)١(‏ التقائض ۲۳۷/١‏ وقد ذكر سيبويه في أمثلة الوصف الذي يأني على صيغة ( فُعّل) هذا الذي يذكره أبو عبيدة 
مثل أحمر وخر وصفراء وأبيض وبيض» وأهوج وهُوج..) انظر الكتاب ٦٤٤/۳‏ و 14۹. 

() لجاز .۲٣۱/۲‏ (۴) العيط الطوال الضخام واحدهم أعبط والمرآة عيطاء النقائض ۲۹/۱» ٤۷۸‏ . 

.۲۸۸/۱۲ انجاز‎ )( . ٤1٦/١ النقائض ١/۷و۸. (ه ) النقائض‎ )٤( 


(۷) قال درسان: الواحد دریس) النقائض ۳۷۹/۱. (۸) امجاز .۳۱٣/۱‏ 


۷ے الفكر القوي عند المرب س 
ز ما كان تقديره في المفرد على فعول أو فعيل أو فعال وجمعه على صيغة فَعَل: 
قال تعالی: بغر عمد [الرعد: ۲]ء قال: (متحرك الحروف بالفتحة» وبعسضهم 

حر كها بالضمة لأا جميع عمود» وهو القياس» لأن كل كلمة هحاؤها أربعة أحسرف 

الثالث منها ألف أو ياء أو وا و؛ فجميعه متحرك مضمو 
غير أنه حاءعت أسام منه استعملوا جميعه باحر كة بالفتحة نحو عَمّود وأدم وإمهاب 

قالوا: ادم وأَهَّب. 

قال النابغة الذبيان:“(البسيط) 
وقَيّس الجن أنو َد ادن يهم ينون فده بالطَطَام والعَمٍَ 


خالا - صيغة منتصي الجموع وما يعلق بها 

صيغة (فواعل) 
ل فال تعالی: لرَضوا بان يکوئوا مَعَ الْحَوّالف) [التوبة: ۸۷]» قال: (يجوز 
أن يكون الخوالف هاهنا النساى ولا کا جمعون الرحال على تقدير فواعل؛ غير 
امم قد قالوا: فارس والحمع فوارس» وهالك في قوم هوالك)» قال ابن حذل الطعان 
يري ربيعة بن مکدم: (الطويل) 

فأيقنت أنهي ثائر ابن مكدَم اة إذ أو الك في الهوالڪٍ 
يفهم من هذا الشاهد وتعليق أبي عبيدة أن الأصل في صيغة (فواعل)» أن تكون جمعا 
لرفاعل) أو (فاعلة) اللتين للمؤنث“ ولكنها قد تخرج إلى جمع (فاعل ) الي 
للمذکر قلیلاً. 


)١(‏ أشرنا إلى أمثلته تلك تي صيغة فمل السابقة. 

( لجاز ٠ ٠/١‏ ونلحظ على هذا لمال أنه مَل للصيغ المحتلفة ال أشرنا إلبها في صيغة ( فُنّل) ( فعال) مثل 
إهاب و ( فعيل) أدم» و ( فعول) مثل عمود. 

.۲٠٣/۱زاحنا‎ )۳( 

)٤(‏ قال سیبویه ‏ في باب تكسير ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة أحرف ب : ( وإذا لحقت الماء فاعلاً 
لتأنيث كر على " فواعل " وذلك فولك : ضارية وضوارب ..... وكذلك إن كان صفة للمؤنث وم 
تكن فيه هاء التأنيث وذلك حواسر» وحوائض» انظر الکتاب ۳/ 1۳۲ و ۳۳ . 


= افر القوي عند الْعَرّب 


ومن أمثلة ذلك عنده : بائكة وبوائك) وجابية وجواب ‏ » وحائجة وحوائج“) 
وحائر وحوائر وصافیه» وصواف» وحاصن وحواصن . 

وماحر وموارونلحظ على تلك الأمثلة : 

١‏ ذكر القاعدة مرَة واحدة ثم حاء بالشواهد الي ترحع إليها وبصورة شبه متكاملة 
من الصحيح والعتل ني النقائض واجحاز وجاءت الأمغلة من الاسم والصفة للمؤنث وكذلك 
ما حمل عليه من المذكر . 

۳ ونلحظ على الأسماء الي جمعت هذه الصيغة فحرّلة عن صفات . 

١‏ - صيغة (فعائل) 

)١ :۲(‏ ما کان مفرده على تقدير " فعيل " و " فعيلة " وشاهده › قوله تعالى : 
على الأَرّائك) [يس: ١ه]ء‏ قال: ( واحده أريكة وهي الفرش في الحجال )“ وقال 
تعالی : 
لباسط ذراعَيه بالْوّصيد) [لكمن: ١۸‏ قال: ( الحمع وصائد ووصد  )‏ ومشال 


() قال ذو الخرق الطهوي : ( التقارب) عراقيب كوم طوال الذري تخر بوانكها لاب 
قال: (واحدة البوائك » بائكة وهي الكرعة من الأبل ) النقائض Ah‏ 

(۲) قال تعالى : لإوجفان كالجواب) [سباً: »]١١‏ قال : ( واحدها حابية وهي الحرض الذي ججى فيه الماع 
قال الراحز : فصحت حابية صهارجا ٠‏ كأنه جلد السماء حارجا لجاز ٠٤١/١‏ . 

)٣(‏ قال الشماخ: (الوافر) تقطع بيننا الحاحات إلا حوائح يعتسفن مع الحري جمع حائجة عن أبي عبيدة» 
التنبیهات .١۲۳‏ 

(ه) قال الفرزدق : ( الكامل ٠)‏ وترى مراخيها ينوب لحافّها ‏ ورد الحمام حواتر الأوشال 

قال : (واحدها حائر؛ وهو الماء المستنقع احير في الأرض ) النقائض ۱/ ۲۹۲ . 

(ه) قال تعالى (فاذكروا اسم الله عليها صواف) الحج ٠١‏ قال: ( أي مصطفة .. وبعضهم جعلها من باب الياء 
فيقول : صواف» يتر كون الباء من الكتاب » كما يقول هذا قاض» وواحدما صافية لله ) ا لجاز ۲ / ٠١‏ . 


e‏ ولاك 4 ك و و 
)١(‏ قال الفرزدق : ( الكامل ) ادت هم جب حواضنٌ حلها لأب وامّك کان غير رور 
قال : (حواصن : هن العفائف من النساء» الواحدة حاصن» ويقال امرأة حصان مفتوحة الحاء ) النقائض ۲/ 
1 


(۷) قال تعال : (وترى الفلّك فيه مواخر) [فاطر : ١٠]ء‏ قال : (تقديرها » فواعل ) انظر لجاز ۲/ ٠١١‏ 
(۸) انجاز ۱۹٤/۱‏ . ر( اسجاز ۱/ ۳۹۷ . 


7 اكز اللوي عه المرب = 
ذلك حصيلة وخحصائل و -حصيدذ وحصائد وصرعة 2 وصر ائم 0 و کتیف ca‏ 
وکتائف 0 
۲ ماکان مفرده على تقدير ( فعالة ) مثل غمامة وغمائم» قال جحریر : 
رالکامل) 
كالنيب قَرّمها الغمائم بعدها شَلَطَنَ عن حَوّْضٍ بجوف أمثال 

قال : ( والغمائم واحدها غمامة ) 
ونلحظ أن مفرد هذه الصيغة قد جاء في النقائض واجاز من تقدير فعيسل وفعيلة في 
الغالب وكذلك من الأسماء لا الصفات ° . 

-٣‏ صيغة (مفاعل) 

)١ ۳‏ ما كان مفرده على تقدير مفعَل و مفعَلة بكسر الميم وأمثلته : المتلاق 
والمآليء ومخلد وجحالرد“ ومرخاء والراحى” والمرماة والرامي“) ومحل 


)١(‏ الخصائل: العضللى في اليدين والرجلين واحدها حصيلة» قال جرير : (الرحز) بره رَهْرا يعد الخصائلا 
النقائض /١‏ ۳. 
)١(‏ قال تعالل: ا[فجعلناها حصيدا) [يونس: »]۲١‏ قال : (يقع لفطه على لفظ الجميع .. وقد يقال حصائد 
الزرع امجاز /١‏ ۲۷۷ . 
(۲) قال جریر : ( الطویل ) ر ٍ 
تميمية حلت جحوماني قسى حمَى الخيل ذادت عن قسى فالصرائم 
قال : ( الصرائم رمال تنقطع من معظم الرمل الواحدة صرعة ) النقائض T/1‏ 
)٤(‏ قال حرير: ( الكامل ) 
هى أباك عن المكارم والعلى أي الكتائف وارتفاع المر حل 
قال : ( الكتائف : الضبات » الواحدة كتيفة ) المرحع السابق ۱| ۲۳١‏ . 
(ه) المرحع السابق: ۱/ ۳١۸‏ . 
)٩(‏ قال سیبویه : ( فقد یکسر وصف فعیل إن لحقته الماء على فعائل كما کسرت عليه الأسماء) الکتاب ٠۳۹/۳‏ 
وانظر ۳/ 1۳۷ . 
(۷) قال : (المآلى : حرق تمسكها الساء بأيديهن إذا تُحْن» واحدها ملاة » والحالد مثلها واحدها مجلد وهي من 
حلود ) الغريب المصنف .\ovf‏ 
(۸) قال الفرزدق : ر الكامل) 
وترى مراخيها يثوب لحاقها ورد الحمام حوائر الأوشال 
قال: ( مراخيها: الواحد محا وهو السهل في عدوه من اليل .. ) النقائض ۲۹۲/۱ . 
)١(‏ قال : ( المراعي : السهام» واحدهما مرماة ) انظر المرحع السابق ١ /١‏ . 


ومساحل» ومس ومسان" » ومقنب ومقانب°. 

(۲ : ۲) ما كان مفرده على تقدير مقَعّل ومَقعلة بفتح اليم وأمثله: مأثرة 
وماثر“ ومخجر وحاجر ومَخرم ومخارم والمي والمغاي" وملامة وملاوم 
والموماة والموامي. 

(۳ : ۳) وما يحلق بصيغة (مفاعل) 

برعيس وبراعس ” » والتودية والتوادي ‏ وجؤجؤ وجآجئ " وحنكکل 
وحناکل 0P‏ وسرعوف وسراعف 9“( وصيصية وصياصي قنعاس وقناعس "© ٤‏ 
وقيقاء وقياقي " . 

):6( وما يحلق بتلك الصيغة أيضًا بناء ( أفاعل ) مشل : إسوار وأساور »0 


() قال حرير : (الكامل) والموردون على الأسنة فرحا حرا مساحلهُنٌ غير مهار 
قال : ( قوله مساحلهن يعي مسحل اللجام» وهي حديدة تكتنف لحيي الفرس ) المرحع السابق ۳۳١/۱‏ . 
(۲) المرجحع السابق ۱/ ۲۹۰ . 
(۲) قال حرير : ( الوافر ) فوارسنا عتيبة وابن سعد وقرًاد القانب حيث سارا 
قال ( المقانب : واحدها مقنب وهي اليوش ) انظر امرحع السابق ofl‏ 
(4) قال : ر المآثر : أي المكارم » الواحدة مأثرة ) المرحع السابق TT‏ 
(ه) قال: ( وامحاجر » واحدها مجر وهو ما حول العين ) انظر المرجع السابق TTA‏ 
)٠(‏ قال جرير: ( الطويل ) ولا حير في مال عليه أليّة ‏ ولا في كين غير ذات مخارم 
قال : ( مخارم : جمع مخرم وهو منقطع الطريق في الحيل ) المرحع السابق ۲/ ۷١6‏ و ۳٤۹/۱‏ . 
(۷) قال: ( وقوهم مغان الديار» واحدها مغن قال : ( الطويل ) أتعرف ممن دمنة ورسوم . ائظر لجاز 1 
(۸) قال جریر : ( الطویل ) ولا مت قريشٌ في الزبير بحاشعًا ولم يعذروا من كان أهل اللارم 
قال: ( اللاوم جمع ملامة ) النقائض ۱/ ۹٩۹۳‏ وانظر ۲/ ٠٠١١‏ . 
(ه) الموماة : الفلاة المرحع السابق ٠١١ /١‏ . 
٠ (‏ قال : ( البراعس » الكرام واحدها برعيس ) انظر النقائض ۲١ /١‏ . 
)١(‏ التوادي : العيدان الي تضرب ها أحلاف الإبل واحدهًا تودية انظر النقائض ٠١۳ /١‏ . 
)٠۲(‏ الجحآجى : الصدور »واحدها حؤجو السابق ٠۳١١ /١‏ . 
)٠۲(‏ الحناکل القصار › الواحد حنکل السابق ۱/ ۲۳ . )٤(‏ المرجع السابق ٠٠١ /١‏ . 
)٠١(‏ الصياصي »واحدقًا صيصية وهي القرن السابق ٠٠۲ /١‏ . 
)١(‏ الأواري : أواري النار مع ري المرحع السابق ۱/ ۳۹٣‏ . 
)٠۷(‏ الأواسي : الأساطين » واحدها آسي مشدد انظر المرجع السابق ۱/ ۳۸ و ۳۹ . 
(۸) القناعي من الإبل الطوال» الواحد قنعاس انظر الرحع السابق ۱/ ۲۷. 


— افر القوي عند العَرّب‎ 7D 


(9) ٤ ٤ 

وأشجع وأشاجع . 
£ ء۶ 9( س 7T” < (© ٤ ه٤ (۳)4 ٤‏ ن 
وأعبل وأعابل ٠‏ والاذحي والأداحي' ' والأري والأواري”“ والآسي (آسيَة) 
ع )0( 5 . . 

والأواسي“. 
e:‏ (مفاعیل) 


مال -١‏ قال تعال: َيَعْمَلُون لَه ما يَشاء مر محاريب) [بًاً: ١٣‏ قال: 
(واحدها محراب؛ وهو مقدم کل مسجد ومصلي وبيت» وقال وضّاح اليمن: 
(الرحز) . 

رة محرا إذا جّها لَمألّقما أو أرقي سَلّم ^ 

متال ۲- قال تعالى : لَه مَقاليذ السَمَاوَات وَالأرض) [لرمر: ]٠٣‏ . 

قال: ( أي المفاتيح واحدها مقلید ٤‏ وواحد الأقاليد إقليد قال الأعشي: © 
(الطويل) 

فق لو يجاري الشمسر ألقت قناعها أو القمر الساري لألقي المقالوا 
متال۳ : وما يشبه صيغة (مفاعيل) أسطورة وأساطير قال تعال: (أسَاطر 
E‏ [الأنعام: ١۲]ء‏ قال: واحدها أسطورة وإسطارة لغة ‏ وإضمامة وأضامي ك 
وبلوقة وبلالیق " ورئبال ورآبیل" وعضروط وعضاريط” وقرموص وقرامیم ٩۲‏ 


. ٠۷۳ /١ القياقي» الواحدة قيقاء وهي أرض صلبة انظر المرجع السابق‎ )١( 

(۰) فی قوله تعالى : إ أساور من ذهب { الكهف / ١‏ قال واحدها : إسوار .. انظر المجاز 6)٠١ ١‏ . 

. ۸۷٠١ /۲ الأشاحع عصب ظاهر الكف على كل قصبة أشجع النقائض‎ )٣( 

() الأداحي : مواضع بيض النعام واحدها أذحي المرحع السابق ۲۹/۱ . 

(ه) قال النايغة : ( الطويل  )‏ بِحَمَم كلون الأعبل الورد لون ترى في نواحيه زهيرا وجذما 
الأعبل : الحجارة البيض ويقال الحبل الأبيض والحمع أعابل السابق ٠١۴۳/١‏ . 

( اجار ۲/ ١٤٤‏ . (۷) انجاز ۲/ ۱۹۱. (۸) انظر اناز ۱/ ۱۸۹ . 

. ٠١۳ /١ الأضاضيم » الحماعات من الخيل وغيرها واحدقا إضمامة انظر النقائض‎ )٩( 

. ٠٠۲٠١ /١ البلاليق: فجوات في الرمل تنبت الرحامي وغوره الواحد بلوقة انظر المرجحع السابق‎ )٠١( 

. ٠١١ /١ وآبيل البلاد هي جمع رثبال باممز المرحع السابق‎ )١١( 

(۲ العضاريط : الأتباع الواحد عضروط المرحع السابق 1 

. ء٠۲‎ /١ القراميص : حفيرة بحتفرها الصائد كالترب يكرن فيها » واحدها قرموص المرجحع السابق‎ )٠١( 


= افكر القوي عند ال س 
وهُذلول وهذاليل ”° . 

ونلحظ على جاتين الصيختين (مقاعل ومقاعيل): 

١‏ أمُما قد حاءتا من الأسماء والصفات وغلب على مفرد ( مفاعل ) البناء 
الرباعي من غير حرف مد ني تقدير ( مفعّل ومفعلة ) وغلب على مفردات (مفاعيل) 
البناء الخماسي المشتمل على حرف مد مثل مفعال ومفعيل . 

٣‏ دل اللحق بصيغة ( مفاعل ) أنه قد يأني مفردها اسيا رابعه حرف مد مثل 
برعيس وجمعه براعيس وسرعوف وجعه سراعف وكذلك مقلید ومقالید کما في بیت 
الأعشى ومقاليد كما في الآية الكرعة ونستنتج من ذلك أن صيغة مفاعيل متطورة عن 
م( مفاعل ) بزيادة حر كة العين . 

رابعا- صور مختلفة من الجمعم 

١د‏ جمع الجمع: 

مغال ١‏ - قال تعالى : كما قعل بأشياعهم من € [سبا: 4ه)» يقال شيعة والحميع 
شيع ثم جمعوا شيعًا فقالوا أشيا ع . 

مغال ۲- قال جرير : (المتقارب) 

فقال ارَفَقَن يلو الكتيف وحك المشاعب بالوبْردِ 
قال: ( الكتيف : ضباب الحديد» الواحدة كتيفة وكتائف حَمْعٌ الحمع 2 
مغال ۴- قال الفرزدق: 

توي قطن أجل الأصاريم أنه َنِم إذا كَلّمّته فقيرّها 

قال: ( الأصارم جمع أصرام» والأصرام جمع صر . 

۲ : قال تعالٰى : وجات الفا [البا: ١٠]ء‏ قال: رفألفاقم همع الجمع» يقال: 
جنة لقا وجنان لف وجمع لف : ألفاف)*» وني قوله تعال: [بالعُدرٌ والآصتال) 


. ء٠١‎ /١ المذاليل : رمال مستدقة » الواحد هذلول انظر المرجحع السابق‎ )١( 

( لجاز ۲/ ٠١١‏ . (۲) النقائض ۲/ ۸۰۰ . 

)٤(‏ المرجع السابق /١‏ 1۷ء وقال الصرّم ما بين العشرين إلى الثلاثين من البيوت»" قطن" يريد قطن بن نشل بن 
دارم » والمعى أنه غى بكلامها إياه/ السابق نفسه . 

(ه) انحاز ANY‏ 


N)‏ اکر القوي عند لعب س 
ر ) قال: ( واحدها : أل وواحد الأصُل أصیل '. 
الأسماء الموصولة 
مغال -١‏ قال تعالی: لواللاتي اين الاجتة [النساء: ١٠]ء‏ واحدها " السي "» 
وبعض العرب يقول " اللواتي " قال الاجر 
من اللواتي والتي واللاتي وَعمن أنو كيرت لاقي 
متال ۲ في قوله تعالی : لإراللائي يسْن) [الطلاف: .]٤‏ قال (واحدها ذات٩‏ 
۳ أولوء أولات 
قال تعالى: اوو الأّاب) [الرعد: ١٠]ء‏ وقال: (رأولات الأحْمَّال) [الطلاق: ؛]. 
قال أبو عبيدة : " أولو " واحدها ذو » " وأولات " واحدها ذات © 
- ما يقع على الواحد والجمع بلفظ واحد 
ا (قال : الفلْك : قد يقع على الواحد والحميع بلفظ واحد“ 
۲ قال جرير : ( الطويل ) 
قاين بف و القعقاع عن ذود فرتدا وعن أصل ذاك القن أن تقس 
قال: (والقنٌ وف أذواد ) فهذا جمع وفي بيت جرير واحد  )‏ . ومن أمثلة ذلك 
عنده لفظة ضيف( وخحطم ولباب ومصاص وخيار ° . 


۳" الغستل " 


(0 انحاز ۱| ۳۲۸ . 

(۲) اماز ۱/ ۱۱۹ و ۰ وقد ذکر شواهد أحری ومعی لداق ‏ کما فسره ‏ أسنان . 

(۲) انجاز ۲/ ۲٠۰‏ » وأظن أنه قد حدث انتقال نظر من الناسخ حيث واحدة اللائي الي وإغا نقل الناسخ مفرد 
الكلمة الثانية وهي كلمة ذات . 

() لجاز ۱/ ۳۲۹ . (ه) المرجع السابق ۲/ ۲٠٠١‏ . 

. 1٤ /١ النقائض‎ )۷( . ٥۸ |۲ » ۲۸۸ /۱ انظر المرجع السابق‎ )٦( 

(۸) قال تعالى لهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) سورة الذاريات / ۲٤‏ قال : ( ضيف مثل خحصم يقع 
على الواحد والحميع » انظر اجاز ۲/ ١‏ ولي سورة الحجر / 1۸ إن هولاء ضيفي) قال اللفظ لفظ 
الواحد والمعى على الجحميع كما قال لبيد : ر الطويل ) 

وخصم كنادي الجن أسقت شأوهم عستحصد ذي مرّة وصدوع انظر :المرحع السابق ۲۲۹/۲ . 
)٩(‏ ألفاظ يرويها عن يونس لا يثي ولا يجمع النقائض ٠٦۸/١‏ . 


= افر للوي عن المرب 
قال البعيث ‏ : ( الطويل ) 
لَعَمْري لَقَد ألصي الفرزدق قَيده ودَرْمٌ نوار ذو الدهان وذو الغسل 

قال : ( والخستل واحد ولم أسمع له بحمع ) 

٥‏ ما يكون مفتتح الجمع فيه غير مفتتح المفرد 

قال الفرزدق : ( الكامل ) 

رذن ون جرع أَسَِة صل كجذوع خيبر أو جذوع أوالٍ 

قال : ( والأسة ها هنا اسان واحدها سنان ومن مثل لحاف وملْحّف © . 

بعض النتائم العامة التي سجلها البحث : ا 

سجل البحث بعض النتائج على كل صيغة من الصيغ وهذه ججموعة من النتتائج 
العامة على هذا الفصل : 

١‏ تبين للباحث من حلال المادة اللغوية لحمو ع التكسير أنا أبا عبيدة يسير على 
النحو التالي: 

١‏ إذا كان في الآية أو البيت من الشعر لفظة جمع تكسير أتى عفردها وذكر ما 
يشبهه أحيانًاء وإذا كان قي الشاهد اللغوي اللفظ مفردًا أتى بصيغة الجمع» وقد يشير 
إلى بعض الحمو ع الأحرى. 

تكامل الحموع في النقائض واناز حيث قليلاً ما يكرر لفظة تحدث عنهاء فإن 
عاد إليها فإنه يعود لذكر ما لم يذكره من قبل مما يدل على الوعي الكامل يذه القضية 
قي إطار هذين المصدرين . 

٣‏ بينت المقابلة بين أي عبيدة وسيبويه المكانة الحقيقية لأيي عبيدة كما كشفت 
عن الآراء التقدمة له رد في فكرة ضعفه ف النحو . ۰ 

٤‏ تداول مصطلحات أبي عبيدة وعباراته في المصادر العربية المختلفة ونلاحظ أن 
بعض كبار اللغويين مثل ابن جين مثلً وابن الأنباري قد أيّد وحهة نظره تي بعسض 
القضایا على آراء سیبویه . 


. ۲۹۰ /۱ امرجم السابق‎ )۲( . ١۳۷ |١ المرجحع السابق‎ )١( 


د افر اغوي علد قرب س 

ومن طرق توليد صيغ الجمع بعضها من بعض وفق منهجه: 

المعاقبة: مثل جمعه بين هلان بالضم وفعلان بالكسر أو روج الضم إلى الفتح كما 
في صيغة فمل وفَعَل حيث تُحمْع عمود على عمد وهو القياس عنده س وعلى عمد في 
بعض الأسامي. 

التخفيف: كأنه تكون الصيغة ( فعُل ) فتصير (فغلام. 

الحذف: وذلك بحذف حركة كجمع ( فعّل ) الذي مفرده فعّل أو حذف حركة مثل 
مع فعلة على فعّل ر حذف التاء ) . 

س الزيادة: زيادة حركة أو زيادة حرف أو زيادة حركة وحرف . 

أن يأ الحمع على صورة المفرد ويحدد ذلك السياق . 

أو الحذف والتخفيف مثل تخفيف الحمزة من اشد رد ثم جمعها على رأفعل) اشد أو 
بتغییر الح ر کات. 
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